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 الأعراف({ 176الحمد لله القائل} فاَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ)
الحمد لله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتع ا  والتفك ر 
فيه   ا والاا   تفاا  خنه   ا وكان   ن  أا اان   ب لن   ا أ     ا  خ    ا هن فنقت   اا 

  أنحاب هذه القصص
ا    الله ال ذي و  ن لن ا القص ص الت ي قص ها والصلا  والسلام على ر 
 الله علينا في القرآن 

اس لطاع ن الن  موهذه الراالن ت مل قصص الأنبياء وخا اان خ   اع  ته
وهي خ   الأخ  ر الت ي تع ي  الم رء عل ى ت ر   الله وخعرفن ع اقب خعصيته
 الس ء واتبع ر  ان الله 

المخ   ر  ل الص   بر والتحم   ف   ي وفيه   ا أن التع   را لوي   ذاء وارا لك     
فكان ا  ذالك قدو  للآكري  خ   عدهم ف ي التمس ك والالت  ام  والنجا 

  طاعن الله
 طالب عبد القاار    خحمد     س  أ  /  اتبها
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وه     اري  ب        ي  را         خ      كن     ش  لَ ت  ه    ن          لاخ  ك      خَ 
 ش    شيث    آام أ ي الب ر عليه السلامخهلاييل    قين     أن  

  عد وفا  آام  مائن انن واب وع ري  انن ن   اان خ لد
 ( 1)   اان  ي  آام ون   ع ر  قرون الهم على الإالام.و 
 (2)  على الإالامفيها  ينهما ألف انن اان ا يك ن القرن خائن انن فو 

لح ا   أه ل ثم  عد تلك القرون الصالحن  دثب أخ ر اقتض ب أن آ  ا
 (الأننام)ألك ال خان  لى عباا  الأوثان 

وا وأا  مائهم ق خ  اص ن  الحي     ي  آام ون      ا  انأن  ه  وا  ان ا  بب أل  ك 
 ويغ ث ويع ق وا اع ونسر، أولاا آام، واان وا أابرهم وأ رهم  ه

                                 
 البخاري ع  ا   عباس  1

خ     َ عْ د  نُ      {  لْقُ رُون  ٱل خ   الن اس ام ا ف ي ق ل  ه تع الىم }واََ مْ أَهْلَكْنَ ا خ  َ  و ن ا ان الم راا   القرن الجي  2
مْ قَ رْناص ءاكَر يَ  )17)الإاراءم  ( وقا  تعالىم }وَقُ رُوناص 31( { )المؤخن نم 31( وق لهم }ثمَُّ أَنَ أْناَ خ    َ عْد ه 

ل  كَ اَي ي راص { )ا لَهُمْ خق   قَ  رْن  { )خ ريمم ( وق ا م }واََ مْ 38م لفرق ان َ  يَْ  أل ( واق ل ه علي  ه 98، 74أَهْلَكْنَ  ا قَ  ب ْ
الح  ديث، فق  د ا  ان الجي  ل قب  ل ن     يعم  رون ال  ده ر الط يل  ن، فعل  ى ه  ذا «. كي  ر الق  رون قرن  ي»الس  لامم 

 يك ن  ي  آام ون   أل ف خ  السني ، والله أعلم.
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أو   ى ال   يطان  ل  ى  خ  ات ارج  ا  ن  الحي  خ    ق   م ن    ، فلم  ا  وا  ان ا
لت   ي ا   ان ا يجلس    ن فيه   ا أنص   ا اص ق    خهم أن انص   ب ا  ل   ى خجالس   هم ا

وا    م ها  أا    مائهم، ق    ا  أن    حا هم ال    ذي  ا    ان ا يقت    دون  ه    مم ل      
ن   روهم. و ن   رناهم ا  ان أش   ق لن  ا  ل  ى العب  اا   أا أارن  اهم، ففعل   ا 

فل  م تعب  د، فلم  ا خ  ات ا وج  اء آك  رون وانتس  خ العل  م اب  ل  يهم   ل  يب 
 ( 3)   همفقا   نما اان ا يعبدونهم و هم يسق ن المطر. فعبدو 

لا و  ا ن   ه ج    ع علي   هيرج   ل خ   نهم ال بم     واان   ب الأ ن   اء تب   ر ا     اء، ف
ه ث  م  لي   مي  الا عل  ى ن   رته فكلم  ا اش  تاق  لي  ه ن   رتخ  ذ ييص  بر عن  ه  ف

خ  ا  ففع  ل    ه ام  ا فع  ل  ت  ى تت  ا ع ا عل  ى أل  ك فم  ا  ا    اء، فق  ا  
 الأ ناء، خا أتخذ آ اؤنا هذه  لا أنها اانب آلهتهم، فعبدوها

   خا عبد غير الله الصنم الذي ام ه وااص.اان أو و 

                                 
 ونار  هذه الأوثان التي اانب في ق م ن   في العرب  عد 3
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وااص اان رجلاص نالحاص، واان خحبباص ف ي ق خ ه، فلم ا خ ا  عكف  ا      و 
قبره في أرا  ا ل وج ع  ا علي ه، فلم ا رأب   ل يب ج  عهم علي ه ت  به 
في ن ر   نسان ثم قا م  ني أرب ج عكم على هذا الرجل، فه ل لك م 

فتذارونه   ه  ق ال ام نع م. فص  ر  أن أن ر لكم خيله فيك ن في ناايكم
لهم خيله، قا م ف   ع ه ف ي ن اايهم وجعل  ا يذارون ه فلم ا رأب خ ا  ه م 
خ    أا  ره ق  ا م ه  ل لك  م أجع  ل ف  ي خن     ا  ل وا   د خ  نكم تمي  الاص خيل  ه 
ليك   ن ل  ه ف  ي  يت  ه فتذارون  ه  ق  ال ام نع  م. ق  ا م فمي  ل لك  ل أه  ل  ي  ب 

ا م وأار  أ ن  اؤهم فجعل   ا تمي  الاص خيل  ه، ف  أقبل ا فجعل   ا يذارون  ه    ه. ق  
ي   رون خ   ا يص   نع ن     ه. ق   ا م وتناا   ل ا وارس أخ   ر أا   رهم  ي   اه  ت   ى 

أو  أرا عب  د ف  ي اتخ  ذوه  لله  اص يعبدون  ه خ    اون الله أولاا أولااه  م، 
 فيها غير الله تعالى.

لم   ا تطاول   ب العه    ا و ا   ل ن   نم خ     ه   ذه عب   ده طائف   ن خ     الن   اس. و 
جس  د  ليك   ن أثب  ب له  م، ث  م والأزخ  ان، جعل   ا تل  ك الص   ر تماثي  ل خ
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عب  د   ع  د أل  ك خ    اون الله ع    وج  ل. وله  م ف  ي عبااته  ا خس  الك  
 ايير  جداص 

في الأرا، وعم ال بلاا  عب اا  الأن نام فيه ا،  ع ث  لما انت ر الفسااو 
مائ   ن ثلاث،  ا   نه ي    م  ع   ث وا   ان الله عب   ده ورا    له ن     اص علي   ه الس   لام

و ده لا شريك له، وينهى ع   ، يدع   لى عباا  الله (4)   انن وكمسي 
  عباا  خا ا اه.

ن   عليه السلام أو  را    عث  لى أهل الأرا،  عيه الله تعالى لم ا ف
، فبعي ه  عبد  الأننام والط اغيب، وشرع الن اس ف ي الض لالن والكف ر

 ( 5)   الله ر من للعباا واان ق خه يقا  لهم  ن  رااب

                                 
 قيل غير ألك و  4

ق   د أا   ر الله قص   ته وخ   ا ا   ان خ     ق خ   ه، وخ   ا أن       م     اف   ر     ه خ     الع   ذاب  الط ف   ان، واي   ف أنج   اه  5
وأن حاب الس فينن، ف  ي غي ر خ  ا خ   ع خ   اتا   ه الع ي    فف  ي الأع راف وي  نب وه   ا والأنبي اء والمؤخن   ن 

 وال عراء والعنكب   والصافا  واقتر ب، وأن   فيه ا ر  ااخلن.
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اهم  ل ى  ف راا عب اا  الله و  ده لا لما  عث الله ن  اص عليه السلام، اعو 
ش   ريك ل   ه، وألا يعب   دوا خع   ه ن   نماص ولا تمي   الاص ولا طاغ ت   اص وأن يعترف    ا 

    دانيته، وأنه لا  لله غيره ولا رب ا اه
خَ ا لَكُ م خق ْ    لَ  له  غَي ْ رُهُ   نق ى أَكَ افُ عَلَ يْكُمْ  للَّ هَ ٱ عْبُدُواْ ٱقا  ن   لق خهم }
  نق  ى  للَّ  هَ ٱ( وق  ا م } لاَّ تَ عْبُ  دُواْ   لاَّ 59{ )الأع  رافم  عَ  ذَابَ يَ   ْ م  عَ    يم  

قَ   ْ م  26( { )ه    ام 26أَكَ   افُ عَلَ   يْكُمْ عَ   ذَابَ يَ    ْ م  ألَ    يم  ) ( وق   ا م }ي ل
رُهُ أَفَلاَ تَ ت َّقُ نَ { )المؤخن  نم  للَّهَ ٱ عْبُدُواْ ٱ ( وق ا م 23خَا لَكُمْ خقْ    لَ له  غَي ْ

قَْ م    نقى لَكُمْ  ({ 3وَأَط يعُ  ن  ) ت َّقُ  هُ ٱوَ  للَّ هَ ٱ عْبُ دُواْ ٱ( أَن  2نَذ يرٌ خ ب يٌ  ) } ي ل
 )ن  ( 

دعاهم  ل  ى الله    أن اع ال  دع   ف  ي اللي  ل والنه  ار، والس  ر والإجه  ار، ف  
 الترغي  ب ت  ار  والترهي  ب أك  رب، وا  ل ه  ذا ل  م ي  نجن ف  يهم،    ل اا  تمر 

ا ل ه الع داو  ف ي  أايرهم على الضلالن والطغيان وعباا  الأوث ان. ونص ب  
ا   ل وق   ب وأوان، وتنقص    ه وتنقص    ا خ     آخ         ه، وت ع   دهم     الرجم 

 ونال ا خنهم و الغ ا في أخرهم. لإكرا ،وا
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خ   قَ ْ خ ه  { أي الساا  الكبراء خنهمم }  نَّا لنََ رَاَ  ف  ي َ لَ  لل   لْمَلاَ ٱ}قاََ  
 خ ب ي   { )الأعراف(.

{ )الأعرافم  لْعَ للَم ي َ ٱنٌ وَلَك نقي رَاُ ٌ  خ   رَّبق قاََ  يَ لقَْ م  ليَْبَ   ى َ لَ للَ }
( أي لسب اما ت عم ن خ  أني  ا ،  ل عل ى اله دب المس تقيم  61

را      خ     رب الع   المي  ال   ذي يق      لل    يء ا     فيك    ن }أُ َ لقغُكُ   مْ 
( { 62خَ    ا لاَ تَ عْلَمُ     نَ ) للَّ    ه  ٱخ     َ   مُ ر اَ لل     لب  رَ ق    ى وَأنَصَ    نُ لَكُ    مْ وَأَعْلَ    

 )الأعراف(.
  ليغاص، فصيحاص نانحاص، أعلم الناس  الله ع  وجل. واان
لنَُ ا  َ اا بَ  لَّ ذ ي َ ٱ  لاَّ  ت َّبَ عَكَ ٱله }وَخَا نَ رَاَ   ال افق وَخَ ا نَ  رَبل  ل رَّأْبٱهُ مْ أَراَأ 

نَا خ   فَضْل  َ لْ نَ نُ كُمْ اَ لذ   يَ  { )ه ام   (.27لَكُمْ عَلَي ْ
 ورأوهم أراألهم. ,   راص را لاص، وتنقص ا خ  اتبعهأن يك ن   تعجب ا

وق   د قي   لم  نه   م ا   ان ا خ     أفن   اا الن   اس، وه   م     عفاؤهم، وه   م أتب   اع 
 الرال، وخا ألك  لا لأنه لا خانع لهم خ  اتباع الحق.
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{ أي  مجرا خ ا اع  تهم اا تجا  ا ل ك خ   غي ر  لرَّأْبٱوق لهمم } اَا بَ 
يم د  ن  س ببه ر  ي  ه   ع ي  خ ا ن ر ولا روي ن وه ذا ال ذي رخ  هم   ه

الله عنهم، فإن الحق ال اهر لا يحت ا   ل ى روي ن ولا فك ر ولا ن  ر،   ل 
 والانقياا له ختى ظهر.  تباعهيجب 

نَا خ   فَضْ ل  { اوق   افر  ق م ن   له ولم  آخ   هم }وَخَا نَ رَبل لَكُمْ عَلَي ْ
} وق  ال ا ن  ا أي ل  م ي ه  ر لك  م أخ  ر  ع  د اتص  افكم  الإيم  ان ولا خري  ن علي

 ( {)ه ا(.27َ لْ نَ نُ كُمْ اَ لذ   يَ   )
ترفق  هم في ال دع   يتلطف في الخطاب خعهم، و ي  وهلهم ن   قَاَ  ف

  ( 6)   لى الحق
يق   لهمم}أَرأَيَْ تُمْ   ن اُنبُ عَلَىل  َ ي قنَن  خق  رَّ قى وَءاتاَن ى رَْ مَنص خقْ  ع ند ه  { 

يَ   بْ عَلَ  يْكُمْ { أي فل  م تفهم ه  ا ول  م تهت  دوا أي النب     والرا  الن، }فَ عُمق
نجب   رام عليه   ا، }وَأنَ   تُمْ لَهَ   ا و  ليها،}أنَُ لْ  خُكُمُ هَ   ا { أي أنغص   بكم  ه   ا 

                                 
  ل  ىل  اعُْ ٱ( وق ا  تع الىم }44( { )ط هم 44قا  تع الىم }فَ قُ  لاَ لَ هُ قَ  ْ لاص لَّيقن اص لَّعَلَّ هُ يَ تَ ذاََّرُ أَوْ يَخَْ  ىل ) اما  6

كْمَن  ٱاَب يل  رَ قكَ      ( وهذا خنه.125لَّت ى ه ىَ أَْ سَُ  { )النحلم ٱوَجَ لد لْهُم     لْحَسَنَن  ٱ لْمَْ ع َ ن  ٱوَ  لْح 
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قَ ْ م    28اَ لر هُ نَ {  )ه ام  ( أي ليب ف يكم  يل ن والحال ن ه ذه. }وَي ل
( أي لسب أريد 29 ام { )ه للَّه  ٱأَاْألَُكُمْ عَلَيْه  خَالاص   نْ أَجْر بَ   لاَّ عَلَى 
ف  ي اني  اام وأك  راام،  ن  ي  نفعكمخ  نكم أج  ر  عل  ى   لاغ  ي  ي  اام خ  ا 

 أطلب ألك  لا خ  الله الذي ث ا ه كير لي، وأ قى خما تعط نني أنتم.
وَلا أَقُ    ُ    نق   ى  لْغَيْ   بَ ٱأَعْلَ   مُ  وَلا للَّ   ه  ٱوَلا أَقُ    ُ  لَكُ   مْ ع ن   د ب كَ   َ آئ ُ  }

لا أعل م خ   عل م الله  لا خ ا أعلمن ي   ه، ولا  خَلَكٌ{  ل أن ا عب د را   ،
أق  در  لاق عل  ى خ  ا أق  درني علي  ه، ولا أخل  ك لنفس  ي نفع  اص ولا    راص  لا خ  ا 

تَ    ْ اَر ب أَعْيُ    نُكُمْ { يعن   ي خ     أتباع   ه }لَ      ذ ي َ ش   اء الله. }وَلاَ أَقُ    ُ  ل لَّ   
{  ل َّ   لل م ي َ ٱمْ   نق  ى   أصا لَّم   َ  أَعْلَ  مُ   مَ  ا ف   ى أنَفُس   ه   للَّ  هُ ٱكَي ْ  رصا  للَّ  هُ ٱيُ   ؤْت يَ هُمُ 

)ه ا( أي لا أشهد عل يهم   أنهم لا كي ر له م عن د الله ي  م القياخ ن، الله 
أعلم  هم، وايجازيهم عل ى خ ا ف ي نف ا هم،  ن كي راص فخي ر، و ن ش راص 

 ف ر،
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،   ه  الض عفاء ال ذي  أخن  ا أن يبع د عن ه ن    طلب  ا خ   الملاء ق د نااو 
م  اوق     ه  أا ه    فع  ل أل  ك ف  أ ى عل  يهم أل  ك  ووع  دوه أن يجتمع   ا

 ءاخَنُ اْ   ن َّهُمْ خ لَاقُ  رَ قه مْ {  لَّذ ي َ ٱ}وَخَآ أنَاَْ   طاَر ا  
( قاََ  وَخَا ع لْم ى   مَ ا اَ انُ اْ 111) لْارْأَلُ نَ ٱ ت َّبَ عَكَ ٱقال ا } أنَُ ؤْخ ُ  لَكَ وَ ف

سَا ُ هُمْ   لاَّ عَلَىل 112يَ عْمَلُ نَ ) ( وَخَ آ أنََ اْ 113 رَ قى لَْ  تَْ  عُرُونَ )(   نْ   
 ( { )ال عراء(115(   نْ أنَاَ   لاَّ نَذ يرٌ خ ب يٌ  )114) لْمُؤْخ ن ي َ ٱ  طاَر ا  

وقد تطاو  ال خان والمجاالن  ينه و ينهم اما قا  تعالىم }فَ لَب  ثَ ف  يه مْ 
خ    ع ه    ذه الم    د  ( و 14ألَْ    فَ اَ    نَن    لاَّ كَمْس     يَ  عَاخ    اص { )العنكب      م 

 فما آخ   لا القليل خنهم.التي اعهم فيها الط يلن 
الم  ا انق  را جي  ل ون   ا خ     ع  دهم  ع  دم الإيم  ان    ه، وخحار ت  ه   وا  ان

وخخالفته. واان ال الد  أا  لغ ولده وعق ل عن ه الاخ ه، ون اه فيم ا  ين ه 
 خا  قي.ش و خا عا, و ينهم ألا يؤخ   ن   أ داص واائماص 

راص ا   جاياهم ت   أ واان   ب  ى الإيم   ان واتب   اع الح   ق، }وَلاَ يلَ    دُواْ   لاَّ فَ   اج 
 اَفَّاراص{ )ن  (.
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فيخنق ن  ه  ت  ى يغُ   ى علي  ه، ف  إأا أف  اق ق  ا م  ن    يبط    ن    اا  انوق  د  
ربِّ اغفرْ لق خي فإنقهم لا يعلم ن،  تى  أا تمااوا في المعصين واش تدق 

رن  لاق ا   ان علي  ه خ  نهم ال  بلاء، وانت    ر الجي  ل  ع  د الجي  ل ف   لا ي  أتي ق  
أكبث خ  الذي قبله  تى  ن اان ا كر خنهم ليق  م قد اان ه ذا خ ع 

، ف    كا  ل   ى الله تع   الىل  لا يقبل    ن خن   ه ش   ي اص و آ ائن   ا وأج   داانا خجن ن   اص 
( فَ لَ مْ يَ   اْهُمْ اُعَ آئ ى   لاَّ 5فقا م }رَبق   نق ى اَعَ ْ ُ  قَ  ْ خ ى لَ يْلاص وَنَ هَ اراص )

ن ه   مْ  ف   رَ لَّمَ  ا اَعَ  ْ تُ هُمْ ل تَ غْ ( وَ  نق  ى اُ 6ف   رَاراص ) لَهُ  مْ جَعَلُ   اْ أَنَ   لب عَهُمْ ف   ى ءاأل
( ثُ  مَّ   نق  ى اَعَ  ْ تُ هُمْ 7) اْ  ت كْبَاراص ٱ اْ  تَكْبَ رُواْ ٱث يَ  ا َ هُمْ وَأَنَ  ر واْ وَ  اْتَ غَْ   ْ اْ ٱوَ 

هَ     لراص ) ( فَ قُلْ    بُ 9( ثُ    مَّ   نق    ى أَعْلَنْ    بُ لَهُ    مْ وَأَاْ    رَرُْ  لَهُ    مْ   اْ    رَاراص )8ج 
عَلَ   يْكُمْ خ    دْراَراص  لسَّ   مَآءٱ( يُ رْا    ل  10رَ َّكُ   مْ   نَّ   هُ اَ   انَ غَفَّ   اراص ) اْ   تَ غْف رُواْ ٱ
( وَيمُْ  د ااُْمْ     أَخْ ل   وَ نَ   يَ  وَيَجْعَ  ل لَّكُ  مْ جَنَّ   لب  وَيَجْعَ  ل لَّكُ  مْ أنَْ هَ  اراص 11)
 ({14) اراص ( وَقَدْ كَلَقَكُمْ أَطْ َ 13( خَّا لَكُمْ لاَ تَ رْجُ نَ ل لَّه  وَقاَراص )12)
ي ن ن أنه قد خا   هيلق نه في  يتيلف نه و  تى يسقط ف هكان ا يضر  نف

 فيخر  عليهم في الي م الياني ويدع هم  لى الله ع ق وجلق.
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شيخاص خ نهم يت اق أ عل ى عص ى وخع ه ا ن ه فق ا م ي ا  ن ي لا وأتى  لى ن   
يا أ ب  أخكني خ  العصى فأك ذ يغرنك هذا ال يخ المجن ن، فقا  لهم 

, فلم ا ط ا  أل ك  العصى خ  أ يه فضرب ن  اص  تى شجقه شجقن خنكر 
عليه ورأب الأولاا شراص خ  ا  اء قا  رب قد ترب خا يفعل  ي عباا  ، 
 فإن تك لك فيهم  اجن فاهدهم ، و ن يك غير ألك فتحكم فيهم . 

دَالنََا فأَْتنَ ا   مَا تَع دُنآَ   ن اُن بَ } قَدْ جَااَلْتَ نَا فأََاْي َ وقا  الق م لن    رَْ  ج 
  ن شَآء وَخَآ أنَتُمْ   مُعْج    يَ   للَّهُ ٱ( قاََ    نَّمَا يأَْت يكُمْ   ه  32) لصَّ لد ق ي َ ٱخ َ  
وج  ل، فإن  ه ال  ذي لا   ( { )ه   ا( أي  نم  ا يق  در عل  ى أل  ك الله ع  33)

لل   يء ا    فيك   ن. يعج   ه ش  يء ولا يكترث  ه أخ  ر،    ل ه    ال  ذي يق     
ى   نْ أَرَاْ   أَنْ أنَصَ   نَ لَكُ   مْ   ن اَ   انَ  يرُ ي   دُ أَن  للَّ   هُ ٱ}وَلاَ يَ   نفَعُكُمْ نُصْ   ح 

 ت  ه( { )ه  ا( أي خ   ي را الله فتن34يُ غْ   يَكُمْ هُ َ  رَ  كُ مْ وَ  ليَْ ه  تُ رْجَعُ   نَ )
فل   يمل  ك أ  د هدايت  ه، ه   ال  ذي يه دي خ    ي  اء ويض  ل خ   ي   اء، 

عا  لما يريد، وه  الع ي  الحكيم، العليم  م   يس تحق الهداي ن وه  الف
 وخ  يستحق الغ اين، وله الحكمن البالغن والحجن الداخغن.
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فأو ى الله ع ق وجلق  ليهم }أنََّهُ لَ  يُ ؤْخ َ  خ    قَ ْ خ  كَ   لاَّ خَ   قَ دْ ءَاخَ َ {، 
{، ف إنقي خهلكه م وخنق ذ  }فَلَا تَ بْتَ  بْ{، فلا تح ن، }  مَا اَانُ اْ يَ فْعَلُ نَ 

 تسلين له عما اان خنهم  ليه  , خنهم
وهذه تع ي ن لن    علي ه الس لام ف ي ق خ ه أن ه ل   ي ؤخ  خ نهم  لا خ   ق د 

 آخ ، أي لا يس أنك خا جرب فإن النصر قريب والنبأ عجيب.
وعل  م  أن ن    اص علي  ه الس  لام لم  ا ي   ب خ    ن  لا هم وفلا ه  م، وأل  ك

ورأب أنهم لا كير فيهم، وت نل ا  ل ى أ د ,  خ  الله أنه لم يؤخ  خنهم
أأيته وخخالفته وتكذيبه  كل طريق، خ  فعا  وخقا ، اعا عليهم اع   

 غضب 
خَ  لَّمْ يَ  اْهُ خَالهُُ وَوَلَ دُهُ   لاَّ كَسَ اراص  ت َّبَ عُ اْ ٱقاََ  نُ ٌ  رَّبق   ن َّهُمْ عَصَْ ن ىل وَ }
( وَقَ الُ اْ لَا تَ ذَرُنَّ ءال هَ تَكُمْ وَلَا تَ ذَرُنَّ وَاقاص 22( وَخَكَرُواْ خَكْراص اُبَّاراص )21)

( وَقَ   دْ أََ    ل  اْ اَي ي   راص وَلاَ تَ     ا  23وَلاَ اُ   َ اعاص وَلاَ يَ غُ    ثَ وَيَ عُ    قَ وَنَسْ   راص )
 {( 24  لاَّ َ لَالاص ) ل َّ لل م ي َ ٱ
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تَنْ ٱ( فَ 117} قاََ  رَبق   نَّ قَ ْ خ ى اَذَّ ُ ن  ) نَ هُمْ   َ يْن ى ف ْ وَنَجقن  ى  فَ تْح اص وَ َ ي ْ
  مَ  ا  نصُ  رْن ىٱ( { )ال   عراء( }قَ  اَ  رَبق 118) لْمُ  ؤْخ ن ي َ ٱوَخَ    خَّع   ى خ   َ  

(. فلبى الله اع ته وأجاب طلبته 39، 26( { )المؤخن نم 26اَذَّ ُ ن  )
يبُ نَ ٱقا  الله تعالىم }وَلَقَدْ ناَاَاناَ نُ ٌ  فَ لَن عْمَ  نَ  لهُ وَأَهْلَ هُ ( وَنَجَّ 75) لْمُج  ي ْ

 (.  ( { )الصافا76) لْعَ  يم  ٱ لْكَرْب  ٱخ َ  
(   نَّ كَ   ن 26اَيَّ اراص ) لْكَ  لف ر ي َ ٱخ  َ   لْارْا  ٱوَقاََ  نُ  ٌ  رَّبق لاَ تَ ذَرْ عَلَ ى }

راص اَفَّاراص ) ل  اْ ع بَااََ  وَلاَ يلَ دُواْ   لاَّ فاَج   ( { )ن  (.27تَذَرْهُمْ يُض 
 يهم كطاياهم خ  افرهم وفج رهم واع   نبيهم عليهم.عل فاجتمع

فعن  د أل  ك أخ  ره الله أن يص  نع الفل  ك، وه  ي الس  فينن الع يم  ن الت  ي ل  م 
 يك  لها ن ير قبلها ولا يك ن  عدها خيلها.

الله تع  الى أن  ه  أا ج  اء أخ  ره، و   ل  ه  م  أا  ه ال  ذي لا ي  را ع     أكب  رهو 
اجع  ه  فإن  ه لعل  ه ق  د تدرا  ه الق   م المج  رخي ، أن  ه لا يع  اواه ف  يهم ولا ير 

 لَّ ذ ي َ ٱرقن على ق خه عند خعاينن الع ذاب الن از   ه م،}وَلاَ تُخَ  لط بْن ى ف  ى 
 (.37  ن َّهُمْ خ غْرَقُ نَ { )ه ام  ظلََمُ اْ 
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 أخره أن يغرس شجراص ليعمل خنه السفينن، فغراه وانت ره خائن انن،و 
عن الفلك، فأو ي الله يعَلَ م ايف ننيك  ل م و ثم نجره في خائن أكرب، 

ن    نعها عل     ى خي    ل أخرن    ا ل    ك، و م    رأب خن    ا لص    نعتك له    ا، أ ل     يه أن 
فق     ا  ل     ه  وخ      اهدتنا ل     ذلك، لنرش     د   ل     ى الص      اب ف     ي ن     نعتها

 37ه ا   أَعْينُ نَا وَوَْ ي نَا { لْفُلْكَ ٱ نْنَع  ٱوَ تعالى}
 (  7)  السا  واانب خ  ك ب 

 (8)  اع، وعر ها اتمائن أراعأخره أن يجعل ط لها ألف أراع وخائتي أر و 
ط  ائر أزور  ، وأن يطل  ى ظاهره  ا و اطنه  ا  الق  ار، وأن يجع  ل له  ا جؤج  ؤا

ي   ق الم  اء. وا  ان ارتفاعه  ا ثلاث  ي  أراع  اص، واان  ب ث  لاث طبق  ا  ا  ل 
وا    د ع    ر  أأرع، فالس   فلى لل   دواب وال      ش، وال ا   طى للن   اس، 

ف قه  ا خطب  ق والعلي  ا للطي   ر. وا  ان  ا ه  ا ف  ي عر   ها، وله  ا غط  اء خ    
 عليها.

                                 
 الصن  رر وقيل خ  شج 7

 ر ها غير ألك‘وقيل في أط الها و 8
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وَأَهْلَ كَ  ثْ نَ  يْ   ٱف يهَا خ   اُ لق زَوْجَ يْ    اْلُكْ ٱفَ  لت َّن  رُ ٱ}فإَ أَا جَآء أَخْرُناَ وَفاَرَ 
هُمْ وَلاَ تُخَ   اط بْن ى ف   ى  لْقَ  ْ  ُ ٱ  لاَّ خَ    اَ   بَقَ عَلَيْ   ه   ظلََمُ    اْ   ن َّهُ   مْ  لَّ   ذ ي َ ٱخ    ن ْ

 (.27خ غْرَقُ نَ { )المؤخن نم 
 ليه  أخره الع يم الع الي أن ه  أا ج اء أخ ره و  لق  أا ه، أن يحم ل  فتقدم

  في هذه السفينن خ  ال زوجي  اثني  أار وأنيى.
خ  الحي انا ، واائر خا فيه خ  الم أا لا  وغيره ا لبق اء نس لها، وأن 
يحمل خعه أهله، أي أه ل  يت ه،  لا خ   ا بق علي ه الق    خ نهم، أي  لا 

، فك ان خ نهم ا ن ه  الدع   التي لا ت را هفذ  فيخ  اان اافراص فإنه قد ن
، ووج  ب علي  ه  ل     الب  أس ال  ذي لا ي  را. وأخ  ر أن  ه لا يراجع  ه « ي  ام»

فيهم  أا  لق  هم خا يعانيه خ  العذاب الع يم، الذي ق د  تم ه عل يهم 
  الفعا  لما يريد

تن ر الخب  عل ى ك رق الماء خ  ا تدأ نب ع وجعل الله خ عد ن و  نقمته 
 أي{ لت َّن   رُ ٱارَ فإأا } ف ( 9)   في خ  ع خسجدها الك فن  واان في العاا

                                 
 في الهند أو  عي  ورا  خ  أرا الج ير  وقيل التن ر وجه الأرا أو أشرف خ  ع فيها. قيلأو  9
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ف ي الس فينن.  أيف يهَا { ْ م لْ ٱنبع الماء خنه وارتفع االقدر تف ر، }قُ لْنَا 
وَخَ ْ  ءاخَ َ  وَخَ آ  لْقَ ْ  ُ ٱوَأَهْلَكَ   لاَّ خَ   اَ بَقَ عَلَيْ ه   ثْ نَ يْ   ٱ}خ   اُلق زَوْجَيْ   

 ( { )ه ا( 40لاَّ قَل يلٌ )ءاخََ  خَعَهُ    
. قا  الله تعالىم }وَخَآ ءاخََ  خَعَ هُ   لاَّ هخ  أخت هخ  آخ   أن يحمل خعه و 

( ه    ذا خ    ع ط       الم    د  والمق    ام      ي  أظه    رهم، 40قَل ي    لٌ { )ه     ام 
واع    تهم الأاي   د  ل   يلاص ونه   اراص،  ض   روب المق   ا ، وفن    ن التلطف   ا ، 

 عي   د أك   رب. خك   ث ن      علي   ه والتهدي   د وال عي   د ت   ار ، والترغي   ب وال
أل ف ا نن  لا كمس ي  عاخ اص وغ رس خائ ن ا نن ي دع هم السلام في ق خه 

وأقبل جعلها افينن، ليال جر، فع مب وأهبب ال خذهب، ثم قطعها 
ن     عل  ى عم  ل الفل  ك وجع  ل يه  يء عت  اا الفل  ك خ    الخ   ب والق  ار 

ويق ل  ن م ي ا ن     ق د ن  ر  ويم  رون علي ه ويس خرون خن  ه، وغي ر أل ك 
ويق ل   نم تعم  ل ا  فينن ف  ي الب  ر  اي  ف تج  ري  ق  ا م ج  اراص  ع  د النب     ن

 ا ف تعلم ن.
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نْ هُ {  لْفُلْكَ ٱ}وَيَصْنَعُ يق   تعالى  رُواْ خ  واَُلَّمَا خَرَّ عَلَيْه  خَلأٌ خق   قَ ْ خ  ه  اَ خ 
نَّ ا  أي يسته ئ ن  ه ااتبعاااص ل ق  ع خ ا ت ع دهم   ه، }قَ اَ    ن تَسْ خَرُواْ خ 

سْ   خَرُ خ    نكُمْ اَمَ   ا تَسْ   خَرُونَ { )ه   ا( نح     ال   ذي  نس   خر خ   نكم فإَ نَّ  ا نَ 
ونتعجب خنكم في ااتمرارام على افرام وعنااام الذي يقتضي وق  ع 
العذاب  كم و ل له عليكم. }فَسَ ْ فَ تَ عْلَمُ  نَ خَ   يأَْت ي ه  عَ ذَابٌ يُخْ  ي ه  

ل  عَلَيْه  عَذَابٌ خ ق يمٌ { )ه ام   (.39وَيَح 
اجاياهم الكفر الغليظ والعناا البالغ في الدنيا، وهكذا ف ي  وقد اانب

 ( 10)  ا كر  فإنهم يجحدون أيضاص أن يك ن جاءهم را  

                                 
اما قا  البخاريم  دثنا خ اى     اماعيل،   دثنا عب د ال ا  د     زي اا،   دثنا الأعم ب، ع   أ  ي   10

يج  يء ن    علي ه الس  لام وأخت ه، فيق    الله ع    وج لم ه  ل » ن الن، ع   أ   ي ا عيد ق ا م ق  ا  را    الله م
  فيق   م نع م أي رب. فيق    لأخت ه ه ل  لغك م  فيق ل  نم لا خ ا جاءن ا خ   نب ي، فيق    لن   م خ   « لغب

ل كَ جَعَلْنَ لكُمْ أُخَّنص وَاَطصا لقتَكُ نُ   « شهد لك  فيق   خحمد وأخته، فت هد أنه قد  لغ اْ وه  ق له تعالىم }واََذل
ا { )البقر م  لرَّاُ  ُ ٱوَيَكُ نَ  لنَّاس  ٱشُهَدَآء عَلَى   (.143عَلَيْكُمْ شَه يدص

العد . فهذه الأخ ن ت  هد عل ى ش هاا  نبيه ا الص ااق المص دوق،   أن الله ق د  ع ث ن   اص   الحق،  وال اط
اص خم ا ي نفعهم ف ي وأن   عليه الحق وأخره   ه، وأن ه  لغ ه  ل ى أخت ه عل ى أام ل ال ج  ه وأتمه ا، ول م ي دع ش ي 

 اينهم  لا وقد أخرهم  ه، ولا شي اص قد يضرهم  لا وقد نهاهم عنه، و ذرهم خنه.
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 خ نهمثم اني  نفس اص خعه م نس اؤهم.  ف ي الس فينن ن    خ  اان خع اعدو 
ال  ذي انخ  ذ  وانع    ، « ي  ام»ن     و ني  ه اليلاث  ن وانائن  ه الأر   ع    اخرأ  

 ما عد   أ عد .وتسلل ع  طريق النجا  ف
اان   ب تق      و اا   مها واهل   ن. اان   ب عل   ى غي   ر اين   ه، و  اخ   رأ  ن      وأخ   ا

أار  النف اق و  للناسم  نه خجن ن و أا آخ   ه أ د أكبر   ه الجبا ر 
وأظه   ر  الإيم    ان، وه    ي أم أولااه اله    مم وه    م      ام وا    ام، وياف    ث 

                                                                           
وهكذا شأن جمي ع الرا ل،  ت ى  ن ه   ذر ق خ ه المس ين ال دجا ، و ن ا ان لا يت ق ع كروج ه ف ي زخ انهم  

  ذراص عليهم وشفقن ور من  هم.
ي  نب، ع   ال ه ري، ق ا  ا الم ق ا  ا    عم رم ق ام  اما قا  البخاريم  دثنا عبدان،  دثنا عبد الله، ع  

 ن ي لأن ذرام ه، وخ ا خ   نب ي  لا »را   الله في الناس فأثنى على الله  ما ه  أهله، ثم أار الدجا  فقا م 
وقد أنذره ق خه، لقد أنذره ن   ق خه ولكني أق   لكم فيه ق لاص لم يقله نب ي لق خ هم تعلم  ن أن ه أع  ر، وأن 

 «.الله ليب  أع ر
أيضاص خ   ديث شيبان    عبد الر مل  ع  يحيى    أ ي ايير، ع  أ  ي « الصحيحي »وهذا الحديث في 

ألا أ  دثكم ع   ال دجا    ديياص خ ا   دث   ه نب ي »المن    عبد الر مل ، ع  أ  ي هري ر  ع   النب ي ق ا م 
نار، و ني أنذرام اما أنذر  ه ق خه  أنه أع ر، وأنه يجيء  ميا  الجنن والنار والتي يق   عليها الجنن هي ال

 لفظ البخاري.«. ن   ق خه
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انع  ان وه    ال  ذي ق  د غ  رق، فق  د غرق  ب خ  ع خ    غ  رق،   ىويام،ويس  م
   ابق عليه الق   لكفرها.واانب خم

وفعل ن   اما أخره الله تعالى  تى  أا فرغ خ  نناعن الفلك وقد عهد 
ف يهَ  ا { )المؤخن   نم  اْ لُكْ ٱفَ  لت َّن    رُ ٱ} جَ آء أَخْرُنَ  ا وَفَ ارَ الله  لي ه  ت  ى  أا 

27.) 
، وق د جع  ل التن   ر آي  ن فيم ا  ين  ه و ين  ه وا  ان خ    ج  ار  لح   اء , فلم  ا 

كبرته زوجته  ف ران الماء خ  التن ر وأخر الله جبرائيل فرفع فار التن ر وأ
الكعب  ن  ل  ى الس  ماء الرا ع  ن , ولم  ا ف  ار التن   ر  م  ل ن     خ    أخ  ره الله 

  حمله ، 
أو  خا اكل الطي ر ، وآك ر خ ا اك ل خ   الحي ان ا  الحم ار. واك ل و 

   ليب ختعلقاص  ذنب الحمار.
ي ، ق ا  أن حا هم واي ف لما  مل ن   ف ي الس فينن خ   ا ل زوج ي  اثن 

نطم        أو اي    ف تطم       الم اش    ي وخعن    ا الأا    د  فس    لط الله علي    ه 
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الحم  ى، فكان  ب أو   م  ى ن ل  ب ف  ي الأرا. ولم  ا وق  ع الف  أر يخ  رز 
 السفينن  قر ه، 

شك ا الفأر ، فقال ام الف يسقن تفسد علينا طعاخنا وختاعن ا. ف أو ى الله  
الأا د، فخ ر  خ   خنخ ره  لى ن   عليه الس لامم أن ا  رب   ي  عين ي 

لم ا اي ر الس ن ر , و  فتخب أ  الف أر  خ   ان ر وا ن ر  ف أقبلا عل ى الف أر
أرواث الدواب أو ى الله ع  وجل  لى ن   عليه السلام أن اغم  أنب 

 الفيل، فغم ه ف قع خنه كن ير وكن ير ، فأقبلا على الروث 
 لْحَمْدُ ٱفَ قُل   لْفُلْك  ٱكَ عَلَى أنَبَ وَخَ  خَّعَ  اْتَ َ يْبَ ٱالله تعالىم }فإَ أَا  قا 
( وَقُ ل رَّبق أنَ  لْن  ى خُن َ لاص خ بَاراَ اص 28) ل َّ  لل م ي َ ٱ لْقَ ْ م  ٱنَجَّاناَ خ  َ   لَّذ بٱللَّه  

رُ   ( { )المؤخن ن(.29) لْمُن  ل ي َ ٱوَأنَبَ كَي ْ
أن يحمد ر ه على خا اخر ل ه خ   ه ذه الس فينن، فنج اه  ه ا وف تن  أخره
  ي  ق خه، وأقر عينه خم  كالفه واذ ه ينه و 

وهكذا يؤخر  ال دعاء ف ي ا ت داء الأخ  رم أن يك  ن عل ى الخي ر والبرا ن، 
 وأن تك ن عاقبتها خحم ا ، 
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 للَّ ه  ٱف يهَ ا   سْ م   راَْبُ  اْ ٱاختيل ن   عليه السلام هذه ال نين وق ا م } وقد
( أي عل ى اا م الله 41 { )ه  ام خَجْرَاهَا وَخُرْاَاهَا   نَّ رَ ق ى لَغَفُ  رٌ رَّ   يمٌ 

يمٌ { أي وأو عقاب أليم، خع   ا تداء ايرها وانتهاؤه. }  نَّ رَ قى لَغَفُ رٌ رَّ  
لا ي  را  أا  ه ع    الق   م المج  رخي ، ام  ا أ   ل  أه  ل  ،ا ن  ه غف   راص ر يم  اص 

 الأرا الذي  افروا  ه وعبدوا غيره.
بَ  هَم ر  )   مَاء لسَّمَآءٱقا  تعالىم } فَ فَتَحْنَآ أَ ْ  ل  لْارْاَ ٱ( وَفَجَّرْنَ ا 11خ ن ْ

( وََ مَلْنَ  اهُ عَلَ  ىل أَا   ألَْ   ل   12عَلَ  ىل أَخْ  ر  قَ  دْ قُ  د رَ ) لمَ  آءٱعُيُ ن  اص فَ  الْتَ قَى 
( { )القم    ر(. والدا    ر المس    اخير }تَجْ    ر ب   أَعْينُ نَ     ا { أي 13وَاُاُ    ر  )

  حف نا والاءتنا و رااتنا وخ اهدتنا لها 
را  ل خ    الس  ماء خط  راص ل  م تعه  ده الأرا قبل  ه ولا تمط  ره الله تع  الى أف  

 ع   ده. ا   ان ا   أف اه الق   رب، وأخ   ر الأرا فنبع   ب خ     جمي   ع فجاجه   ا 
 اُف رَ {  انَ }جََ آء لقمَ  اَ  واائر أرجائها.

لُ اْ نَ   اراص فَ لَ  مْ يَج   دُواْ لَهُ  مْ خق    اُون  }   للَّ   ه  ٱخقمَّ  ا كَط ي َ   لت ه مْ أُغْر قُ   اْ فَ  أُاْك 
 {(25راص )أنَصَا
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( 11) لْجَار يَ ن  ٱَ مَلْنَ  لكُمْ ف  ى  لْمَ آءٱ}  نَّ ا لَمَّ ا طغََ ا والمؤخني  في السفينن 
ع يَ  نٌ ) ( 12{ )الحاق ن( أي الس  فينن }ل نَجْعَلَهَ ا لَكُ  مْ تَ ذْا رَ ص وَتَع يَ هَ  آ أُأُنٌ ول

بَا   ٱتَجْر ب   ه مْ ف ى خَْ    اَ  وهي{ )الحاقن(. }  ){ )ه ا لْج 
جب  ل ف  ي الأرا كمس  ن ع   ر أراع  اص،. وع  م ى لم  اء عل  ى أعل  ارتف  ع ا

، ا    هلها و  نه    ا، وجباله    ا وقفاره    ا ها جمي    ع الأرا ط له    ا وعر     
ورخاله  ا، ول   م يب   ق عل   ى وج   ه الأرا خم    ا   ان  ه   ا خ     الأ ي   اء ع   ي  

ا  ان أه  ل أل  ك ال خ  ان ق  د خ  لأوا الس  هل و تط  رف، ولا ن  غير ولا ابي  ر. 
 ولها خالك و ائ . لم تك   قعن في الأرا  لافوالجبل. 

بُ نَىَّ   ْ نَهُ ٱ}وَناَاَبل نُ ٌ    لْكَ لف ر ي َ ٱخَّعَنَا وَلاَ تَكُ  خَّعَ  راَْبَ ٱواََانَ ف ى خَعْ     ي ل
خ  ْ  أَخْ ر   لْيَ  ْ مَ ٱقَ اَ  لاَ عَان  مَ  لْمَ آءٱقاََ  اَ آو ب   لَ ىل جَبَ ل  يَ عْص  مُن ى خ  َ  

ن َ  للَّ   ه  ٱ ( { 43) لْمُغْ   رَق ي َ ٱخ    َ   كَ   انَ فَ  لْمَ   ْ  ُ ٱهُمَ   ا   لاَّ خَ     رَّ     مَ وََ    اَ   َ ي ْ
 )ه ا(.
اا  مه انع  ان. وا  ان  و أك    ا  ام و   ام وياف  ث، « ي  ام»الا     ه     وه  ذا

اافراص عمل عملاص غير نالن، فخالف أ اه في اينه وخذهبه، فهل ك خ   
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هلك. هذا وق د نج ا خ ع أ ي ه الأجان ب ف ي النس ب، لم ا ا ان ا خ  افقي  
 .في الدي  والمذهب

ا ؤاله ل ه ع   غرق ه عل ى وج ه الاا تعلام ف ي ناشد ن   ر  ه ف ي ول ده، و 
 والااتك اف.

 نك وعدتني  نجا  أهلي خعي وه  خنهم وقد غرق   فقا  ر ي
أَهْلَ كَ   لاَّ , } نج اتهم كفأجيب  أن ه ل يب خ   أهل ك، أي ال ذي  وع دت

ا خم    ا  بق ( فك  ان ه  ذ40وَخَ  ْ  ءاخَ  َ  { )ه   ام  لْقَ  ْ  ُ ٱخَ    اَ  بَقَ عَلَيْ  ه  
عليه الق   خنهم  أنه ايغرق  كفره ولهذا ااقته الأق دار  ل ى أن  نح از 

 الكفر والطغيان. لع    ز  أهل الإيمان فغرق خع    ه أه
 لْاخْ  رُ ٱوَقُض   ىَ  لْمَ  آءٱخَ  آء   وَيلسَ  مَآء أَقْل ع   ى وَغ   يَ    ْ لَع   ىٱوَق ي  لَ يل  أَرْاُ }
ا لقلْقَْ م  وَق يلَ   ُ  لْجُ ا بق ٱعَلَى  اْتَ َ  ْ ٱوَ   ( { )ه ا(.44) ل َّ لل م ي َ ٱعْدص
لما فرغ خ  أهل الأرا، ول م يب ق  ه ا أ  د خم   عب د غي ر الله ع    أي

وج    ل، أخ    ر الله الأرا أن تبتل    ع خاءه    ا، وأخ    ر الس    ماء أن تقل    ع أي 
{ أي نق   ص عم   ا ا   ان، }وَقُض    ىَ  لْمَ   آءٱتمس   ك ع     المط   ر، }وَغ    يَ  
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ن ق د ا بق ف ي علم ه وق دره  خ     لال ه { أي وقع  هم الذي ا ا لْاخْرُ ٱ
  هم خا  ل  هم.

ا لقلْقَ  ْ م   ن   اي عل  يهم  لس  ان الق  در م  ع  داص له  م ف{ ل َّ   لل م ي َ ٱ}وَق ي  لَ  ُ عْ  دص
 خ  الر من والمغفر .

ول    م يب    ق الله أ     داص خ      اف    ر  العب    اا  اا    تجا ن ل    دع   نبي    ه المؤي    د 
 المعص م، وتنفيذاص لما ابق في القدر المحت م

أرا   ل ريح   اص عل   ى وج   ه الأرا، فاا الله أن يك   ف أل   ك الط ف   ان، أر و 
فس   ك  الم   اء وانس   د  ين   ا يع الأرا، فجع   ل الم   اء ي   نقص ويغ   ي  

 ويد ر، واان اات اء الفلك
نُ ُ   ثم   سَلَ  لم  خقنَّ ا وََ راَ  لب  عَلَيْ كَ وَعَلَ ىل أخَُ م  خقمَّ    هْب طْ ٱقا  تعالىم } ي ل

 ( { )ه ا(.48خَّعَكَ 
لن     علي ه الس  لام لم ا نض  ب الم اء ع    وج ه الأرا، وأخك     ه ذا أخ ر

الس  عي فيه  ا والاا  تقرار عليه  ا، أن يه  بط خ    الس  فينن الت  ي اان  ب ق  د 
) ااتقر   عد ايرها الع يم على ظهر جبل الج اي، وه  جبل  أرا 
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 ه ر }  سَلَ لم  خقنَّا وََ راَ لب  { )ه ا( أي اهبط ا الماص خبارا اص خالج ير   ( 11
، وعلى أخم خم  اي لد  عد، أي خ   أولاا ، ف إن الله ل م يجع ل عليك

 لأ د خم  اان خعه خ  المؤخني  نسلاص ولا عقباص ا ب ن   عليه السلام
نَ    لهُ وَ  ق   ا  تع   الى نَ   ا  لْفُلْ   ك  ٱخَعَ   هُ ف    ي  لَّ   ذ ي َ ٱ} فأَنَجَي ْ اَ   ذَّ ُ اْ   لَّ   ذ ي َ ٱوَأَغْرَق ْ

نَاهُ وَخَ   خَّعَ هُ 64خاص عَم يَ  )   َ ايَ لت نَآ   ن َّهُمْ اَانُ اْ قَ  ْ  ( { )الأعراف(.} فَ نَجَّي ْ
نَ  ا  لْفُلْ  ك  ٱف   ى  اَيْ  فَ   نْ رُْ ٱاَ  ذَّ ُ اْ   آيَ   لت نَا فَ    لَّ  ذ ي َ ٱوَجَعَلْنَ  اهُمْ كَلائَ   فَ وَأَغْرَق ْ

 ( { )ي نب(.73) لْمُنْذَر ي َ ٱاَانَ عَاق بَنُ 
اَ  ذَّ ُ اْ    َ ايَ   لت نَا   ن َّهُ  مْ اَ  انُ اْ قَ   ْ مَ   لَّ  ذ ي َ ٱ لْقَ  ْ م  ٱتع  الىم }وَنَصَرْنَ   لهُ خ   َ   وق  ا 

نَ لهُمْ أَجْمَع يَ  )  ( { )الأنبياء(.77اَْ ء فأََغْرَق ْ
نَ    لهُ وَخَ     خَّعَ   هُ ف    ى  وق   ا  ( ثُ   مَّ 119) لْمَْ    حُ ن  ٱ لْفُلْ   ك  ٱتع   الىم }فأَنَجَي ْ

نَا  َ عْدُ  ن يَ  (   نَّ ف  ى أَل  كَ لاَ 120) لْبَ  لق ي َ ٱأَغْرَق ْ يَ نص وَخَ ا اَ انَ أَاْيَ  رُهُم خ  ؤْخ 
يمُ ٱ لْعَ  ي ُ ٱ( وَ  نَّ رَ َّكَ لَهَُ  121) تعالىم  وقا ( { )ال عراء(.122) لرَّ  

( { 15وَجَعَلْنَ        لهَآ ءايَ       نص لقلْعَ        للَم يَ  ) لسَّ       ف ينَن  ٱ}فأنَْجَيْن        لهُ وأَنْحَ        لبَ 

                                 
  أرا الم نل 11
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( فَكَيْ  فَ 15يَ  نص فَ هَ  لْ خ     خ   دَّا ر  )وق  ا م }وَلَقَ  دْ ت َّراَْنَ   لهَا ءا( )العنكب    
ل ل  ذقاْر  فَ هَ  لْ خ     خ   دَّا ر   لْقُ  رْءانَ ٱ( وَلَقَ  دْ يَسَّ  رْناَ 16اَ  انَ عَ  ذَا  ى وَنُ  ذُر  )

 ( { )القمر(.17)
 ، فل  م يب  ق خ     ن     اا  تجاب الله تع  الى ول  ه الحم  د والمن  ن اع     وق  د

{ لْبَ  لق ي َ ٱلْنَ ا أُرقي َّتَ هُ هُ مُ ق ا  تعالىم}وَجَعَ  وأخا ن    عي  تطرف. الكافري 
( فكل خ  على وجه الأرا الي م خ  اائر أجناس  ني 77)الصافا م 
  لى أولاا ن   اليلاثن وهمم اام، و ام، ويافث. نآام، ينسب  

اان خع ن   في السفينن ثم ان ن رج لاص خعه م أهل  هم، وأنه م ا ان ا ف ي و 
الس  فينن  ل  ى خك  ن ف  دار   الس  فينن خائ  ن وكمس  ي  ي خ  اص، و ن الله وج  ه

  شهراص   البيب أر عي  ي خاص، ثم وجهها  لى الج اي فااتقر  عليه
أرا ل الغ راب لين  ر و  فتن ن   غط اء الفل كو ثم رئيب رؤوس الجبا . 

ليأتيه  خبر الأرا، ف ذهب ف ق ع عل ى الجي ف فأ ط أ و له خا فعل الماء 
    الطي ،  علي   ه، فبع   ث الحماخ   ن فأتت   ه      رق ال يت    ن ولطخ   ب رجليه   ا



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 31 

 رز وجه الأرا، وظهر ثم  فعرف ن   أن الماء قد قل ع  وجه الأرا
 البر.
ف   ي الس   فينن ف   ي الي    م العاش   ر خ     ش   هر رج   ب، وا   ان   همراب     وا   ان 

كروجهم خ  السفينن في ي  م عاش  راء خ   المح رم. وق د ن اخ ا ي  خهم 
 ألك.

ب و ن    ن  اص قائلاص لهم اكر  خ  الفلك أنتعالى الم الله ثم  عد ألك  
ونس  اء  ني  ك خع  ك، وجمي  ع ال  دواب الت  ي خع  ك، ولينم   ا وليكي  روا ف  ي 
الأرا. فخرج  ا ، وأك  ذ خ    جمي  ع ال  دواب والطي  ر وعه  د الله  لي  ه أن 

 لا يعيد الط فان على أهل الأرا.
واتخ   ذ ن      خ     أرا الج ي   ر  خ     عاص  ل   ى أا   فل الج    اي ،   اهبط   و 

م   خع ه  ن ى لنفس ه  يت اص ، وا تنى قرين ا ماها ثم اني  ، لأن ا ل وا  د خ
فأن   بح ا أا  ي    م وق   د تبلبل   ب ألس   نتهم عل   ى وا   ان ا ثم   اني  رج   لاص 

ثم  اني  لغ  ن،     داها العر ي  ن. وا  ان  عض  هم لا يفق  ه ا  لام  ع   ، فك  ان 
 ن   عليه السلام يعبر عنهم.
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قب ر علي ه الس لام  المس جد زخ  ولما خا    عد الط فانن   عاش وقد 
 مالحرا

وفارس والروم. وولد يافثم التر  والصقالبن وي أج    ولد اامم العربو 
 وخأج   ولا كير فيهم. وولد  امم القبط والس اان والبر ر..

وق د رأب  اخ اص أ  اه نائم اص وق د   د  ع رت ه فل م يس ترها وا ترها أك   اه، 
 فدعا عليه ن   أن ت  ه كلقن نطفته، وأن يك ن أولااه عبيداص لإك ته.

 انعان     ام جد الس اانف لد له ولد أا ا وه   
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 عد خ   ن   عليه السلام واقتس ام ول ده الأرا خ    ع ده واتخ اأ ا ل 
أي ع   اا  رم وه  م ع   اا فري  ق خ  نهم خس   اانهم ، فطغ  ى و غ   ى ق   م ع  اا 

, وعاا الذي ينسب ن  ليه ه  عاا ا   ع ا     رم     ا ام (  12) الأولى
   ن   عليه السلام ، واان ا ق خاص جباري  ط ا  القاخن لم يك  خيلهم ،  

م}وَاأاُْ  رُوا   أْ جَعَلَكُ  مْ كُلَفَ  اءَ خ   ْ   َ عْ  د  قَ   ْ م  نُ   ْ    ام  ا ق  ا  تع  الى ف  يهم 
، فأرا  ل الله  ل  يهم ه   ا علي  ه  (69)الأع  رافم ا ي  ن وَزاَااَُ  مْ ف   ي الْخَلْ  ق  َ سْ  طنَص{ 

 السلام
لله    ر ا     الجل ا    ع اا     ع  ا      رم     ا ام    عبد اه ا 

 (14) ه  أو  خ  تكلم  العر  ين( و 13   ن   عليه السلام )

                                 
 وأخا عاا اليانين فمتأكر  اما ايأتي   يان ألك في خ  عه.  12

    شالخ     رفخ ذ    اام    ن   عليه السلامقيل ه  ه ا  13
 ه ا ن   . وقي لم غي ر أل ك  وزعم وَهْبُ ا   خُنَبِّه أن أ اه أو  خ   تكلق م  ها.وق ا  غي رهم أو  خ   تكل م 14

ب ان ع    أ   ي أرق ف  ي  ديي  ه الط ي ل ف  ي أا ر الأنب   ياء والمرا لي  ق  ا  في  هم  والله أعل م. وف  ي ن حين ا       
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عر  اص يس كن ن الأ ق اف  ب هذه القبيل نواان الأولى واان خ  قب يلن عاا
وه  ي جب  ا  الرخ  ل، واان  ب    اليم  خ    عُمَ  ان وَ ضْ  رَخُ      أرا خطل  ن 

ا   م واايه   م خغي   ث وا   ان ا ايي   راص خ   ا ال    حر وا عل   ى البح   ر يق   ا  له   ا
يسكن ن الخيام أوا  الأعمد  الضخام اما قا  تعالىم }ألََم تَ رَ اَيْ فَ 

} الَّت   ي لَ  مْ يُخْلَ  قْ وه  ي ( 7   6الفج  رم ا يت  ان  {فَ عَ  لَ رَ    كَ   عَ  اا    رمََ أَا   الْع مَ  اا  
يْ لَهَا ف ي الْب لَاا {    (8)الفجرم ا ين خ 
وا  ان ا أه  ل  الأن  نام  ع  د الط ف  ان واأو  خ    عب  ديل  ن واان  ب ه  ذه القب

يق ا  لأ  دها   را وللآك ر   م ر ولليال ث وا ان أن ناخهم  أوثان ثلاثن

                                                                           
هُمْ أَرْ َ عَنٌ خ َ  العَرب  هُ اُ وَنَال نُ وَشُعَيْبُ وَنَ بِّ يُكَ يَ ا أَ َ ا أَرَ » ن ْ ويق ا  للع رب ال ذي  ا ان ا قب ل  ا ماعيل «. خ 

مم الع  رب العار   ن. وه  م قبائ  ل ايي  ر م خ  نهمم ع  اا، وثم   ا، وج  رهم، وطس  م، وج  ديب، وأخ  يم، علي  ه الس  لا
 وخدي ، وعملاق، وعب يل، وجاام، وقحطان، و ن  يقط ، وغيرهم.

وأخا العرب المستعر ن فهم خ  ولد  اماعيل      راهيم الخليل. واان  اماعيل      راهيم عليهما السلام 
الفصيحن البليغن. واان ق د أك ذ ا لام الع رب خ   ج رهم ال ذي  ن ل  ا عن د أخ ه ه اجر  أو  خ  تكلقم  العر  ين

 الحرم ، ولك  أنطقه الله  ها في غاي ن الفص ا ن والب  يان وا ذلك ا ان ي تلقفظ  ه ا را    الله ن لى الله علي ه 
 والم.
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 ل ى ت  ي د الله و ف رااه  العب اا  ه ااص عليه الس لام ( ، فدعاهم 15الهبا)
اون غيره وتر  ظلم الناس ، فك ذ  ه وق ال ا م خ   أش د خن ا ق   ص   ول م 

  لا قليل يؤخ   ه ا خنهم 
 أشد أهل زخانهم في الخلقن وال د  والبطب. واان ا
عر   اص جف  ا  ا  افري  عت  ا  ختم  راي  ف  ي عب  اا  الأن  نام فأرا  ل الله وا  ان ا 

 فيهم رجلاص خنهم يدع هم  لى الله و لى  فرااه  العباا  والإ كلاص له 
أخرهم  عباا  الله ورغقبهم في طاعته وااتغفاره ووعدهم على أل ك كي ر 

دنيا وا كر  وت عقدهم على خخالفن ألك عق  ن الدنيا وا كر م }قَ اَ  ال
ي ه ذا ( أ66)الأع رافم ا ي ن الْمَلأُ الَّذ يَ  اَفَرُوا خ ْ  قَ ْ خ ه    نَّا لنََ  رَاَ  ف  ي اَ فَاهَن { 

الأخر الذي تدع نا  ليه ا فه  النس بن  ل ى خ ا نح   علي ه خ   عب اا  ه ذه 
لنصر والرزق وخع هذا ن   أنك تك ذب ف ي الأننام التي يرتجى خنها ا

 اع ا  أن الله أرالك.

                                 
 ندا، ونم اا، هرا  قيل أاماء أنناخهم 15
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)الأعرافم ا ين }قاََ  ياَ قَ ْ م  ليَْبَ    ي اَفَاهَنٌ وَلَك نِّي رَاُ ٌ  خ ْ  رَبِّ العَالَم يَ { 

أي ل  يب الأخ  ر ام  ا ت ن   ن ولا خ  ا تعتق  دون }أَ َ لِّغُكُ  مْ ر اَ  الَا   رَ ِّ   ي  (67
وال بلاغ يس تل م ع دم الك ذب ف ي  (68)الأع رافم ا ي ن أَخ  يٌ { وَأنَاَ لَكُ مْ ناَن  نٌ 

أن  ل المبلق   غ وع   دم ال ي   اا  في   ه وال  نقص خن   ه، ويس   تل م   لاغ   ه  عب   ار  
 فصيحن وجي   جاخعن خانعن لا لبُْبَ فيها ولا اكتلاف ولا ا طراب.

وه  خع ه ذا ال بلاغ عل ى ه ذه الص فن ف ي غاي ن النص ن لق خ ه وال  فقن 
ل  ى ه  دايتهم لا يبتغ  ى خ  نهم أج  راص ولا يطل  ب خ  نهم عل  يهم والح  رص ع

جع  لاص    ل ه    خخل  ص لله ع   ق وج  لق ف  ي ال  دع    لي  ه والنص  ن لخلق  ه لا 
فإن كير ال دنيا وا ك ر  ال ه ف ي يدي ه  يطلب أجره  لاق خ  الذي أراله،

  لاَّ عَلَى وأخره  ليه. ولهذا قا م }ياَ قَ ْ م  لاَ أَاْألَُكُمْ عَلَيْه  أَجْرَاص   نَّ أَجْر يَ 
أي خ   الكم عق   ل تمي    ون     ه  (51)ه    ام ا ي   ن الَّ   ذ ي فَطَرَن    ي أَفَ   لاَ تَ عْق لُ    نَ{ 

وتفهم   ن أن  ي أاع   ام  ل  ى الح  ق المب   ي  ال  ذي ت   هد    ه فط  رام الت  ي 
كلقتم عليها وه  اي  الحق الذي  عث الله  ه ن  اص وأهل ك خ   كالف ه 

 خ  الخلق وها أنا أاع ام  ليه 
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ْ تَ نَ ا   بَ  ي ِّنَن  وَخَ ا نَحْ ُ    تَ ار ا ي آل هَت نَ ا عَ ْ   وقا  ق م ه ا له } ياَ هُ  اُ خَ ا ج 
ن يَ    نْ نَ قُ  ُ    لاَّ اعْتَ  رَاَ   َ عْ ُ  آل هَت نَ ا   سُ  ء {  قَ ْ ل كَ وَخَا نَحُْ  لَكَ   مُؤْخ 

يق ل  ن خ ا ج تن ا  خ ارق ي  هد ل ك  ص دق خ ا ج  ب   ه  (54   53)ه ام ا يتان 
   ال ذي  نت ر  عب اا  أن ناخنا ع   خج رقا ق ل ك   لا الي ل أقمت ه وخا نح

ولا  ره  ان نص  بته، وخ  ا ن      لاق أن  ك خجن   ن فيم  ا ت عم  ه وعن  دنا  نم  ا 
أن    ا ك ه    ذا لأن  ع      آلهتن    ا غض    ب علي    ك فأن    ا ك ف    ي عقل    ك 
ف   اعترا  جن    ن  س   بب أل   ك. وه     ق    لهمم } قَ   اَ    نِّ   ي أُشْ   ه دُ اللَّ   هَ 

يع   اص ثُ   مَّ لاَ وَاشْ   هَدُوا أنَِّ   ي  َ    ر يءٌ خ مَّ   ا تُْ    ر اُ نَ خ    ْ  اُون    ه  فَك ي   دُون ي جَم 
 }  .( 55   54)ه ام ا يتان تنُ  رُون 

وهذا تحدق خنه لهم وتبرق خ  آلهتهم وتنقص خنه له ا و   يان أنه ا لا تنف ع 
شي اص ولا تضرق وأنها جماا  كمها  كمه وفعله ا فعل ه. ف إن اان ب ام ا 

وتنف   ع وتض   ر فه   ا أن   ا     ريء خنه   ا لاع   ٌ  له   ا  ت عم    ن خ     أنه   ا تنص   ر
فَك يدُون ي ثمَُّ لاَ تُ نْ   رُون  أن تم جميع اص  جمي ع خ ا يمك نكم أن تص ل ا  لي ه 
وتق  دروا علي  ه ولا ت  ؤكروني ا  اعن وا   د  ولا طرف  ن ع  ي  ف  إني لا أ   الي 
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رَ ِّكُ مْ  كم ولا أفكر فيكم ولا أن ر  ليكم }  نِّي تَ  اََّلْبُ عَلَى اللَّه  رَ ِّ ي وَ 
أي أن ا خت ا ل عل ى الله  (56)ه  ام ا ي ن خَا خ ْ  اَآ َّ ن    لاَّ هُ َ  آك  ذٌ   نَان  يَت هَا { 

وختأيد   ه وواث ق  جنا  ه ال ذي لا يض يع خ   لاأ   ه واا تند  لي ه فلس ب 
 ولسب أت ال  لاق عليه ولا أعبد  لاق  ياه. أ الي خخل قاص ا اه،

اص عب  د الله ورا   له، وأنه  م عل  ى وه  ذا و   ده  ره  ان ق  اطع عل  ى أن ه   ا
جهل و لا  في عبااتهم غير الله لأنهم لم يصل ا  لي ه  س  ء ولا ن ال ا 
خن  ه خكروه  اص، ف  د  عل  ى ن  دقه فيم  ا ج  اءهم    ه، و ط  لان خ  ا ه  م علي  ه 

 وفساا خا أهب ا  ليه.
نَ اهُمْ ف  ي }وَقاََ  الْمَلأُ خ ْ  قَ ْ خ ه  الَّ ذ يَ  اَفَ رُوا واََ ذَّ ُ ا   ل قَ اء  ا ك  رَ     وَأتَْ رَف ْ

نْهُ وَيَْ رَبُ خ مَّا  يْ لُكُمْ يأَْاُلُ خ مَّا تأَْاُلُ نَ خ  نْ يَا خَا هَذَا   لاَّ َ َ رٌ خ  الْحَيَا   الد 
تَْ رَ ُ نَ وَلَ  ْ  أَطعَْتُمْ َ َ  رَاص خ  يْ لُكُمْ   نَّكُ مْ   أاص لَخَاا  رُونَ أيَعَ  داُُمْ أنََّكُ مْ   أَا 

اا تبعدوا أن  (35   33)المؤخن نم ا ي ا  نْتُمْ تُ رَا اص وَع  اَخاص أنََّكُمْ خُخْرَجُ نَ{ خ ت مْ واَُ 
نَا   لَ ى , يبعث الله را لاص   رياص  قا  تعالىم }أَاَانَ ل لنَّاس  عَجْبَاص أَنْ أَوَْ ي ْ

هُمْ أَنْ أنَْذ ر  النَّاسَ{  ن ْ  . (2)ي نبم ا ين رجَُل  خ 
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نُ  ا   أْ جَ اءَهُمْ الهُ دَب   لاَّ أَنْ قَ الُ ا وقا  تعالىم }وَخَ ا خَ  نَ عَ النَّ اسَ أَنْ يُ ؤْخ 
أَ َ عَثَ اللقهُ َ َ راص رَاُ لاص قُلْ لَْ  اَانَ ف ي اْلَأرْا  خَلائَ كَنٌ يَمُْ   نَ خُطْمَ  ن ِّ يَْ  

 ( .95  94)الإ اراءما يتان لنََ  َّلْنَا عَلَيْه مْ خ َ  السَّمَاء  خَلَكَاص رَاُ لاص{ 
وق ل   هم }أيَعَ    داُُمْ أنََّكُ   مْ   أَا خ    ت مْ واَُنْ   تُمْ تُ رَا    اص وَع  اَخَ   اص أنََّكُ   مْ خُخْرَجُ    نَ 
نْ يَا نَمُ  ُ  نَحْيَ ا وَخَ ا  هَاَ  ل مَا تُ ْ عَ دُونَ   نْ ه  يَ   لاَّ َ يَاتُ نَ ا ال د  هَاَ  هَي ْ هَي ْ

تَ    رَ  عُ    ث يَ    نْ هُ   َ    لاَّ رجَُ   لٌ اف ْ ب عَلَ   ى اللق   ه  اَ   ذ  اَص وَخَ   ا نَحْ   ُ  لَ   هُ نَحْ   َ    مَب ْ
ن يَ  {  اا  تبعدوا المع  اا وانك  روا قي  ام الأجس  اا  ( .39       35)المؤخن   نم ا ي  ا    مُ  ؤْخ 

 عد نيرورتها ترا اص وع اخاص، وق ال ام هيه ا  هيه ا  أي  عي د  عي د ه ذا 
وهذا القه اذب وافر وجهل و لا  وأق ا   اطلن وكيا  فااد , ال عد
   ُ رْهَان  وَلاَ اليل  لا

نُ   نَ   كُ  لِّ ر ي  ع  آيَ  نص تَ عْبَيُ   نَ وَتَ تَّخ   ذُونَ  وق  ا  له  م فيم  ا وع ه  م    هم }أتََ ب ْ
يق     له  مم أتبن   ن  ك  ل  (129        128)ال   عراءم ا يت  ان خَصَ  ان عَ لَعَلَّكُ  مْ تَخْلُ  دُونَ{ 

لأن ه لا  خكان خرتفع  ن اءص ع يم اص ه ائلاص االقص  ر ونح ه ا تعبي  ن  بنائه ا
 اج   ن لك   م في   ه، وخ   ا أا   لاق لأنه   م ا   ان ا يس   كن ن الخي   ام ام   ا ق   ا  
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يْ لُهَا ف  ي الْ ب لَاا {         6)الفج رم ا ي ا  تعالىم }   رمََ أَا   الْع مَاا  الَّت ي لَمْ يُخْلَقْ خ 

عمق  روا ف  ي يرج  اء أن  ك  ان ا يس  كن ن الأعم  د  الت  ي تحم  ل الخي  ام.ف (8
}وَ  أَا َ طَْ  تُمْ َ طَْ  تُمْ جَبَّ ار يَ  وق ا  له م ه  ا ل ن هذه ال دار أعم اراص ط ي

فاَت َّقُ ا اللقهَ وَأَط يعُ ن  وَات َّقُ ا الَّذ ي أَخَد اُمْ   مَا تَ عْلَمُ نَ أَخَدَّاُمْ   أنَْ عَام  وَ نَ يَ  
 }         130ي  ا  )ال   عراءم ا وَجَنَّ  ا   وَعُيُ   ن    نِّ  ي أَكَ  افُ عَلَ  يْكُمْ عَ  ذَابَ يَ   ْ م  عَ    يم 

135. ) 
ْ تَ نَا ل نَ عْبُدَ اللقهَ وَْ  دَهُ وَنَ ذَرَ خَ ا اَ انَ يَ عْبُ دُ آ اَؤُنَ ا  وقال ا له خما قال ام }أَج 

أي أج تن  ا لنعب  د  (70)الأع  رافم ا ي  ن فأَْت نَ  ا   مَ  ا تَع   دُناَ   نْ اُنْ  بَ خ   َ  الصَّ  اا ق يَ { 
علي  ه. ف  إن ان  ب ن  ااقاص  الله و   ده ونخ  الف آ اءن  ا وأا  لافنا وخ  ا ا  ان ا

فيما ج ب  ه فأتنا  ما تعدنا خ  العذاب والنكا ، فإنقا لا نؤخ   ك ولا 
 نتبعك ولا نصدققك.

نَا أوَعَْ بَ أَمْ لَمْ تَكُْ  خ َ  الَ اع   يَ    نْ هَذَا   لاَّ كُلُ قُ و  قال ام }اََ اءٌ عَلَي ْ
أي أن هذا الدي  ال ذي  (138   136م ا يا  )ال عراءالَأوْلِّيَ  وَخَا نَحُْ    مُعَذَّ   يَ { 

نح  عليه اي   ا   اء والأج داا خ   أا لافنا ول   نتح    عن ه ولا نتغي ر 
 ولا ن ا  ختمسكي   ه.}وَخَا نَحُْ    مُعَذَّ   يَ {.
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}قا م قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ خ ْ  رَ ِّكُمْ ر جْ بٌ وَغَضَ بٌ أتَُجَ اا لُ ننَ ي ف  ي أَاْ مَاء  
تُمُ هَا أنَْ تُمْ وَآ اَؤاُُمْ خَا نَ  ََّ  اللقهُ   هَا خ ْ  اُلْطاَن  فاَنْ تَ  رُوا   نِّي خَعَكُ مْ اَمَّيْ 

أي ق  د اا  تحقيتم  ه  ذه المقال  ن ال  رجب  (71)الأع  رافم ا ي  ن خ   َ  الْمُنْتَ    ر يَ { 
والغضب خ  الله أتعار  ن عباا  الله و ده لا ش ريك ل ه  عب اا  أن نام 

ا  مقيتم ها آله  ن خ    تلق  اء أنفس  كم،  ن  طلحتم عليه  ا أن  تم نحتم ه  ا و 
 أنتم وآ اؤام خا ن ق  الله  ها خ  الطان

ي لم ين   على خا أهب تم  لي ه ال يلاص ولا  رهان اص و أا أ   يتم قب    الح ق أ
 , وتم   اايتم ف   ي الباط   ل، وا    اء عل   يكم أنهي   تكم عمق   ا أن   تم في   ه أم لا

ه ال ذي لا يُ  رَا  ونكال ه ال ذي فانت روا ا ن عذاب الله ال اقع  ك م و أا 
 لا يُصَدق.

 }  } عَمَّ ا قَل ي ل   تع الى قَ ا َ  (26)المؤخن  نم ا ي ن وقا  } رَبِّ انْصُرْن ي   مَا اَ ذَّ ُ ن 
 . (41      40)المؤخن نم ا يتان يُصْب حُ َّ ناَا خ يَ  { لَ 

م ىتع ال ق ل هفمجملاص وقد أار الله تعالى كبر  هلااهم خجملاص وخفصلاص 
نَّ  ا وَقَطعَْنَ  ا اَا    رَ الَّ  ذ يَ  اَ  ذَّ ُ ا   آياَت نَ  ا وَخَ  ا  نَ اهُ وَالَّ  ذ يَ  خَعَ  هُ   رَْ مَ  ن  خ  }فأَنَْجَي ْ
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نَ ا هُ  اَاص تعالى  وق له (72)الأعرافم ا ين اَانُ ا خُؤْخ ن يَ {  م }وَلَمَّا جَ اءَ أَخْرُنَ ا نَجَّي ْ
نَّ   نَ  اهُمْ خ   ْ  عَ  ذَاب  غَل   يظ  وَت لْ  كَ عَ  ااٌ وَالَّ  ذ يَ  آخَنُ   ا خَعَ  هُ   رَْ مَ  ن  خ  ي ْ ا وَنَجَّ

جَحَدُوا   آياَ   رَ ِّه مْ وَعَصَْ ا وَات َّبَ عُ ا أَخْرَ اُلِّ جَبَّار  عَن يد  وَأتُْبعُ ا ف  ي هَ ذ ه  
نْ يَا لَعْنَ   نص وَيَ    ْ مَ الْق يَاخَ   ن  أَلاَ   نَّ عَ   اااص اَفَ   رُوا رَ  َّهُ   مْ أَلاَ  ُ عْ   داص ل   عَ   اا  قَ    ْ م  ال   د 

وق  ا  تع  الىم }فَكَ  ذَّ ُ هُ فأََهْلَكْنَ  اهُمْ   نَّ ف   ي أَل   كَ  (60        58)ه   ام ا ي  ا  هُ  ْ ا { 
يمُ  ن يَ  وَ  نَّ رَ َّ  كَ لَهُ  َ  الْعَ  ي ُ  ال  رَّ   ال   عراءما يتان  { يَ نص وَخَ  ا اَ  انَ أَاْيَ  رُهُمْ خُ  ؤْخ 

139   140)  
 
 

 تفصيل إهلاكهم 
ع نهم المط ر ث لاث الله تع الى  الكف ر   الله ع  ق وج لق أخس ك ما أ   ا  لاق ل

اني   تى جهدهم ألك واان الناس  أا جهدهم أخ ر ف ي أل ك ال خ ان 
فطلب ا خ  الله الفر  خنه  نما يطلب نه  حرخه وخكان   يته، وا ان خعروف اص 
عند أهل ألك ال خان و ه العماليق خقيم ن، وهم خ   ا لالن عملي ق     
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     ن     وا  ان ا  يقدهم  أ أا  رج  لاص يق  ا  ل  ه خعاوي  ن       لاوأ      ا  ام
  كر، واانب أخه خ  ق م عاا واامها جلهد  ا نن الخيبري

فبعث عاا وف داص قريب اص خ   ا بعي  رج لاص ليس تق ا له م عن د الح رم فم روا 
  مُعاو يَ  نَ       ك  ر     اهر خك  ن فن ل   ا علي  ه فأق  اخ ا عن  ده ش  هراص ي   ر  ن 

ت  ان قينت  ان لمُعَاو يَ  نَ وا  ان ا ق  د ون  ل ا  لي  ه ف  ي الخم  ر وتغن  يهم الجراا
وأكذت   ه ش   فقن عل   ى ش   ق علي   ه أل   ك ش   هر. فلم   ا ط   ا  خق   اخهم عن   ده 

م وق  ا  هل  ك أك   الي ، واا  تحيا أن ي  أخر ال ف  د    الخرو   ل  ى خ  ا ق   خه
عم    ل ش    عراص يُ عَ    رِّاُ له    م فاا    تحيا أن ي    أخرهم  الانص    راف   عي     ا ل    ه

  م  ه فقالا الانصراف وأخر القينتي  أن تغنيه
 لَعَلق اللَّهَ يَمْنَحُنَا غماخا       منألا ياَ قيلُ وَيْحَكَ قُمْ فهيق 
 قَدْ أَخْسَْ ا لاَ يبُ  ينُ نَ الكَلَاخَا       فيسقى أراَ عاا   نَّ عَاااص 

   ه  الَ يْخَ الكَب  يرُ وَلاَ الغُلَاخَا    خ َ  العَطَب  ال َّد يد  فَ لَيْبَ نَ رْجُ 
 فَ قَدْ أَخْسَبْ ن سَاؤُهُمُ أيَاَخَى          انَبْ ن سَاؤُهُمُ   خَيْر  وَقَدْ اَ 

هَاراص  هَاخَا         وَ  نَّ الَ ْ بَ يأَْت يَ هُمْ ج   وَلاَ يَخَْ ى ل عَاا يَ ا 
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لُكُمُ تَمَاخَا           وَأنَْ تُمْ هَهُنَا ف يمَا اشْتَ هَيْتُمْ   نَ هَاراُُم وَليَ ْ
يَّنَ وَالسَّلَاخَا         خ ْ  وَفْد  قَ ْ م  فَ قُبْنَ وَفْداُُم   وَلاَ لقُ  ا التَّح 

 فعند ألك تنبقه الق م ل ما جاؤوا له فنهض ا  لى الحرم
واع   ا لق   خهم، ف  دعا ااع  يهم وه    قي  ل ا     عن    فأن   أ الله ا  حا ا  
ثلاثاص   يضاء و م راء وا  ااء، ث م ن اااه خن اا  خ   الس ماء اكت ر لنفس ك 

ا الس حاب فق ا م اكت ر  الس حا ن الس  ااء فإنه ا أاي ر لق خك خ  هذ
السحاب خاء، فناااه خناا  اكتر  رخاااص رخ دااص لا تبق ي خ   ع اا أ  داص. 
لا وال داص يُ تْ ر  ولا ول داص.  لا جعلت ه هم  داص  لا  ن ي الل أي ن الهم دا. وه  م 
 ط  خ  عاا اان ا خقيم ي   مك ن، فل م يص بهم خ ا أن اب ق  خهم، وخ   

 ا هم وأعقا هم هم عاا ا كر . قي خ  أنس
وا  اق الله الس  حا ن الس   ااء الت  ي اكتاره  ا قي  ل      عن     م  ا فيه  ا خ    
النقم  ن  ل  ى ع  اا  ت  ى تخ  ر  عل  يهم خ    واا  يق  ا  ل  هم المغي  ث، }فَ لَمَّ  ا 

لم ا رأوا ه ذا { رأََوهُ عَار َ اص خُسْتَ قْب لَ أَوْا يتَ ه مْ قَ الُ ا هَ ذَا عَ ار اٌ خُمْط رُنَ ا 
ظنق  ه ا حاب   ه و ا وه  الناشيء في الج  االسحاب ااتب روا العار 
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خطر، ف إأا ه   ا حاب ع ذاب اعتق دوه ر م ن ف إأا ه   نقم ن رج  ا في ه 
ظنق  ه ا قياص ر م ن، ف إأا ه   ا قيا ع ذاب  الخير، فنال ا خنه غاي ن ال  ر.

ولهذا قا  تعالىم }َ لْ هَُ  خَا ااْتَ عْجَلْتُمْ   ه { أي خ  وق ع العذاب وه  
همم }فأَْت نَا   مَا تَع دُناَ   نْ اُنْبَ خ َ  الصَّاا ق يَ { }َ لْ هَُ  خَ ا ااْ تَ عْجَلْتُمْ ق ل

أي  (25-24ا يتان  )الأ قاف   ه  ر ينٌ ف يهَا عَذَابٌ ألَ يمٌ تُدَخِّرُ اُلَّ شَيْء    أَخْر  رَ  ِّهَا{
 تهلك ال شيء أخر   ه.

اخ  رأ  خ    ع  اا يق  ا  له  ا  فك ان أو  خ    أ ص  ر خ  ا فيه  ا وع  رف أنه ا ري  ن
فه  د فلم  ا تب   يقنب خ  ا فيه  ا ن  ا ب ث  م ن  عقب. فلم  ا أفاق  ب ق  ال ا خ  ا 
رأيب يا فهد قالب رأيب ريحاص فيها ا هب النار أخاخها رجا  يق اونه ا 

والحس   م  (7)الحاق  نم ا ي  ن أيََّ  ام  ُ سُ   خَا{  }اَ  خَّرَهَا عَلَ  يْه مْ اَ  بْعَ ليََ  ا   وَثَمَان يَ  نَ 
متتا عا  فل م ت دع خ   ع اا أ  داص  لاق هل ك. واعت    الاخل ك  الالدائمن 

ه ا عليه السلام في   ير  ه   وخ   خع ه خ   الم ؤخني  خ ا يص يبهم  لا 
على عاا  الطع  فيما خا يلي  عليهم الجل ا وتلتذ الأنفب، و نها لتمرق 

   ي  السماء والأرا وتدخغهم  الحجار . 
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ا ان أوله ا ين ال  ديد  الهب  ب  هي البارا  والعاتو  أهلك ا  رين نرنرف
)الحاق نم ا ي ن الجمعن }فَ تَ رَب الْقَْ مَ ف يهَا نَرْعَى اَ أنَ َّهُمْ أَعْجَ ازُ نَخْ ل  كَاو يَ ن { 

ش  بههم  أعج  از النخ  ل الت  ي لا رؤوس له  ا وأل  ك لأن ال  رين اان  ب  (7
فتحمل ه فترفع ه ف ي اله  اء، ث م عل ى   خاخن ق اخ ه  تجيء  لى أ دهم 
, تدكل الرين تحب رأاه فت دكه فيبقى جين  لا رأس تنكسه على أم 

}  نَّ  ا أَرْاَ  لْنَا عَلَ  يْه مْ تع  الى ام  ا ق  ا  ال ا   د خ  نهم فتحمل  ه فت  دق عنق  ه  
( أي ف  ي ي   م 19ر يْحَ  اص نَرْنَ  رَاص ف   ي يَ   ْ م  نَحْ  ب  خُسْ  تَم رَ{ )القم  رم ا ي  ن 

 أَعْجَ  ازُ نَخْ  ل  نح  ب عل  يهم خس  تمر عذا   ه عل  يهم }تَ نْ    عُ النَّ  اسَ اَ  أنَ َّهُمْ 
قَع ر {    (20)القمرم ا ين خُن ْ

 (41)ال  ذاريا م ا ي  ن وق  ا  تع  الىم }وَف   ي عَ  اا    أْ أَرْاَ  لْنَا عَلَ  يْه مْ ال  رِّيْنُ العَق   يمَ{ 
أي التي لا تنتج كيراص فإن الرين المفرا  لا تنير احا اص ولا تلقن ش جراص 

خَ  ا تَ  ذَرُ خ   ْ  شَ  يْء  أتََ  بْ    ل ه  ي عق  يم لا نتيج  ن كي  ر له  ا، وله  ذا ق  ا م }
أي اال  يء الب الي الف اني ال ذي  (42)ال ذاريا م ا ي ن عَلَيْه    لاَّ جَعَلْتَ هُ اَ الرَّخ يم{ 

 لا يُ نْتَ فَعُ  ه  الكلين.َ أُهْل كَبْ عَااٌ   الدَّ ُ ر  
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أنا هم خ  الرين الصرنر العاتين البارا  ال  ديد   الذيالعذاب وهذا 
تمر  عليهم ابع ليا   أياخها اليمانين، فلم تُ بْق  خنهم الهب ب، التي اا
هم  ت  ى اان  ب ت  دكل عل  يهم اه   ف الجب  ا  والغي  ران تأ   داص    ل تتبع  

ف تلفقهم وتُخْ  ر جَهم وتُهلكه  م وتُ  دَخِّر عل  يهم الب   ي   المحكم  ن والقص   ر 
دقتهم وقال ا خ  أَشد  خنا ق ق   القط الله  الم يد ، فكما خن ا  ق تهم وش 

واان ب  هم خا ه   أش دق خ نهم ق    وأق در عل يهم وه   ال رين العق يم.علي
خَ ا فَ  تَنَ اللَّ هُ عَلَ ى عَ اا  خ  َ  ال رِّين  الرين تقلع ال جر  الع يمن  عروقها و 

هُمْ  يَ ن  فَحَمَلَ ت ْ الَّت ي أُهْل كُ  ا   هَ ا   لاَّ خَيَ لُ خَْ    ع  الخَ ات م  فَمَ رَّْ    أَهْ ل  البَاا 
يه مْ  يه مْ وَخََ اش  ، فأَلَْقَبْ أَهْلَ البَاا ينَ  وَخََ اش   وَأَخَْ الَهُمْ  َ يَْ  السَّمَاء  وَالَأرْا 

رَ     عَلَى أَهْل  الحَا  
أث ار  ف  ي آك  ر الأخ ر ا  حا ن ظ    خ    ق  ي خ  نهم أنه  ا الت  ي ه ذه ال  رين 

احا ن فيها ر من  هم وغياث لم   قي خنهم فأرا لها الله عل يهم ش رراص 
ه م    ي  ال رين الب ارا  وع ذاب الن ار، وه   أش دق خ ا يك   ن وجم ع ل ون اراص 

 خ  العذاب  الأشياء المختلفن المتضاا ،  تى هلك ا
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فلما هلك ا أرال الله طيراص ا ااص فنقلتهم  لى البحر ، فأنبح ا لا يرب 
  لا خساانهم   
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فه م ول د ثم  ا  م ثم  ا  اا م ج دهمله ا لن خ  ه ر ، يق ا ه م قب  ي ثم ا
يس كن ن واان ا عا ر     رم    اام    ن  ، واان ا عر اص خ   العار  ن،   

واان ا قد ايروا واان ا  عد ق م عاا ،  الحجر الذي   ي  الحجاز، وتب  
فبع  ث الله ف يهم رج  لاص  وا  ان ا يعب دون الأن  نام اأول  ك، واف روا وعت  ا ،

 عليه السلام ه  عبد الله ورا له نالن خنهم و 
   عبد     خاا ن     عب  يد     عليه السلام ه  نالن نالن ونبي الله 

  عليه السلام  اجر    ثم ا    عا ر     رم    اام    ن  
ف    دعاهم  ل     ى عب     اا  الله و      ده لا ش    ريك ل     ه وأن يخلع      ا الأن     نام 

 ل  ى ت  ي  د الله تع  الى  فك  ان ي  دع هم ش  ي اص،    اللهوالأن  داا، ولا ي   را ا 
 و فرااه  العباا  

. وله ذا ق ا  له م نب  يهم علي ه الس لامم ع اا ولم يعتبروا  ما اان خ  أخ ر
}وَاأاُْرُوا   أْ جَعَلَكُ مْ كُلَفَ اءَ خ  ْ   َ عْ د  عَ اا  وَ َ   َّأَاُمْ ف  ي اْلَأرْا  تَ تَّخ  ذُونَ 
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بَ اَ   ُ  تُ  نَ الج   يُ تاَص فَ اأاُْرُوا آلَاءَ اللق ه  وَلاَ تَ عْيَ  ْ ا خ  ْ  اُ هُ ل هَا قُصُ  راَص وَتَ نْح 
أي  نم    ا جعلك    م كلف    اء خ       (74 73)الأعرافما يت    ان ف     ي اْلَأرْا  خُفْس     د يَ { 

 عدهم لتعتبروا  ما اان أخرهم وتعمل ا  خلاف عمله م وأ  ا  لك م ه ذه 
بَ ا    ُ  يُ تاص  فَ ار ه يَ {  الأرا تبن ن في اه لها القص ر }وَتَ نْحَتُ نَ خ َ  الج 

وا    ان الله ق    د أط    ا  أي      اأقي  ف    ي ن    نعتها و تقانه    ا و  كاخه    ا، 
أعمارهم  تى  ن اان أ دهم يبني البيب فينهدم وه     ي ، فلم ا رأوا 
ألك اتخذوا خ  الجبا   ي تاص فارهي  خ  ق تهم وشدتهم نحت ا البي    
ف  ي الجب  ا   ت  ى لا تنه  دم عل  يهم ف  ي  ي  اتهم ، وا  ان ا ف  ي ا  عن خ    

ل ا نعم   ن الله  ال    كر   له   م ن   الن علي   ه الس   لام ق   ا فق   ااي    هم ، خع
والعم    ل الص    الن والعب    اا  ل    ه و     ده لا ش    ريك ل    ه و ي    اام وخخالفت    ه 
والع   دو  ع     طاعت   ه ف   إن عاقب   ن أل   ك وكيم   ن وله   ذا وع ه   م  ق ل   هم 

ن    يَ  ف    ي جَنَّ   ا   وَعُيُ    ن  وَزرُُوع  وَنَخْ   ل  طلَْ  راَُ    نَ ف يمَ   ا هَهُنَ   ا آخ  عُهَ   ا }أتَُ ت ْ
يمٌ{  أي ختراام ايير  س   هي نا ج } فاَت َّقُ ا  (148 -146)ال عراءم ا ي ا  هَض 

اللقهَ وأَط يعُ ن  وَلَا تُط يعُ ا أَخْ رَ المُسْ ر ف يَ  الَّ ذ يَ  يُ فْس  دُونَ ف  ي اْلَأرْا  وَلاَ 
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وا اللق  هَ وق  ا  له  م أيض  اصم }يَ  ا قَ   ْ م  اعْبُ  دُ  (152 -149)ال   عراءم ا ي  ا  يُصْ  ل حُ نَ{ 
)ه  ام ا ي  ن خَ الَكُم خ   ْ    لَ  ه  غَي ْ  رُهُ هُ َ  أنََْ   أَاُمْ خ   َ  اْلَأرْا  وَااْ  تَ عْمَراَُمْ ف يهَ  ا{ 

أي ه     ال   ذي كلقك   م فأن    أام خ     الأرا وجعلك   م عماره   ا أي  (61
أعطاام ها  ما فيها خ  ال  روع واليم ار فه   الخ الق ال رزاق فه   ال ذي 

أي  (61)ه ام ا ين ه }فاَاْتَ غْف رُوهُ ثمَُّ تُ  ُ ا   ليَْه { يستحق العباا  و ده لا ا ا
أقلع ا عما أنتم فيه وأقبل ا على عبااته فإنه يقبل خنكم ويتج اوز ع نكم 
ي بٌ قَ الُ ا يَ ا نَ ال نُ قَ دْ اُنْ بَ ف ينَ ا خَرْجُ  قاص قَ بْ لَ هَ ذَا{  }  نِّ رَ ِّ ي قَر يْبٌ خُج 

ن   ا نرج     أن يك    ن عقل   ك ا   اخلاص قب   ل ه   ذه أي ق   د ا (62 - 61)ه    ام ا يت   ان 
المقال  ن، وه  ي اع  اؤ   يان  ا  ل  ى  ف  راا العب  اا  وت  ر  خ  ا ان  ا نعب  ده خ    
الأن  داا والع  دو  ع    اي    ا    اء والأج  داا. وله  ذا ق  ال ام }اتَ نَ هَانَ  ا أَنْ 

ي  بٌ{ }قَ  اَ  يَ  ا نَ عْبُ  دَ خَ  ا يَ عْبُ  دُ آ اَؤُنَ  ا وَ  ن َّنَ  ا لَف   ي شَ  كَ خ مَّ  ا تَ  دْعُ ناَ   ليَْ  ه  خُر  
نْ هُ رَْ مَ نص فَمَ ْ  يَ نْصُ رُن ي  قَ ْ م  أَرأَيَْ تُمْ   نْ اُنْبُ عَلَى  َ ي ِّنَن  خ  ْ  رَ ِّ  ي وَآتَ ان ي خ 

وه  ذا  (63 - 62)ه   ام ا يت  ان خ   َ  اللق  ه    نْ عَصَ  يْتُهُ فَمَ  ا تَ  ي  دُوننَ ي غَي ْ  رَ تَخْس   ير { 
س    ف  ي ال  دع   له  م  ل  ى تلطق  ف خن  ه له  م ف  ي العب  ار  ول  ي  الجان  ب و 
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خ اأا  الخير أي فما ظنقكم  ن اان الأخ ر ام ا أق    لك م وأاع  ام  لي ه،
يك ن عذرام عند الله  وخاأا يخلصكم   ي  يديه وأنتم تطلب  ن خن ي أن 
أت  ر  اع  اءام  ل  ى طاعت  ه، وأن  ا لا يمكنن  ي ه  ذا لأن  ه واج  ب عل  يق ول    

خن ه، ولا ينص رني.  تراته لما قدر أ د خنكم، ولا خ  غي رام أن يجيرن ي
فأن  ا لا أزا  أاع   ام  ل  ى الله و   ده لا ش  ريك ل  ه  ت  ى يحك  م الله     يني 

أي  (153)ال   عراءم ا ي  ن و    ينكم وق  ال ا ل  ه أيض  اصم }  نَّمَ  ا أنَْ  بَ خ   َ  المُسَ  حَّر يَ { 
خ  المسح ري  يعن ن خسح راص لا ت دري خ ا تق    ف ي اعائ ك  يان ا  ل ى 

 وكلع خا ا اه خ  الأنداا  فراا العباا  لله و ده، 
ول  م ي     ن  الن ي  دع هم فل  م يتبع  ه خ  نهم  لا قلي  ل خستض  عف ن ، فلم  ا 

}خَ  ا أنَْ  بَ   لاَّ َ َ   رٌ أل  ن عل  يهم  ال  دعاء والتح  ذير والتخ ي  ف ق  ال ا ل  ه 
يْ لنَُ  ا{ وق     (154)ال   عراءم ا ي  ن ل  هم }فَ  أْ     آيَ  ن    نْ اُنْ  بَ خ   َ  الصَّ  اا ق يَ { ال ا خ 
ي ا ن الن اك ر  خعن ا  ل ى عي دنا ، وا ان له م عي د يخرج  ن  لي ه قال ا م 

 أن  ناخهم ، فأرن  ا آي  ن فت  دع   له  ك ون  دع  آلهتن  ا ف  إن اا  تجيب ل  ك 
اتبعن   ا  و ن اا   تجيب لن   ا اتبعتن   ا . فق   ا  م نع   م ، فخرج    ا  أن   ناخهم 
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, ف  دعاهم  ل  ى الله وأاق  رهم و   ذقرهم ووع ه  م، وأخ  رهم  ون  الن خعه  م
ا  أل ا خن  ه أن و  يس  تجاب لص  الن خ  ا ي  دع     ه ،ف  دع ا أن  ناخهم أن لا 

, وق  ا  ل  ه ا  يد ق خ  ه م ي  ا ي  أتيهم  خ  ارق ي  د  عل  ى ن  دق خ  ا ج  اءهم 
، خنف را   ، وأشاروا  لى نخر  هن ا نالن أكر  لنا خ  هذه الصخر  

ناق  ن خ    ن  فتها اي  ب واي  ب وأا  روا أون  افاص ا  مق ها ونعت ه  ا، وتعنت   ا 
ف إن  خ   ن فتها ا ذا وا ذا.، ل نط يناقن ج فاء ع  راء فيها، وأن تك ن 

فق  ا  له  م النب   ي ن  الن علي  ه الس  لامم أرأي  تم  ن  فعل  ب أل  ك ن  دقنا 
أجبتكم  لى خ ا ا ألتم عل ى ال ج ه ال ذي طلب تم أتؤخن  ن  م ا ج  تكم   ه 
وتصدقق ني فيما أرالب  ه  قال ام نعم، فأكذ عه اهم وخ اثيقهم عل ى 

ه ع    ق وج   لق أن خ   ا ق   دقر ل   ه، ث   م اع   ا ر ق   وأت   ى الص   خر  ون   لى  أل   ك،
يجيب يهم  ل ى خ ا طلب  ا ف أخر الله ع  ق وجق ل تل ك الص خر  أن تنفط ر ع   

و عل ى الص فن  ناقن ع يم ن ع  راء عل ى ال ج ه المطل  ب ال ذي طلب  ا،
ف   إأا ه   ي ت    تمخ  ام   ا ت   تمخ  الحاخ   ل ث   م انفج    ر   الت   ي نعت    ا.

ال ل  د وكرج  ب خ    وا  طها الناق  ن ام  ا طلب   ا وه  م ين   رون ث  م نتج  ب 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 56 

فلمق ا عاين ه ا ا ذلك رأوا أخ راص خيله ا ف ي الع  م ،  ف ي ج فه االذي اان 
ف آخ    ه ع يماص وخن راص هائلاص وقدر   اهر  واليلاص قاطعاص و رهاناص ااطعاص ، 

خ       اوا   ان       عم   رو ، وره   ط خ     ق خ   ه جُنْ   دعُُ  ا   يد ق خ   ه ، واا   مه
واا  تمر أاي  رهم عل  ى  ،  رؤا  ائهم وه  م  قي  ن الأش  راف ف  آخ  ايي  ر خ  نهم

و  لالهم وعن ااهم. ن دهم أُوَاب     عم ر     لب  يد والخَبَّ ابُ افرهم 
لْمَ  ب واع  ا جُنْ  دعُُ ا     عمق  ه  ن  ا با أوث  انهم ور   اب      نَ  مْعَرْ      ج 
شهاب    كليفن وا ان خ   أش رافهم فَ هَ مَّ  الإ ا لام فنه اه أول  ك فم ا  

بٌ } هَ ذ ه  ناَقَ نُ لَهَ ا ش  رْ وقد قا  له م ن الن لم ا كرج ب الناق نم   ليهم،
 } رْبُ يَ ْ م  خَعْلُ م  وَلَا تَمَس  هَا   سُْ ء  فَ يَأَكُذاُُمْ عَذَابُ يَ ْ م  عَ   يم  وَلَكُمْ ش 

وق ا م }قَ دْ جَ اءَتْكُمْ  َ  ي ِّنَن  خ  ْ  رَ ِّكُ مْ هَ ذ ه  ناَقَ نُ اللق ه   (156 - 155)ال عراءم ا يت ان 
لاَ تَمَسق    هَا   سُ   ْ ء  فَ يَأْكُ   ذاُُمْ لَكُ   مْ آيَ   نص فَ   ذَرُوهَا تأَْاُ   لْ ف    ي أَرْا  اللق   ه  وَ 

 . (73)الأعرافم ا ين عَذَابٌ ألَ يمٌ{ 
ق  ا  له  م ن  الن علي  ه الس  لامم }هَ  ذ ه  ناَقَ  نُ اللق  ه  لَكُ  مْ آيَ  نٌ{ أ   افها لله 

     افن ت    ريف وتع    يم، ال   يلاص عل   ى ن   دق خ   ا   لي   ه ا   بحانه وتع   الى
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 ي  أظه رهم ترع ى فاتفق الح ا  عل ى أن تبق ى ه ذه الناق ن   , ج تكم  ه 
 ي  ث ش  اء  خ    أر   هم وت  را الم  اء ي خ  اص  ع  د ي   م واان  ب  أا ورا  
الماء ت  رب خ اء الب  ر ي خه ا أل ك، فك ان ا يرفع  ن   اجتهم خ   الم اء 

ق   ا  تع   الىم , ا   ان ا ي    ر  ن خ     لبنه   ا اف   ايتهم و ف   ي ي    خهم لغ   دهم. 
رْب   نَ هُمْ اُل  ش   (28ا ين  )القمرم خُحْتَضَرٌ{ }وَنَ بِّ هُمْ أَنَّ المَاءَ ق سْمَنٌ  َ ي ْ

نَ  نص لَهُ مْ{  أي اكتب  اراص  (27)القم  رم ا ي ن وله ذا ق  ا  تع الى }  نَّ  ا خُرْا  لُ ا النَّاقَ  ن  ف ت ْ
هُمْ{  )القمرم ا ي ن لهم أيؤخن ن  ها أم يكفرون  والله أعلم  ما يفعل ن }فاَرْتَق ب ْ

عل  ى أأاه  م  (27م ا ي  ن )القم  رأي انت   ر خ  ا يك   ن خ    أخ  رهم }وَانْ  طبَ رْ{ ( 27
، ق  ا  له  م خت  ى عقرتم ه  ا أهلكك  م الله فك  ان ش  رب فس  يأتيك الخب  ر

الناقن ي خاص وشرب ق م ثم ا ي خاص  التن اوب ، ف إأا ا ان ي  م ش ر ها كل  ا 
 ينه  ا و   ي  الم  اء و لب   ا لبنه  ا وخ  لأوا ا  ل وع  اء و ن  اء ، و أا ا  ان ي   م 

 واوا خ   الم اء للغ د شر هم نرف ها ع  الماء فلم ت رب خن ه ش ي اص وت 
 و ذقرهم  أس الله  ن هم نال ها  س ء .
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أكبرهم أنه    م وأو     ى الله  ل    ى ن    الن أن ق خ    ك ا    يعقرون الناق    ن ، ف    
، فقال ا م خا ان ا لنفع ل . ق ا  م ايعقرونها ويك ن ابب هلااهم ألك 

 لا تعقروه   ا أن   تم ي ش   ك أن ي ل   د ف   يكم خ ل    ا يعقره   ا . ق   ال ا م وخ   ا 
غ لام ذار لهم نفن عاقرها وأن ه لا نجده  لا قتلناه   ف علاخته   ف  الله

فبعي   ا الق ا   ل ف  ي البل  د خت  ى وج  دوا خ ل   ااص أش  قر أزرق أن  هب أ م  ر 
 ه  ذه الص  فن يقتلن  ه فك  ان ا عل  ى أل  ك اه  راص ط   يلاص وانق  را جي  ل وأت  ى 
جي  ل آك  ر. فلم  ا ا  ان ف  ي  ع    الأعص  ار كط  ب رئ  يب خ    رؤا  ائهم 

ياان ف وجه ف لد   ينهما عاقر الناقن وه    نب آكر خيله في الر  -ه  نلا
فلما وجد الق ا ل ألك الم ل ا  الصفن التي أكبر  ه ا قدار    االف، 

ن  الن  ن  ر  النس     وقل    ه  ذا ال  ذي يري  د نب  ي الله ن  الن ، ف  أراا  
الق ا ل أن يأكذوه فحا  جداه وأ يه  ينهم و ينه وقال ا م ل  أراا نالن 

ت  تمك  الق ا   ل خ    قتل  ه ل   رف  ا , ول  م ه  ذا لقتلن  اه . فك  ان ش  ر خ ل  
فن أ ن أ  اريعن فكان ي ب في الجمع ن ام ا ي  ب  أ  ه وجدقيه فيهم
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غي  ره ف  ي ش  هر  ت  ى ا  ان خ    أخ  ره أن ك  ر  خطاع  اص ف  يهم رئيس  اص     ينهم 
 فس قلب له نفسه عقر الناقن

 وأخا ابب قتل الناقنم 
زهي ر      أن اخرأتي  خ  ثم ا اا م    داهمام ن دوق  ن ب المحي ا ا   
م    أا  لم، خالمخت  ار، واان  ب أا   س  ب وخ  ا  واان  ب تح  ب رج  ل 

ففارقت  ه ف  دعب ا     ع  م له  ا يق  ا  ل  هم خص  رع      خه  ر       المحي  ا، 
الأك ربم عُنَ ي ْ َ   الم رأ  وعر ب عليه نفسها  نْ ه   عق ر الناق ن، واا م 

 نب غُنَ يْم    خَجْلَ  ، وتُكَنقى أم عيمان، واان ب عج  زاص ا افر  له ا  ن ا  
أن   حاب الأن   نام  الكف   ار خ     زوجه   ا أؤاب       عم   رو أ    د الرؤا   اء

فعر ب  ناتها الأر ع على قدار     ا الف  ن ه   عق ر الناق ن، فل ه أي 
فجل  ب ق  دار      ا  الف   ناته  ا ش  اء، فانت  دب ه  ذان ال   ا ان لعقره  ا،

خ ع نف ر ي  ر  ن الخم ر فل م يق دروا عل ى خ اء يم ج  ن   ه رئيسهم وه  
 ب الناق ن ، فح را  عض هم  عض اص عل ى قتله ا،كمرهم لأنه اان ي م شر 

و سق  ن ا له  م عقره  ا، فأج  ا  هم    ذلك  قي  ن القب   يلن و وا  ع ا ف  ي ق   خهم 
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اجتمع خلؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه ف  لى ألك وطاوع هم ،
الناق    ن ليس    تريح ا خنه    ا ويت     فقر عل    يهم خ    اؤهم، وزيق      له    م ال     يطان 

 لهم أعما
وقص دوها وه ي عل ى     ها ، فق ا  ال  قي ، فانطلق ا يرندون الناقن

لأ   دهم م اأه  ب فاعقره  ا ، فأتاه  ا ، فتعاظم  ه أل  ك ، فأ   رب عن  ه ، 
فلمق  ا و ع  ث آك  ر ف  أع م أل  ك وجع  ل لا يبع  ث أ   داص  لا تعاظم  ه قتله  ا 

ندر  خ  و رْا ها اَمَ  لها خُصْرعٌ، فرخاها  سهم ف انت م ع  م ا اقها، 
ه ا و س رن ع   وج  هه  ترغيب اص له م وجاء النساء ي خرن القب يلن ف ي قتل

فا ت  درهم ق  دار      ا  الف ف   دق عليه  ا  الس  يف، فك   ف ع    عرق  ه  ا 
فخ  ر  ا  اقطن  ل  ى الأرا ورغ  ب رغ  ا  وا   د  ع يم  ن ، ث  م طع    ف  ي 

وا  ان قتله  ا ي   م الأر ع  اء ، فلم  ا قتل  ب أت  ى رج  ل خ  نهم لبته  ا فنحره  ا 
يتلق ن    ه  ن    الحاص فق    ا  م أار  الناق    ن فق    د عقروه    ا ، فأقب    ل وكرج     ا

ويعت  ذرون  لي  ه م ي  ا نب  ي الله  نم  ا عقره  ا ف  لان  ن  ه لا أن  ب لن  ا   ق  ا  م 
ان روا ه ل ت درا ن فص يلها   ف إن أاراتم  ه فعس ى الله أن يرف ع ع نكم 
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الع   ذاب . فخرج    ا يطلب ن   ه ، ولم   ا رأب الفص   يل أخ   ه تض   طرب قص   د 
، ع نهم، فع لاص أعل ى الجب ل هن ا  الناق ن ش را ول دجبلاص قصيراص فص عده, 

وأهب ا يطلب نه ، فأو ى الله  لى الجبل فطا  في السماء  تى خ ا ينال ه 
الطي   ر ، واك   ل ن   الن القري   ن ، فلم   ا رآه الفص   يل  ك   ى  ت   ى ا   الب 

، فق ا  ن الن م لك ل رغ    ورغاص ثلاث خ را اخ عه ثم ااتقبل نالحاص 
بَ هُمْ فَ تَ عَاطَى فَ عَقَرَ { أجل ي م   29القمرم ا يتان )قا  الله تعالىم }فَ نَااَوْا نَا  

- 30) 
  أ  انبع  ث له  ا  (13 - 12)ال   مبم ا يت  ان  موق  ا  تع  الىم }  أ انْ بَ عَيَ  ب أَشْ  قَاهَا {

ق ا  تع الىم }فَ عَقَ رُوا النَّاقَ نَ ,  رئيب خنيع خطاع ف ي ق خ ه  رجل ع ي  ه
  نْ اُنَ   بَ خ    َ  وَعَتَ    ْ ا عَ   ْ  أَخْ   ر  رَ ِّه    مْ وَقَ   الُ ا يَ   ا نَ   ال نُ ائْت نَ   ا   مَ   ا تَع    دُناَ 

  ي ثُ فجمع ا ف ي الاخه م ه ذا    ي  اف ر  لي غ  (77)الأعرافم ا ي ن المُرْاَل يَ { 
ك   الف ا الله ورا    له ف   ي ارتك   ا هم النه   ي الأاي   د ف   ي عق   ر الناق   ن الت   ي 

ا  ذق  ا و اا  تعجل ا وق   ع الع  ذاب  ه  م فاا  تحق ه و جعله  ا الله له  م آي  ن. 
ب قت ه ون دقه، وه م يعلم  ن الرا   الذي قد ق ام ال دليل الق اطع عل ى ن

  (15 - 14)ال مبم ألك علماص جازخاص }فَكَذَّ ُ هُ فَ عَقَرُوهَا { 
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 مله  م الكف  ر والض  لا  والعن  اا عل  ى اا  تبعاا الح  ق ووق   ع الع  ذاب و 
  هم.

 } غي ر )ه  ام } فَ قَاَ  تَمَت َّعُ ا ف ي اَار اُمْ ثَلاثَنََ أيََّام  أَل كَ وَعْ دٌ غَي ْ رُ خَكْ ذُوب 
فلم يصدق ه أيضاص في ه ذا ال ع د الأاي د،   ل لم ا أخس  ا  لك،ي خهم أ

قُ  ه  الناق ن }واََ انَ ف  ي المَد ينَ ن   همق ا  قتله وأرااوا فيم ا ي عم  ن أن يُ لْح 
ق ال ا تع ال ا  (48)النم لم ا ي ن ت سْعنُ رهَْط  يفُس  دُونَ ف  ي اْلَأرْا  وَلَا يُصْ ل حُ نَ{ 

ن  ا قتل  ه ، و ن ا  ان ااأ   اص ألحقن  اه فلنقت  ل ن  الحاص ف  إن ا  ان ن  ااقاص عجل
 . (49)النملم ا ين }قاَلُ ا تَ قَااَمُ ا   اللقه  لنَبَُ يِّتَ نَّهُ وَأَهْلَهُ{  الناقن ،

أي لنكبسنه في ااره خ ع أهل ه فلنقتلن ه ث م نجح دنق قتل ه وننك رنق أل ك 
ا شَ ه دْنا خَهْل  كَ  ن طالبنا أولياؤه  دخه. ولهذا قال ام }ثمَُّ لنََ قُ لَ َّ ل َ ل يِّه  خَ 

  (49)النملم ا ين أَهْل ه  وَ  نَّا لَصَاا قُ نَ{ 
ا لفاص وتعج يلاص فأت ه ليلاص في أهله فدخغتهم الملائكن  الحجار  فهلك ا  

}وَخَكَرُوا خَكْرَاص وَخَكَرْنا خَكْرَاص وَهُ مْ لاَ يَْ  عُرُونَ فَ ان رُْ اَيْ فَ ،  قبل ق خهم
ف    أتى أن    حا هم (53- 50)النم    لم ا ي    ا  مْ أنََّ    ا اَخَّرْنَ    اهُمْ { اَ    انَ عَاق بَ    نُ خَكْ    ر ه  
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ف   رأوهم هلك   ى فق   ال ا لص   الن أن   ب قتل   تهم ، وأرااوا قتل   ه ، فم   نعهم 
ع   يرته وق  ال ا م  ن  ه ق  د أن  ذرام الع  ذاب ، ف  إن ا  ان ن  ااقاص ف  لا ت ي  دوا 
ر ك     م غض     باص و ن ا     ان ااأ      اص ف     نح  نس     لمه  ل     يكم ، فع     ااوا عن     ه  

ي     م الخم    يب وه      الي     م الأو  خ      أي    ام الن     ر  وأن    بحب ثم     ا 
ام ا أن ذرهم ن الن نغيرهم وابي رهم أا رهم وأني اهم  ووج ههم خصفرق  

عليه السلام، فلما أخس ا نااوا  أجمعهم ألا ق د خض ى ي  م خ   الأج ل. 
ث    م أن    بح ا ف    ي الي     م الي    اني خ      أي    ام التأجي    ل. وه      ي     م الجمع    ن 

ألا قد خضى ي خان خ  الأجل. ث م فلما أخس ا نااوا  ووج ههم خحمقر ،
أن  بح ا ف  ي الي   م اليال  ث خ    أي  ام المت  اع وه    ي   م الس  بب ووج   ههم 

فلما أخس ا نااوا ألا قد خضى الأجل فلما   اأنما طليب  القار ،خس ا   
تحنقط   ا وت  أهبق ا وقع  دوا ينت   رون  الي   م الرا   عا  ان نب   يحن ي   م الأ   د 

ث   م ألق    ا أنفس   هم  ل   ى نقم   ن خ   اأا يح   لق  ه   م خ     الع   ذاب والنك   ا  وال
لا ي  درون اي  ف الأرا فجعل   ا يقلب   ن أ ص  ارهم  ل  ى الس  ماء والأرا 

أَشْ  رَقَبَ ال   مب ،، فلم  ا يفع  ل  ه  م، ولا خ    أي جه  ن ي  أتيهم الع  ذاب 
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خ    ف   قهم ورجف  ن فيه  ا ن     االص  اعقن ج  اءتهم ن  يحن خ    الس  ماء 
ا  ففا  ب الأرو فتقطعب قل  هم في ن دورهم شديد  خ  أافل خنهم 

قَ    ب النف     س واَ    كَنَب الحرا    ا ، وكََ     عَب الأن     ا  وَ قق    ب  وزهُ 
الحقائق فأنبح ا في اارهم جاثمي  جيياص لا أروا  فيها ولا  را   ه ا، 
.  ول م يب قَ خ نهم أ  د  لا جاري ن اان  ب خقع د  واا مها اَلْبَ نُ  ن بُ السَّ  لْق 

س لام، ويقا  لها الذريعن واانب شديد  الكف ر والع داو  لص الن علي ه ال
فلقم  ا رأ  الع  ذاب أطلق  ب رجلاه  ا فقاخ  ب تس  عى اأا  رع ش  يء فأت  ب 
 يق  اص خ    الع  رب، ف  أكبرتهم  م  ا رأ  وخ  ا    لق  ق خه  ا وااتس  قتهم خ  اء 

أي  (68)ه ام ا ي ن فلما شر ب خاتب. قا  الله تعالىم }اَأَنْ لَمْ يَ غْنُ ْ ا ف يهَا{ 
 اَ اَفَ رُوا رَ  َّهُ م أَلاَ  ُ عْ دَاص لم يقيم ا فيها في اعن ورزق وغناء }أَلاَ   نَّ ثَمُ 

 أي نااب عليهم لسان القدر  هذا. (68)ه ام ا ين ل يَمُ اَ{ 
 14)ال  مبم ا يت ان فَدَخْدَمَ عَلَيْه مْ رَ   هُمْ   ذَنْب ه مْ فَسَ َّاهَا وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَ ا{ } 

 . قا  الله تعالىم  (30رم )القمفَكَيْفَ اَانَ عَذَا   ي وَنذُُر { قا  تعالى } (15 -
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نَا  }َ ت لْكَ  ُ يُ تُ هُمْ كَاو ينََ   مَا ظلََمُ ا   نَّ ف ي أَل كَ  ينَص ل قَْ م  يَ عْلَمُ نَ وَأنَْجَي ْ
 (53 - 50)النملم ا يا  الَّذ يَ  آخَنُ ا واََانُ ا يَ ت َّقُ نَ{ 

ي وأهل  ك الله خ    ا  ان    ي  الم   ارق والمغ  ارب خ  نهم  لا رج  لاص ا  ان ف  
فلما كر  خ  الحرم  الحرم فمنعه الحرم ه  أ   رغا ، وه  أ   ثقيف.

 أنا ه خا أناب ق خه
وأخ  ا ن  الن ، علي  ه الس  لام ، فإن  ه ا  ار  ل  ى ال   ام فن     فلس  طي  ث  م 
انتقل  لى خكن فأق ام  ه ا يعب د الله  ت ى خ ا  وه   ا    ثم ان وكمس ي  

 انن ، واان قد أقام في ق خه يدع هم ع ري  انن .
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ر خ  رور النب   ي ن  لى الله علي  ه وا  لم     ااي الحج  ر خ    أرا ثم   ا أا  
 عام تب  

ولما اار النبي ، نلى الله عليه والم ،  لى تب   أت ى عل ى قري ن ثم  ا 
فقا  لأنحا ه م " لا يدكل  أ  د خ نكم القري ن ولا ت  ر  ا خ   خائه ا ، 
 وأراه م خرتق  ى الفص يل ف  ي الجب  ل وأراه م الف  ج ال  ذي اان ب الناق  ن ت  را

 خنه الماء " .
م لما ن   را   الله ن لى الله علي ه وا لم  الن اس عل ى تب  َ  وفي رواين

ن    هم الحجر عند   ي   ثم  ا فاا تقى الن اس خ   ا   ار الت ي اان ب 
ت    رب خنه   ا ثم     ا فعجن    ا خنه   ا ونص    ب ا الق   دور ف   أخرهم را       الله 

   ه  م م  ت  ى ن    ه  ف  أهراق ا الق  دور وعلف   ا العج  ي  الإ    ل ث  م ارتح  ل  
على الب ر التي اانب ت رب خنها الناقن، ونهاهم أن يدكل ا عل ى الق  م 

يْ  لُ خَ  ا أَنَ  ا َ هُمْ فَ  لاَ تَ  دْكُلُ ا »ال  ذي  عُ  ذِّ  ام    نِّ  ي أَكَْ   ى أَنْ يُص   يبَكُمْ خ 
 «.عَلَيْه مْ 
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ه    راهيم    تار     نا  ر    ااروغ    راغ  ا   فالغ    ع ا ر     
شالن ا   أرفخ ذ ا   اام    ن   عليه السلام وتار  أ     راهيم اان 
يس  مى    آزرر لق  ب    ه لص  نم ا  ان يعب  ده اا  مه آزر وا  ان النم  روأ ق  د 

 ااتخلص آزر وقدخه على  يب الأننام
  (16)أخيلن    واام أم   راهيم

 مقدمة في ولادة إبراهيم ونشأته
لما أراا الله ع  و جل ، أن يبعث   راهيم عليه السلام  جن على ق خه 
ورا لاص  لى عبااه ، ولم يك  فيما  ي  ن   و  راهيم عليهما السلام خ  
نبي قبله  لا ه ا ونالن ، فلما تقارب زخان   راهيم علي ه الس لام طل ع  

خلك  ا ل ، ف ذهب  ض  ء ال  مب والقم ر ، فف  ع ا اب على نمروا 
خ  ألك ف ع اص ش ديداص ، ف دعا الس حر  والكهن ن ، فس ألهم عن ه ، فج اء 

                                 
، خ   ن ي أرفخ  ذ     ا ام     ن    و نه ر ا  ثى ا راه ارين ا ج د وقيل اامها    نا   نب ارينا    ا ثي  16

   راهيم خ  قبل أخه ، واان أ     راهيم على أننام الملك نمروا
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أن حاب النج  م ، فق  ال ا ل ه م تعل  م أن ا نج  د ف ي علمن  ا أن غلاخ اص ي ل  د 
في قريتك هذه يقا  له   راهيم ، يفارق اينكم ، ويكسر أوثانكم ، في 

قال ا ل ه م يخ ر  خ   خلك ك رج ل يك  ن  شهر اذا واذا خ  انن اذا ,
على وجهه هلاا ك وه لا  خلك ك وا ان خس ك  النم روا  با  ل الك ف ن 
فخر  خ  قريته  لى قرين أك رب ، ف أكر  الرج ا  وت ر  النس اء ، وأخ ر 
ألا ي ل د خ ل   ا أا  ر  لا أ ح  ه ، ث  م  ن  ه    د  ل  ه  اج  ن ف  ي المدين  ن ل  م 

أرا  له . فق  ا  ل  ه م ان   ر لا ي  أخ  عليه  ا  لا آزر أ   ا     راهيم ، ف  دعاه ف
ت اق  ع أهل  ك ، فق  ا  ل  ه آزر م أن  ا أ        ديني خ    أل  ك ، فلم  ا اك  ل 
القرين ن ر  لى أهله فلم يمل ك نفس ه أن وق ع عليه ا ، فقر ه ا  ل ى قري ن 
    ي  الك ف   ن البص   ر  ، فجعله   ا ف   ي ا   رب ، فك   ان يتعاه   دها  الطع   ام 

ن   حاب وال    راب وخ   ا يص   لحها ،ولم   ا اكل   ب الس   نن الت   ي ون   فها أ
النج   م لنم  روا ،  ع  ث نم  روا  ل  ى ا  ل اخ  رأ   بل  ى  قريت  ه ، فحبس  ها 
عن   ده ،  لا خ   ا ا   ان خ     أم      راهيم اخ   رأ  آزر فإن   ه ل   م يعل   م  حبله   ا ، 
فجع  ل لا تل  د اخ  رأ  غلاخ  اص ف  ي أل  ك ال   هر خ    تل  ك الس  نن  لا أخ  ر    ه 
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فذ ن، فذ ن ال غ لام ول د ف ي أل ك ال ق ب  ن المل ك لم ا ط ا  علي ه 
ا  م ق    ا  حر  ا  ذا ي  ، ارجع  ا  ل  ى  ل دام ، فرجع   ا . فلم  ا الأخ ر ق  

وج  د  أم     راهيم الطل  ق كرج  ب ل  يلاص  ل  ى خغ  ار  اان  ب قريب  اص خنه  ا ، 
ف ل   د  فيه   ا      راهيم علي   ه الس   لام ، وأن   لحب خ     ش   أنه خ   ا يص   نع 
   الم ل ا ، ث  م ا  د  علي  ه المغ  ار  ، ث  م ا  عب  ل  ى  يته  ا راجع  ن ، ث  م  

  لتن ر خا فعل ، فتجده  يا يمص   هاخه جعل اانب تطالعه في المغار 
 م   اه الله ع     وج   ل و ، الله رزق      راهيم فيم   ا يجي    ه خ     خ   ص   هاخ   ه

ون  انه خ    اي  د الفج  ار، ش  ب ش  با اص    اهراص وأنبت  ه الله نبات  اص  س  ناص،  ت  ى  
أنه ي ب في الي م خا ي ب غيره ف ي ال  هر ، خ   ا رعن  اان خ  أخره

رب أن أ    داص خ     الخل   ق غي   ره وغي   ر أ ي   ه ش   با ه ، واب   ر      راهيم ولا ي   
 ت   ى ق   ا  لأخ   ه م أكرجين   ي أن    ر ، فأكرجت   ه ع    اء ، فن    ر   (17)وأخ   ه

وتفكر ف ي كل ق الس م ا  والأرا ، وق ا  م  ن ال ذي كلقن ي ورزقن ي 
 وأطعمني واقاني لر ي ، خالي  له غيره 

                                 
 قيل لم يمكث   راهيم عليه السلام في المغار   لا كمسن ع راص شهراص  17
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ونسى الملك ألك الذي قال ه أن حاب النج  م، فق ا  آزر أ       راهيم 
ه م  ن لي ا نا ق د كبأت ه ، أفتخ اف ن علي ه المل ك  ن أن ا ج  ب لأنحا 

   ه   ق  ال ا م لا ، ف  أ     ه . ف  انطلق فأكرج  ه خ    الس  رب فلم  ا ك  ر  
الغلام خ   الس رب ن  ر  ل ى ال دواب والبه ائم والخل ق ، ول م يك   رأب 
قبل ألك غير أ يه وأخه  فجعل يسأ  أ اه عما ي راه م خ ا ه ذا   فيخب ره 

 عي  ر ، وع    البق  ر  أنه  ا  ق  ر  ، وع    الف  رس أن  ه ف  رس ، ع    البعي  ر أن  ه 
وع    ال   ا  أنه  ا ش  ا  ، فق  ا  م خ  ا له  ؤلاء الخل  ق    د خ    أن يك   ن له  ا 

 رب 
 ولما ولد   راهيم عليه السلام اان عمر ا يه تار   كمساص وابعي  انن 

، وول د (18)واان   راهيم ه  الأواط ف ي ترتي ب  ك ان ه ، ن ا  ر وه اران 
ن ل ط . وخا  أكيه هاران في  يا  أ يه في أر  ه الت ي ول د لإكيه هارا

 فيها ، وهي أرا الكلدانيي  ، وهي أرا  ا ل وخا والاها .

                                 
أك  ه أ    ل  ط وق د خ ا  لإ راهيم عليه السلام خ  أقر ائه اثنان ال خنهما اامه هاران, أ دهما ه اران  18

في  يا  آزار في  ا ل التي ولد  ها , والياني ه  هاران أ   الاص خ  ا ار  زوج ن    راهيم وأكته ا خلك اص زوج ن 
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 إبراهيم يرى البعث
جيف  ن  م  ار ق  د ,  ب اا   نفي  ر هي   م يس  ير عل   ى الطري  ق ا  ر وأا  خ  ر  و 

ق   د تقس  متها السب    اع والطي  ر فل    ما , و ت   م قعب ل   حمها و ق    ي ع اخه  ا 
لسب   اع، وط  ار الطي  ر عل   ى ال جب   ا  وا ا  ام، ف ق   ف وتعج  ب أهب  ب ا

ث  م  ق  ا م ربق ق  د عل   مب لت   جمعنها خ     ط   ن ه  ذه السب   اع والطي  ر،و 
ا  أ  ر   ه أن يري  ه ايف   ين   يائ  ه  ياه  ا خ  ع تف  رقق ل   ح خها ف   ي  ط   ن طي  ر 

,  ل    يب ال    خبر اال    معايننفاله    اء واب    اع الأرا ل    يرب أل   ك عيان   ا، 
، أ  ب أن يترق ى خ   عل م هيطم   ق قلب فا  رؤيت ه أل ك عيان ا  ي ااا يق  ينل

 اليقي   ذلك،  لى عي  اليقي ، وأن يرب ألك خ اهد ، فأراه الله ألك 
}وَ  أْ قَ  اَ     ْ   رَاه يمُ رَبِّ أَر ن   ي اَيْ  فَ تُحْي    ي ٱلْمَ  ْ تَىل قَ  اَ  أَوَلَ  مْ تُ   ؤْخ   قَ  اَ  

 (19) َ لَىل وَلَ ك   لِّيَطْمَ   َّ قَ لْب ي {

                                                                           
نا  ر أك    راهيم وهاران هذا ه  عم   راهيم أك  أ يه آزر الذي  نى خدين ن   ران الت ي تنس ب  لي ه وا ان 

 خلك على  ران

ي بُ { أ  ب أن يترق ى   راهيم قيل  دث ألك خ   19 عليه السلام لم ا ق ا  لنم روأ }رَ ق يَ ٱلَّ ذ ب يُحْ ى  وَيمُ 
خ  علم اليقي   ذلك،  لى عي  اليقي ، وأن يرب أل ك خ  اهد ، فق ا  }رَبق أَر ن  ى اَيْ فَ تُحْ ى  ٱلْمَ ْ تَىل قَ اَ  
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أك ذ ف عمد  لى أر عن خ  الطيرف  {} فَخُذْ أَرْ َ عَنص خقَ  ٱلطَّيْر  له  الله قَا َ ف
ل ه }فَصُ رْهُ َّ   ليَْ كَ { أيم ا  الله وزاص وفر  النعام، وايك اص وطاووا اص. وق 

قطعه    ، ، فلم   ا أ حه    ، ث   م قطعه     ونت   ف ري    ه  وخ    قه  وكل   ط 
} ٱجْعَ  لْ عَلَ  ىل اُ  لِّ هوق  ا  الله ل   عض  ه  ف  ي  ع   ، ث  م ج   أه  أج   اء، 

هُ َّ جُْ ءصا  ال جبل خ نه  ج  ءاص، على  وجعل على أر عن أجبل   {جَبَل  خِّن ْ
وأك  ذ رؤوا  ه   ي  ده ث  م أخ  ره الله ع    وج  ل أن ي  دع ه  } ثُ  مَّ ٱاْعُهُ   َّ 

ف   دعاه  ام   ا أخ   ره الله ع     وج   ل، فجع   ل ين    ر  ل   ى   {يأَْت ينَ   كَ اَ   عْياص 
 لى الدم، واللحم  ل ى اللح م، والأج  اء الريب يطير  لى الريب، والدم 

خ  ال طائر، يتصل  عضها  لى  ع ،  تى ق ام ا ل ط ائر عل ى  دت ه، 
وأتين  ه يم   ي  ا  عياص ليك   ن أ ل  غ ل  ه ف  ي الرؤي  ن الت  ي ا  ألها، وجع  ل ا  ل 
طائر يجيء ليأكذ رأاه الذي في يد   راهيم عليه السلام، فإأا قدم ل ه 

ه ترا  ب خ  ع  قي  ن جيت  ه  ح     الله غي  ر رأا  ه يأ   اه، ف  إأا ق  دم  لي  ه رأا  
                                                                           

نُ اْ قاََ   َ لَىل وَلَ  لك   لقيَطْمَ    َّ قَ لْب  ى {  ولك    دوث ه ف ي ه ذا الم   ع أرج ن  ن في ه زي اا  يق ي  أَوَلَمْ لَّمْ تُ ؤْخ 
 وه  يدع ا  لى ر ه  لهذا اليقي  جعله يناظر  ها النمروا
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وق ت  ه، وله   ذا ق   ا  }وَٱعْلَ  مْ أَنَّ ٱللَّ   هَ عَ  ي   ٌ  َ ك   يمٌ { أي ع ي     لا يغلب   ه 
شيء، ولا يمتنع خ  ش يء، وخ ا ش اء ا ان   لا خم انع، لأن ه الق اهر لك ل 

 شيء،  كيم في أق اله وأفعاله وشرعه وقدره. 
واا  مه ه  ران خل  ك وآخن  ب    إ راهيم ا  ار  وا  ار  ه  ي ا ن  ن ع  م     راهيم 

   ران وال  ذي تنس  ب  لي  ه    ران وق  د طعن  ب عل  ى ق خه  ا ف  ي اي  نهم ، 
 (20)فت وجها على ألا يغيرها 

 والله ابحانه وتعالى آتاه رشده في نغره ، وا تعيه را لاص 
 إبراهيم يحطم أصنام الكوفة

ولم   ا أت   ى الله      راهيم رش   ده أنك   ر عل   ى ق خ   ه عب   اا  الأوث   ان و قره   ا 
خَا هَ ذ ه  التَّمَاث ي ل الَّت  ي أنَْ  تُمْ لَهَ ا ، فقا  م } (21)تنقصها عندهم ونغرها و 

                                 
 يتبي  خ  طلبهاج از أشتراط المرأ  عند عقد النكا    20

قيل اان آزر يصنع الأننام التي يعب دونها ويعطيه ا    راهيم ليبيعه ا ، فك ان    راهيم يق    م خ   ي  تري  21
 يضره وخا لا ينفعه   فلا ي تريها خنه أ  د ، وا ان يأك ذها وينطل ق  ه ا  ل ى نه ر فيص  ب رؤوا ها في ه خا لا

ويق   م اشر ي   ااته اء  ق خه .  تى ف ا ألك عنه في ق خه ، غير أن ه ل م يبل غ كب ره نم روا . فلم ا   دا 
ع ا أ  اه  ل ى الت  ي د فل م يجب ه ، و لإ راهيم أن يدع  ق خه  لى تر  خا هم عليه ويأخرهم  عباا  الله تعالى ا

اعا ق خ ه فق ال ا م خ   تعب د أن ب   ق ا  م رب الع المي  . ق ال ا م نم روا   ق ا  م   ل أعب د ال ذي كلقن ي . 
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 أي خعتكف     ن عن    دها وكا     ع ن له    ا ، ق    ال ا م } [ الأنبي    اء]{  عَ    اا فُ نَ 
أي خ ا ا ان  ج تهم  لا ن نيع ا   اء  [ الأنبي اء]{ وَجَدْناَ آ اَءَناَ لَهَ ا عَا   د يَ  

لَقَ  دْ اُنْ  تُمْ ن  داا . فق  ا  له  م }والأج  داا ، وخ  ا ا  ان ا علي  ه خ    عب  اا  الأ
" و أ ق   ا       راهيم لأ ي   ه آزر  [ الأنبي   اء]{أنَْ    تُمْ وَآ َ   اؤاُُمْ ف    ي َ    لَا  خُب    ي 

 [ 74 ]الأنعامأتتخذ أنناخا آلهن  ني أرا  وق خك في  لا  خبي  " 
 للَّ    ه  ٱءال هَ    نص اُونَ  ( أَءفْك    اص 85  أْ قَ    اَ  لا   ي    ه  وَقَ ْ خ     ه  خَ    اأَا تَ عْبُ    دُونَ )} 

فم ا ظ نكم   ه  ]الص افا [{ ( 87) لْعَ  للَم ي َ ٱ( فَمَا ظنَ كُم    رَبق 86تُر يدُونَ )
هَ    لْ  أن    ه فاع    ل  ك    م  أا لقيتم     ه وق    د عب    دتم غي    ره   وق    ا  له    م }

                                                                           
ف ه  ر أخ  ره . و  ل  غ نم  روا أن     راهيم أراا أن ي  ري ق خ  ه    عف الأن  نام الت  ي يعب  دونها ليل   خهم الحج  ن ، 

نناخهم ألك ، فن ر ن ر  في النج م فقا  م  ني ا قيم ، أي طع ي  فجعل يت قع فرنن ينتهي  ها ليفعل  أ
، ليهر    ا خن  ه  أا ا  مع ا    ه ، و  نم  ا يري  د     راهيم ليخرج   ا عن  ه ليبل  غ خ    أن  ناخهم . و ا  ان له  م عي   د 
يخرج ن  ليه جميعهم . فلما كرج ا قا  هذه المقالن فلم يخر  خعهم  لى العيد و كالف  لى أنناخهم و 

" وتالله لأايدن أنناخكم " فسمعه  عفى الناس و خ  ه  في آك رهم ، و رج ع  ل ى الأن نام  ه  يق   م 
و هي في  ه  ع يم  عضها  لى جنب  ع  لكل ننم يليه أنغر خنه  تى  لغ  ا   اب البه   و  أا ه م ق د 

يم  ل ى خ ا   ي  جعل ا طعاخاص  ي  يدي آلهتهم و قال ا م نتر  ا لهن  لى  ي  نرجع فتأاله . فلم ا ن  ر    راه
أيديهم خ  الطعام قا  م " ألا تأال ن " فلما لم يجبه أ د قا  م " خا لكم لا تنطق ن * ف راغ عل يهم   ر ا 

  اليمي  " ، فكسرها  فأس في يده  تى  أا  قي أع م ننم خنها ر ط الفأس  يده ثم تراه  
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( قَ  الُ اْ  َ  لْ 73( أَوْ ينَفَعُ   نَكُمْ أَوْ يَضُ  ر ونَ )72يَسْ  مَعُ نَكُمْ   أْ تَ  دْعُ نَ )
ا  لم ا ل  ه أنه  ا لا تس  مع  ]ال   عراء[{( 74ا اَ  ذَل كَ يَ فْعَلُ   نَ )وَجَ  دْنآَ ءا آَءنَ  

ااعياص ولا تنفع ولا تضر شي اص ، و نما الحاخل لهم على عبااتها الإقتداء 
 أالافهم وخ  ه   خ يلهم ف ي الض لا  خ   ا   اء الجه ا  . وله ذا ق ا  

( 76) لْاقْ دَخُ نَ ٱا َ آؤاُُمُ ( أنَ تُمْ وَء75أَفَ رَءيْ تُمْ خَّا اُنْتُمْ تَ عْبُ دُونَ ) لهم م}
وهذا  رهان قاطع على  ]ال  عراء[{  (77) لْعَ للَم ي َ ٱفإَ ن َّهُمْ عَدُوٌّ ل ى   لاَّ رَبَّ 

 ط  لان ألُهي  ن خ  ا ااع   ه خ    الأن  نام ، لأن  ه تب  رأ خنه  ا وت  نقص  ه  ا فل     
ْ تَ نَ ا    اانب تضر لضرته ، أو تؤثر لأثر  فيه .  أنَ بَ  أَمْ  لْحَقق ٱ}قاَلُ اْ أَج 

  ويق ل    ن م ه   ذا الك   لام ال   ذي (55( { )الأنبي   اءم 55) للَّ    لع ب ي َ ٱخ    َ  
تق له لنا وتتنقص  ه آلهتنا ، وتطع   سببه ف ي آ ائن ا أتق ل ه خحق اص ج اااص 

فطَ رَهُ َّ وَأنََ اْ  لَّ ذ بٱ لْارْا  ٱوَ  لسَّمَ  ل ل   ٱ}قَ اَ   َ ل رَّ  كُ مْ رَب  فيه أم لاعب اص 
ل كُمْ  يعن ي   ل أق    لك م  (56( { )الأنبي اءم 56) ل َّ  له د ي َ ٱخقَ   عَلَىل أل

ألك جاااص خحقاص ،  نما  لهكم الله الذي لا  له  لا ه  ، ر كم ورب ال 
شيء ، فاطر السم ا  والأرا ، الخ الق لهم ا عل ى غي ر خي ا  ا بق ، 
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فه     المس   تحق للعب   اا  و    ده لا ش   ريك ل   ه ، وأن   ا عل   ى ألك   م خ     
 ال اهدي  . 

لاا ي  دَنَّ أَنْنَ   لمَكُمْ  َ عْ  دَ أَن تُ َ ل    اْ خُ  دْ  ر يَ   للَّ  ه  ٱ}وَتَ كفي  ن ف  ي نفس  ه  ق  ا 
أقسم ليكيدن هذه الأننام التي يعبدونها  ع د  (57( { )الأنبياءم 57)

 أن ي ل ا خد ري   لى عيدهم 
وا ان له م عي د ي ذهب ن  لي ه ف ي ا ل ع ام خ ر   ل ى ظ اهر البل د ، ف دعاه 

( { 89( فَ قَ اَ    نق ى اَ ق يمٌ )88) لن جُ  م  ٱَ رَ نَْ رَ ص ف  ى }فَ نَ أ  ه ليحضره 
ع   را له   م ف   ي الك   لام  ت   ى يت ن   ل  ل   ى  (89، 88)الص   افا م 

خقص   اه خ     هان  ن أن  ناخهم ونص  ر  اي    الله الح  ق ، و ط  لان خ  ا ه  م 
 عليه خ  عباا  الأننام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاين الإهانن .

هم ، واا   تقر ه     ف   ي  ل   دهم  أي أه   ب  ليه   ا فلم   ا كرج    ا  ل   ى عي   د
خس  رعاص خس  تخفياص ، ف ج  دها ف  ي  ه    ع   يم ، وق  د و   ع ا    ي  أي  ديها 
أن اعاص خ  الأطعمن قر اناص  ليها فقا  له ا عل ى ا بيل ال تهكم والإزاراء م 

( 93) لْيَم ي   ٱ( فَ رَاغَ عَلَيْه مْ َ رْ اص    92}أَلا تأَْاُلُ نَ خَا لَكُمْ لَا تنَط قُ نَ )
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لأنها أق ب وأ طب وأارع وأقه ر ، فكس رها  (93   91{ )الصافا م 
( }  لاَّ 58}فَجَعَلَهُ مْ جُ ذَاأاص { )الأنب  ياءم  قدوم في يده اما قا  تع الى 

عُ   نَ { )الأنبي  اءم  أي  طاخ  اص ، اس  رها  (. 58اَب ي  راص لَّهُ  مْ لَعَلَّهُ  مْ   ليَْ  ه  يَ رْج 
ليرجع ا  ليه ويسأل ه فيتب ي  له م أنه ا الها  وو ع القدوم على ابيرهم 

لا تنط  ق ولا تعق  ل ولا تس  تطيع أن ت  دفع ع    نفس  ها الض  ر فيك   ن ف  ي 
 ألك ابب لرج عهم  لى رشدهم 

}خَ    فَ عَ  لَ هَ   لذَا فلم  ا رجع   ا خ    عي  دهم ووج  دوا خ  ا    ل  معب   اهم م 
وه   ذا في   ه الي   ل (.59( { )الأنبي   اءم 59)  ل َّ    لل م ي َ ٱ      َ ال هَت نَآ   نَّ   هُ لَم    َ  

ظاهر لهم ل  اان ا يعقل ن ، وه  خا  ل  آلهتهم التي ا ان ا يعب دونها ، 
فل  اانب آله ن ل دفعب ع   أنفس ها خ   أرااه ا  س  ء لك نهم ق ال ا خ   

 جهلهم وقلن عقلهم واير   لالهم وكيالهم 
عْنَا فَ تصى يَذْاُرُهُمْ يُ قَاُ  لَهُ    ْ رله يمُ ) أي ( 60بي اءم ( { )الأن60}قاَلُ اْ اَم 

يذارها  العيب والتنقص لها والإزاراء  ها ، فه  المقيم عليها والكاا ر 
 لها 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 80 

( 61( { )الأنبياءم 61لَعَلَّهُمْ يَْ هَدُونَ ) لنَّاس  ٱقاَلُ اْ فأَْتُ اْ   ه  عَلَىل أَعْيُ   
أي ف   ي الم   لأ الأاب   ر عل   ى رءوس الأش   هاا ، لعله   م ي    هدون خقالت   ه 

 عاين ن خا يحل  ه خ  الإقتصاص خنه .ويسمع ن الاخه ، وي
واان هذا أابر خقان د الخلي ل علي ه الس لام أن يجتم ع الن اس اله م ، 
فيقيم على جميع عباا الأننام الحجن على  طلان خا ه م علي ه ، فلم ا 

( 62}قَ  الُ اْ ءأنَْ  بَ فَ عَلْ  بَ هَ   لذَا      َ ال هَت نَا ي  إ  ْ رله يمُ )اجتمع   ا وج  اءوا    هم 
، 62فَ عَلَهُ اَب يرُهُمْ هَ لذَا فاَاْ  َ لُ هُمْ   ن اَانُ اْ ي نْط قُ نَ { )الأنبياءم  قاََ  َ لْ 
و نم  ا أراا  ق ل  ه ه  ذا أن يب  ااروا  ل  ى الق        أن ه  ذه لا تنط  ق ، (.63

 فيعترف ا  أنها جماا اسائر الجمااا  .
( { )الأنبي   اءم 64) ل مُ نَ ل َّ    ل ٱفَ رَجَعُ    اْ   لَ   ىل أنَفُس    ه مْ فَ قَ   الُ اْ   نَّكُ   مْ أنَ   تُمُ 

أي فعااوا على أنفس هم  الملاخ ن ، فق ال ا م  نك م أن تم ال  الم ن ( 64
 في تراها ولا  ارس عندها . 
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ه مْ { )الأنبياءم } وأاراب الق  م  ي ر  ا  ء (. 65ثمَُّ نُك سُ اْ عَلَىل رءُوا 
أي لق د  (65ءم }لَقَ دْ عَل مْ بَ خَ ا هَ  ؤُ ء ينَط قُ  نَ { )الأنبي ا، ثم قال ا م 

 علمب يا   راهيم أن هذه لا تنطق ، فكيف تأخرنا  سؤالها    
 للَّ ه  ٱقاََ  أَفَ تَ عْبُدُونَ خ   اُون  فعند ألك قا  لهم الخليل عليه السلام م 

( { 67( أُفق لَّكُ  مْ وَل مَ  ا تَ عْبُ  دُونَ )66خَ  ا لاَ يَ  نفَعُكُمْ شَ  يْ اص وَلاَ يَضُ  ر اُمْ )
بَ لُ اْ   ليَْ    ه  يَ  ف      نَ ) (. 67، 66)الأنبي    اءم  يس    رع ن ق    ا  ( { 94}فَ    أَق ْ

تُ    نَ { } أي اي  ف تعب   دون أن   ناخاص أن  تم تنحت نه   ا خ     أتََ عْبُ  دُونَ خَ   ا تَ نْح 
أتََ عْبُ  دُونَ خَ  ا الخ   ب والحج  ار  ، وتص   رونها وت   كل نها ام  ا تري  دون 

تُ    نَ {  د أنك   م خخل ق    ن ، وه   ذه الأن   نام خخل ق   ن ، فكي   ف يتعب   تَ نْح 
خخل ق لمخل ق خيله    أ ليسب العباا  تص لن ولا تج ب  لا للخ الق 

  و ده لا شريك له .
يَ لناص فأَلَْقُ هُ ف ى   ْ نُ اْ ٱ}قاَلُ اْ  يم  ٱلَهُ  ُ ن ْ ( { 98( فأََراَاُواْ   ه  اَيْداص )97) لْجَح 

 (.98، 97)الصافا م 
لقى في النار فتكون له برداً وسلاماً 

ُ
 إبراهيم ي



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 82 

 ا وغلب  ا ول م تب ق له م الحج ن ع دل ا ع   الج دا  والمن اظر  لما انقطع
 ل   ى اا   تعما  ق    تهم وا   لطانهم ، لينص   روا خ   ا ه   م علي   ه خ     ا   فههم 

 وطغيانهم  
{ 68ءال هَ           تَكُمْ   ن اُن           تُمْ فَ            لع ل يَ  ) نصُ           رُواْ ٱ}قَ           الُ اْ َ رققُ            هُ وَ 

خ ا  وشرع ا يجمع ا له كطب اص خ   جمي ع( 22)و بس ه في  يب )الأنبياءم(.
يمكنهم خ  الأخاا  ، فمكي ا خ د  يجمع  ن ل ه ، وأاي روا خ   الحط ب 
 تى  ن المرأ  خنهم اانب  أا خر ب تنذر ل   ع فيب لتحمل   طب اص 

ع يم  ن ف    ع ا فيه  ا أل  ك  (23)لحري  ق     راهيم ، ث  م عم  دوا  ل  ى   ي  ن 
الحط   ب وأطلق    ا في   ه الن   ار ، فا    طرخب واش   تعلب الن   ار وتأجج   ب 

شرر لم ير خيله قط .  ت ى ا ان الطي ر يم ر  جنبتيه ا  والتهبب وعلا لها
فيحترق خ  ش د  وهجه ا  , فكان ب ن اراص ع يم ن ث م ولم ا تحي روا اي ف 
يلق   ا     راهيم ف  ي الن  ار ولا أ   د يس  تطيع خ    أن يقت  رب خنه  ا فع  اونهم 

                                 
 وقيل  لغ ألك الملك نمروا فحبسه في السج  ابع اني  22
 االح ير  ال ااعن  خكان وااع 23
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ألقاه  ا ف  ي روع رج  ل خ    الأا  راا اا  مه  (24)ال   يطان  فك  ر  المنجني  ق 
مج   انيق ، فخس   ف الله     ه الأرا فه     ه    ان. فك   ان أو  خ     ن   نع ال
 يتجلجل فيها  لى ي م القياخن

ث    م أك    ذوا يقي    دون       راهيم ويكتف ن    ه وه      يق       م لا  ل    ه  لا أن    ب 
ابحانك رب العالمي  ، لك الحمد ولك الملك ، لا شريك ل ك . ث م 
قي دوا    راهيم علي ه الس لام ليض ع ه ف ي اف ن المنجني ق خقي داص خكت ف  اص , 

قذفه فيها نا ب السماء و الأرا و خا فيها خ  الخلق فلما أجمع ا ل
 لا اليقلي   لى الله نيحن وا  د  م أي ر ن ا      راهيم ل يب ف ي أر  ك 
خ  يعبد  غيره يحرق  النار فيك فأأن لنا في نصره   قا  الله تع الى م 
 ن اا  تغاث     يء خ  نكم فلينص  ره و ن ل  م ي  دع غي  ري فأن  ا ل  ه . فلم  ا 

ي  ان الت  ي عليه  ا المنجني  ق رف  ع رأا  ه  ل  ى الس  ماء رفع   ه عل  ى رأس البن
فق   ا  م الله   م أن   ب ال ا    د ف   ي الس   ماء وأن   ب ال ا    د ف   ي الأرا (.25)

                                 
 فكر  المنجنيق هي فكر  قذف الأشياء وافعها وهي الأن أنل قذف الطلقا  النارين والص اريخ 24
و جب السم ا  والأرا وخ   ف يه  خ   الملائك ن والخلائ ق  لا اليقل ي  وال دواب وال  جر والحج ر  25

 صرته  لا ال زغوغيرها خ  المخل قا   ج ا  جن وا د  ر نا   راهيم يحرق فأأن لنا في ن
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 سبنا الله ونعم ال ايل وقا  م اللهم  نك في الس ماء وا  د ، وأن ا ف ي 
 الأرا أعبد  "

 وجعل خلك الرين يق   يا   راهيم أطير لك النار فأفُتتها
م ختى أوخر فأرال المطر فأطف ها   ثم رخا ه وجعل خلك المطر يق   

ق خه خ  المنجنيق فس تقبله جبري ل ف ي اله  اء يع را علي ه المس اعد م 
ي  ا     راهيم أل  ك  اج  ن   فق  ا  م أخ  ا  لي  ك ف  لا  فك  ان أخ  ر الله أا  رع 

نَارُ اُ ن ى  َ رْااص وَاَلَ لمَا عَلَىل    ْ رله يمَ )} أي لا (.68{ )الأنبي اءم 69قُ لْنَا ي ل
 ري  ه  تض

 ل لا أن الله قا  م " والاخا على   راهيم "  أب   راهيم  راها .
واان جبريل عليه السلام خعه يمس ن ع   وجه ه, وا ان خع ه أيض اص خل ك 
 ال ل قعد  لى جنبه يؤنسه ، ونار   راهيم عليه السلام في خيل الح ين

                                                                           
فع  اماخن خ لا  الفااه    المغير  ، قالب م اكلب على عائ ن فرأيب في  يته ا رخح اص خ    عاص ، فقل ب 
م يا أم المؤخني  . . خا تصنعي   هذا الرخن   قال ب م ه ذا له ذه الأوزاغ نق تله    ه ، ف إن را    الله ن لى 

لنار لم يك  في الأرا اا ن ألا تطفى عنه النار ، غي ر الله عليه والم  دثنا م " أن   راهيم  ي  ألقي في ا
 3359ال زغ اان ينفخ عليه ، فأخرنا را   الله نلى الله عليه والم  قتله " ان ر رواين البخاري 
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   له نار وه  في رو ن كضراء وه  قائم يص لي، والن اس ين  رون  لي ه
 لا يقدرون على ال ن   ، ولا ه  يخر   ليهم .

وأ س  الم ن قاله ا أ       راهيم لم ا رأب ول ده عل ى تل ك الح ا  م نع م 
 الرب يا   راهيم  

وأم   راهيم ن ر   لى ا نه ا علي ه الس لام فناات ه م ي ا  ن ي . .  ن ي أري د 
أن أجيء  ليك فااع الله أن ينجيني خ   ر الن ار   ل ك ، فق ا  نع م . 

أقبل ب  لي ه لا يمس ها ش  يء خ     ر الن ار ، فلم  ا ون لب  لي ه اعتنقت  ه ف
وقبلت ه ث م ع اا  . وخك ث     راهيم هن ا  أر ع ي  ي خ اص ، وك ر      راهيم 
 عد ألك خ  النار يم ي فعرف ق خه أنه م غي ر خس لطي  علي ه وق ا  م 
خ   ا ان   ب أياخ   اص ولي   الي أطي   ب عي    اص  أ ان   ب فيه   ا ، ووا  أن عي    ي 

 يل  أ انب فيها . نل ا  الله والاخه عليه و ياتي الها خ
ف  أرااوا أن ينتص  روا فخ  ذل ا ، وأرااوا أن يرتفع   ا فاتض  ع ا ، وأرااوا أن 

 لْاكْسَ  ر ي َ ٱوَأَراَاُواْ     ه  اَيْ  داص فَجَعَلْنَ   لهُمُ يغلب   ا فغلب   ا . ق  ا  الله تع  الى م }
" فف ازوا وفي آي ن أك رب م " الأا فلي   (.70     68( { )الأنبياءم 70)
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 الخسار  والسفا  هذا في الدنيا ، وأخا في ا كر  فإن نارهم لا تك  ن 
عليهم  رااص ولا ا لاخاص ، ولا يلق  ن فيه ا تحي ن ولا ا لاخاص ،   ل ه ي ام ا 

 (26).(.66( { )الفرقانم 66}  ن َّهَا اَآءْ  خُسْتَ قَرقاص وَخُقَاخاص )قا  تعالى م 
 مناظرة إبراهيم للنمرود

راهيم خ  النار، واان الناس يفدون  لى النمروا للمير  فقد  ولما كر  أ 
اان عنده طعام ، ف ف د    راهيم ف ي جمل ن خ   وف د للمي ر  ، ول م يك   
  راهيم قد اجتمع  النمروا ي  م  لا ي خ  ذ ف دار   ينهم ا ه ذه المن اظر  
 ي ث وج  د     راهيم الخلي  ل أن النم  روا يري  د أن ين  ازع الجلي  ل ف  ي  زار 

 اء الكبرياء فااعى الر   ين وه  أ د العبيد الضعفاء الع من ورا

                                 
وأنب  عد خعرفتك لهذا الج ء خ  قصن   راهيم عليه السلام الذي اان خنذ ن أته  جن على أعداء الله  26

 كره الحجن واان على نغر انه  مفراه يقارع فكرهم الباطل  ف
 فأنب أي  أنب خ    راهيم   هل أنب خم  على شاالن أ راهيم تنصر اي  الل  كل خا أوتيب خ  علم

فأيا  ثم أي ا  أن تك  ن خ   ه  لاء ال ذي  جعل  ا أنفس هم أاا  لأع داء الله يض ريب ن  ه ا اين ه وأهل ه فا  ذر 
ال  دي  والمتمس  كي   ال  دي  ال  ذي     دلاص خ    أن يك   ن فك  رهم خ  نهم وأ   ذر خ    ه  ؤلاء ال  ذي  يس  ي  ن  ل  ى 

  جن للدي  وكدخن له يك ن فكرهم نقمن على الدي 
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وقد أكب ر الله تع الى ع   خن اظر  كليل ه    راهيم خ ع ه ذا المل ك الجب ار 
يمَ ف   لَّ ذ بٱألََ مْ تَ  رَ   لَ  ى المتم را فق ا  تع  الىم } ر  ق ه  أَنْ آتَ   لهُ  يَ  آ َّ    ْ   رله 

 (.258)البقر م  {لْمُلْكَ ٱ للَّهُ ٱ
ك لنفسه الر   ين فأ طل الخليل علي ه اليل ه ، و  ي   فقد ااعى هذا المل

 اير  جهله وقلن عقله ، وألجمه الحجن ، وأو ن له طريق المحجن .
هذا الملك ه  خلك  ا ل ، واامه النمروا ا   انعان    ا ش    اام 
     ن     . أو  خَل   ك خَلَ  ك ف  ي الأرا ش  رقها وغر ه  ا وا  ان أ   د خل     

الأرا وا   ان خل   ك نم   روا وق خ   ه  با    ل  ال   دنيا ، وا   ان أو  جب   ار ف   ي
 والم رق ق بَل خُلك فارس وقد أ اط  م ارق الأرا وخغار ها 

وقي  ل خل  ك ال  دنيا أر ع  ن م خؤخن  ان وا  افران ، فالمؤخن  ان م أو الق  رني  ، 
 (27)واليمان  . والكافران م النمروا ، و ختنصر . 

 ونمروا هذا ااتمر في خلكه أر عمائن انن .

                                 
وقيل لم يجتمع خلك الأرا ولم يجتمع الن اس عل ى خل ك وا  د  لا عل ى ثلاث ن خل    م نم روا ، وأي  27

 القرني  ، واليمان    ااوا
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 ، وتجبر وعتا ، وآثر الحيا  الدنيا . واان طغى و غي
لم  ا اع  اه     راهيم الخلي  ل  ل  ى عب  اا  الله و   ده لا ش  ريك ل  ه ،  مل  ه 
الجه  ل والض  لا  وط     ا خ  ا  عل   ى  نك  ار الص  انع ، فح  ا       راهيم 

رَ ق يَ  الخليل في ألك ، وااع ى لنفس ه الر   ي ن ، فلم ا ق ا  الخلي ل م }
 (.258( { )البقر م 258وَأخُ يبُ ) يا أُ ْ وَيمُ يبُ قاََ  أنََ  ييُحْ  لَّذ بٱ

يعنى أن ه  أا أوت ى   الرجلي  ق د تح تم قتلهم ا ، ف إأا أخ ر  قت ل أ  دهما 
 وعفا ع  ا كر فكأنه قد أ يا وا د وأخا  ا كر .

فالخليل   راهيم اا تد  عل ى وج  ا الص انع  ح دوث الم  اهدا  خ   
( 258وَيمُ يبُ ) ييُحْ  ذ بلَّ ٱرَ قيَ    ياء الحي انا  وخ تها ولهذا قا م }

ي بُ ) يقاََ  أنَاَ أُ ْ  . وق   هذا الملك الجاهل م }{ عن ى ( { 258وَأخُ 
 أنه الفاعل لهذه الم اهدا  واا ر وعاند 

فذار   راهيم اليلاص آكر  ي  وج ا الصانع ، و طلان خ ا ااع اه النم روا 
يمُ فَ   إ نَّ }   َ فَ   أْ     هَ   ا خ     لْمَْ    ر ق  ٱخ    َ   ل َّ   مْب  ٱ    ييَ   أْت   للَّ   هَ ٱقَ   اَ     ْ    رله 
{ أي ه  ذه ال   مب خس  خر  ا  ل ي   م ، تطل  ع خ    الم   رق ام  ا لْمَغْ ر ب  ٱ



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 89 

اخرها كالقها وخس يرها وقاهره ا ، وه   ال ذي لا  ل ه  لا ه   ك الق ا ل 
ش  ، ، ف  إن ان  ب ام  ا زعم  ب خ    أن  ك ال  ذي تح  ي وتمي  ب ف  أ   ه  ذه 

يفعل خ ا ي  اء ال مب خ  المغرب ، فإن الذي يحي ويميب ه  الذي 
ولا يمانع ولا يغالب ،  ل قد قهر ال ش، واان له ال ش، ، فإن انب  
اما ت عم فافعل هذا ، فإن لم تفعله فلس ب ام ا زعم ب ، وأن ب تعل م 
وال أ د أنك لا تقدر على ش، خ  هذا ،  ل أنب أعج  وأق ل خ   أن 

 تخلق  ع  ن أو تنتصر خنها .
و ط  لان خ  ا ا  لكه وت  بجن    ه  فب  ي     لاله وجهل  ه واذ   ه فيم  ا ااع  اه ،

عن  د جهل   ه ق خ   ه ، ول   م يب  ق ل   ه ا   لام يجي   ب الخلي  ل     ه ،     ل انقط   ع 
 لْقَ   ْ مَ ٱ يلاَ يَ هْ   د   للَّ   هُ ٱاَفَ   رَ وَ   يلَّ   ذ  ٱفَ بُه    بَ  وا   كب وله   ذا ق   ا  م {}

 {.ل َّ لل م ي َ ٱ
ول  م يعط  ي النم  روا  لإ   راهيم خ    الطع  ام ام  ا أعط  ي الن  اس ،    ل ك  ر  

 خ  الطعام .   راهيم وليب خعه ش،
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فلم  ا ق  رب     راهيم خ    أهل  ه عم  د  ل  ى ايي  ب خ    الت  راب ، فم  لأ خن  ه 
عدلي  ه وق  ا  م أش  غل أهل  ي  أا ق  دخب عل  يهم ، فلم  ا ق  دم و   ع ر ال  ه 
وج اء فاتك  أ فن ام ، فقاخ  ب اخرأت  ه ا ار   ل  ى الع دلي  ف ج  دتهما خلآن  ي  

ي ق د طعاخاص طيباص ، فعملب خنه طعاخاص ، فلم ا اا تيقظ    راهيم وج د ال ذ
أنلح ه ، فقا  م أني لكم هذا   قالب م خ  الذي ج  ب   ه ، فع رف 

 أنه رزق رزقهم ه الله ع  وجل .
 وكر    راهيم خ  أرا  ا ل خهاجراص  لى ال ام 

أن آخ         ي وأترا   ك عل   ى  (28)و ع   ث الله خلك   اص  ل   ى النم   روا  الجب   ار 
اع  اه خلك  ك ي  أخره  الإيم  ان    الله ف  أ ي علي  ه وق  ا  م أرب غي  ري ، ث  م 

                                 
م ، ق ا  م أخ ر ال ذي   ا     راهيم ف ي ر  ه   إ راهيم و ع  ناس خ  أنحاب النبي نلى الله علي ه و ا ل 28

فأكر    يعني خ  خدينته   قا  م فأكر  فلقي ل طاص على  اب المدينن   و ه  ا   اكيه   فدعا ف آخ    ه ، و 
قا  م "  ن ي خه اجر  ل ى ر  ي " ، و  ل ف نم روا أن يطل ب  ل ه    راهيم ، فأك ذ أف را  خ   أف را  النس  ر ، 

لخمر ،  تى  أا ابرن و غل   و ااتعجل  ، قرنه   تا    ، و قعد ف ي أل ك الت ا    فر اه   اللحم و ا
، ث  م رف  ع رج  لاص خ    لح  م له    ، فط  رن    ه ،  ت  ى  أا أه  ب  ف  ي الس  ماء أش  رف ين   ر  ل  ى الأرا ، ف  رأب 
الجبا  تدب اد يب النمل ، ث م رف ع له   اللح م ، ث م ن  ر ف رأب الأرا خحيط اص  ه ا  ح ر اأنه ا فلك ن ف ي 

ء ، ث  م رف  ع ط   يلاص ف ق  ع ف  ي ظلم  ن ، فل  م ي  ر خ  ا ف ق  ه و ل  م ي  ر خ  ا تحت  ه ، فف   ع ف  ألقى اللح  م فاتبعت  ه خ  ا
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الياني  ن ف  أ ى علي  ه ث  م اع  اه اليالي  ن ف  أ ي علي  ه فق  ا  ل  ه المل  ك م اجم  ع 
جم ع   ك  ل   ى ثلاث   ن أي   ام وأجم   ع جم    عي ،  فجم   ع النم   روا جي    ه 
وجن    اه وق   ب طل    ع ال    مب ، فأرا   ل الله علي   ه أ ا    اص خ     البع    ا 
فطلع   ب ال    مب فل   م ي   روا ع   ي  ال    مب خ     ايرته   ا ، وا   لطها الله 

اخاءهم ، وتراتهم ع اخاص  ااين فل م يب ق خ نهم عليهم فأالب لح خهم و 
 لا الع   ام والنم  روا ام  ا ه    ل  م يص  به ش  يء ، فأرا  ل الله علي  ه  ع    ن 
فدكلب في خنخره فمكيب فيه فمكث يض رب رأا ه  المط ارق ف أر م 

                                                                           
خنقضا  ، فلما ن ر  الجبا   ليه  و ق د أقبلن ا خنقض ا  و ا معب  ف يفه  ف ع ب الجب ا  ، و ا اا  

لله خك رهم و أن ت و  خ  أخكنتها و ل م يفعل   ، و أل ك ق ل ه ع   و ج ل م " و ق د خك روا خك رهم و عن د ا
 ن اان خكرهم لت و  خنه الجبا  " ، و هي في ق راء  ا    خس ع ا م ] و  ن ا اا خك رهم [ فك ان طي رانه  
 ه خ   ي ب المق دس ، و وق  عه  ف ي جب ل ال دكان ، فلم ا رأب أن ه لا يطي ق ش ي اص أك ذ ف ي  ن اء الص ر  ، 

له   راهيم ، فأ دث و ل م يك   يح دث ، فبنى  تى  أا أانده  لى السماء ارتقى ف قه ين ر     عمه    لى  
و أكذ الله  يانه خ  الق اعد م " فخر عليهم السقف خ  ف قهم و أتاهم العذاب خ    ي ث لا ي  عرون " ، 
يق     م خ    خ  أخنهم ، و أك  ذهم خ    أا  اس الص  ر  ، فت  نق   ه  م . ث  م ا  قط فتبلبل  ب ألس    الن  اس خ    

 ، فلذلك اميب  ا ل ، و  نما اان لسان الناس قب ل أل ك ي خ ذ الف ع ، فتكلم ا  يلاثن و ابعي  و لساناص 
 السريانين .
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الناس   ه خ   يجم ع يدي ه ويض رب  هم ا رأا ه ،  عذ  ه الله تع الى  ه ا . 
 لكه الله ع  وجل  ها فكان يضرب رأاه  المرازب ،  تى أه

 خروج أبراهيم من الكوفة إلى دمشق مع أبيه
انطل  ق ت  ار   ا ن  ه     راهيم واخرأت  ه ا  ار  وأ ن  ه ن  ا  ر وأخرأت  ه خلك  ا وا     
أ نه ل ط    هاران واان ل ط خؤخن اص  عم ه    راهيم كلي ل ال ر م ، ختبع اص 

{  (26} فَ      َ اخََ  لَ     هُ لُ      طٌ )ل     ه عل     ى اين     ه ، خه     اجراص  ل     ى ال      ام 
( خ    أرا 29فل   ط أو  خ    ن  دق     راهيم، فخرج   ا ) )العنكب    (.

( ، وت   ار  أ           راهيم خخالف   اص 30الكل   دانيي   ل   ى أرا الكنع   انيي  )

                                 
ع  ا   عباس ، قا  م لما هرب   راهيم خ  ا ثى ، وكر  خ   الن ار ولس انه ي خ  ذ ا رياني ، فلم ا عب ر  29

الفرا  خ   ران غير الله لسانه فقيل م عبراني ، أي  يث عب ر الف را  ، و ع ث نم روا ف ي أث ره ، وق ا  م 
ع ا أ داص يتكلم  السريانين  لا ج تم ني  ه ، فلق ا   راهيم عليه السلام فتكلم  العبرانين ، فترا  ه ول م لا تد

 يعرف ا لغته
أرا انعان هي أرا ال ام وتنسب  لى انعان    ا ش     ام    ن   أو  خ   خل ك الأرا خ   ول د  30

ل وورث خلك  ه ا ن  ه النم  روا      انع  ان ن     ، وا  ار خ    أرا انع  ان  ال   ام  ل  ى أرا  ا   ل فبن  ى خدين  ن  ا   
 واان الكنعاني  على اي  الصائبن الذي  يعبدون الك ااب
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( , 31لإ    راهيم ف   ي اين   ه خقيم   اص عل   ى اف   ره  ت   ى ن   اروا  ل   ى     ران )
ارتحل ا قاندي  أرا الكنعانعيي  ، وهي  لاا  يب المق دس ، فأق اخ ا 

( في ألك ال خان ، واذلك 33 كمها للكلدانيي )( واان 32 حران )
أرا الج ير  وال ام أيضاص ، واان ا عل ى الك اا ب الس بعن ، يس تقبل ن 
القطب ال مالي ويعبدون الك اا ب الس بعن   أن اع خ   الفع ا  والمق ا  
. وله  ذا ا  ان عل  ى ا  ل    اب خ    أ    اب اخ   ق الس  بعن القديم  ن هيك  ل 

  وقرا ي  لك اب خنها ، ويعمل ن لها أعياااص 
 أبراهيم يدعوا أبيه للتوحيد وترك عبادة الأصنام

                                 
 ران تنسب  لى خلكها هران عم   راهيم أ   اار  فه  الذي  نى  ران وه ي أرا اخ  ق وخ     له ا  31

 خ  أرا الكنعاني  
 فأقام  ها تار   تى خا   ها وله خائتان وكمس ن انن . 32
ن ا  ان ا لا يأك  ذون    دي  الص  ا  ن وك  الف ا النم  روا عل  ى أعتناق  ه ل  دي  الص  ائبن ال  ذي أاك  ل الكل  داني   33

عليهم  عد  ناء  ا ل وكر  الكلداني ن خع عا ر     فيد اام    ن   خنكري  عليه لعباا  الهياال فغل بهم 
 نمروأ و ي  هذه ال اقعن و ي ولاا    راهيم كمب أ اء و نى النمروا الصر 
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 ف دعاه    راهيم لويم ان فه  خم  يعب د الأن نام،   راهيم أ    تار  واان
أ ق الناس  إكلاص النصيحن ل هم }   أْ قَ اَ  لا   ي ه  يلأَ َ ب  ل  مَ تَ عْبُ دُ خَ ا لاَ 

رُ وَلاَ   ( { )خريم(.42) عَنكَ شَيْ اص  يُ غْن ىيَسْمَعُ وَلاَ يَ بْص 
أا  ر تع  الى خ  ا ا  ان    ي      راهيم و   ي  أ ي  ه خ    المح  اور  والمجاال  ن ، 
وايف اعا أ اه  لى الحق  ألطف عب ار  وأ س    ش ار  ،   ي  ل ه  ط لان 
خا ه  عليه خ  عب اا  الأوث ان الت ي لا تس مع اع اء عا  دها ، ولا تبص ر 

أو نص ر   ث م  خكانه ، فكيف تغني عنه شي اص أو تفع ل   ه كي راص خ   رزق
قا  له خنبهاص على خا أتاه الله خ  الهدب والعلم النافع ، و ن اان أنغر 

 تَّب عْن ىٱخَ  ا لَ  مْ يأَْت   كَ فَ   لْع لْ  م  ٱيلأَ َ  ب    نق  ى قَ  دْ جَ  آءن ى خ   َ   ا  ناص خ    أ ي  ه م }
{أي خس  تقيماص وا   حاص ا  هلاص  نيف  اص يفض  ي ( 43أَهْ  د َ  ن   رَاطاص اَ    يقاص )

في انيا  وأكرا  ثم  ي  ل ه أن عب اا  ه ذه الأوث ان ه ي   ك  لى الخير
عباا  لل يطان ال ذي عص ى ر  ه وخ   يم ب عل ى عبااته ا يتب رأ خن ه الله 

اَ   انَ ل لرَّْ مَ    ل     ل َّيْطَ    ل َ ٱ  نَّ  ل َّيْطَ    ل َ ٱيلأَ َ   ب  لاَ تَ عْبُ   د  ويعذ    ه فق   ا  ل   ه }
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فَ تَكُ   نَ  لرَّْ مَ   ل   ٱعَ  ذَابٌ خق  َ   أَكَ  افُ أَن يَمَسَّ  كَ  ي( يلأَ َ  ب    نق  44عَص   يقاص )
 {(45ل ل َّيْطَ ل   وَل يقاص )

فلما عرا هذا الرشد عليه ، وأهدب هذه النصيحن  لي ه ل م يقبله ا خن ه 
 يقَ  اَ  أَراَغ   بٌ أنَ  بَ عَ  ْ  آل هَت   ولا أك  ذها عن  ه ،    ل ته  داه وت ع  ده م } 

يمُ لَ       لَّ   مْ تنَتَ   ه  لارْجُمَنَّ   كَ ) { أي واقطعن   ي خَل يق   اص  يهْجُرْن    ٱوَ ( 46يل   إ  ْ رله 
{ أي لا يصلك اَلَ لمٌ عَلَيْكَ وأطل هجراني . فعندها قا  له   راهيم م }

خن  ى خك  روه ولا ينال  ك خن  ى أأب ،    ل أن  ب ا  الم خ    ن  ا يتي ، وزااه 
{ اان  ي لطيفاص (47) اص َ ف يق  ياَأَاْتَ غْف رُ لَكَ رَ  ي   نَّهُ اَانَ    كيراص فقا  م}

وَأَعْتَ    لُكُمْ وَخَ  ا داني لعباات  ه والإك  لاص ل  ه . ث  م ق  ا  لأ ي  ه م } ي  ث ه  
( 48وَأَاْعُ  رَ قى عَسَى أَلاَّ أَاُ نَ   دُعَآء رَ قى شَق يقا ) للَّه  ٱتَدْعُ نَ خ   اُون  

 .)خريم({ 
وقد ااتغفر له   راهيم علي ه الس لام ام ا وع ده ف ي أاعيت ه ، فلم ا تب ي  

 لأ ي ه   ْ  رله يمَ  اْت غْفَارُ ٱ}وَخَا اَانَ  ه اما قا  تعالى مله أنه عدو لله تبرأ خن
نْ   هُ   نَّ    لاَّ عَ    خَّْ ع    دَ   وَعَ   دَهَآ   يَّ   اهُ فَ لَمَّ   ا تَ بَ    يََّ  لَ  هُ أنََّ   هُ عَ   دُوٌّ ل لَّ   ه  تَ بَ    رَّأَ خ 
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ف   إن الله ا   بحانه  (34)  (.114( { )الت     نم 114   ْ    رله يمَ لاوَّاهٌ َ ل    يمٌ )
تاه رشده ف ي ن غره ، وا تعي ه را  لاص واتخ ذه كل يلاص ف ي اب ره ، وتعالى آ
يمَ رُشْ دَهُ خ    قَ بْ لُ واَُنَّ ا    ه  عَ  لل م يَ  )قا  الله  نَآ    ْ  رله  ( { 51} وَلَقَدْ ءاتَ ي ْ

 ]الأنبياء[  أي اان أهلاص لذلك.
 إبراهيم يناظر أهل دمشق
ب ي  له م أن ه ذه   راهيم أراا أن يناظر ق خه أهل  ران في الك ااب لي

الأج  رام الم   اهد  خ    الك اا  ب الني  ر  ، لا تص  لن للأل هي  ن ، ولا أن 
تعبد خع الله ع  وجل ، لأنه ا خخل ق ن خر    ن خص ن عن خ د ر  خس خر  ، 
تطل   ع ت   ار  وتأف   ل أك   رب ، فتغي   ب ع     ه   ذا الع   الم ، وال   رب تع   الى لا 

  لا زوا  يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه كافين ،  ل ه   ال دائم الب اقي 

                                 
بي نلى الله عليه والم قا  م " يلقى    راهيم أ  اه آزر ي  م القياخ ن وعل ى وج ه آزر قت ر  وغب ر  ، ع  الن 34

فيق   له   راهيم م ألم أقل لك لا تعصني   فيق   له أ  ه م فالي م لا أعص يك ، فيق       راهيم م ي ارب . 
ق    الله م  ن ي  رخ ب الجن ن .  نك وعدتني ألا تخ يني ي م يبعي ن ، فأي ك ي أك ي خ   أ  ي الأ ع د   في

على الكافري  . ثم يقا  م يا   راهيم . . خا تحب رجليك   فين ل فإأا ه   ذ ن ختلطخ . فيؤك ذ  ق ائم ه 
 في قصن   راهيم خنفرااص  3350فيلقى في النار " . هكذا رواه البخاري 
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فَ لَمَّ ا جَ  َّ عَلَيْ ه  ، لا  له  لا ه  ولا رب ا  اه , فج الب    راهيم ق خ ه }
رأََب { لم  ا اك  ل اللي  ل   لمت  ه عل  ى     راهيم وخ    خع  ه خ    ق خ  ه }لَّيْ  لُ ٱ

{أراا قي   ام الحج   ن عل   ى ق خ   ه   يقَ   اَ  هَ    لذَا رَ ق   { خم   ا يعبدون   ه} اَ اَْب   اص 
فَ لَمَّ   آ أَفَ   لَ } ل  ل    اخهماالح   ااي لم   ا ه     عن   دهم وخ   ا يعتقدون   ه لأج   

أتخ ذ خعه م    ار  {(76) لْاف ل  ي َ ٱقَ اَ    أُ   ب  {غاب واكتفى ن  ره }
 ك    يم وخ    نهج ف    ي الك    لام ق     يم لتقري    ر الحج    ن عل    ى ق خ    ه ف    أظهر 

{ أا طع  اَز غ اص  لْقَمَ رَ ٱرأََب  خ افقتهم فلما أف ل ال نجم ق رر الحج ن }فلم ا
حاايهم ولا يعل  خخالفتهم ليك ن أاعى ي{ ااتمر يقاََ  هَ لذَا رَ ق  ن راص }

 يقَ اَ  لَ     لَّ مْ يَ هْ د ن   { لم ا اكتف ى ن  ره أيض اص}فَ لَمَّآ أَفَ لَ  لإنصاتهم له }
ف نقلهم لاعتق ااه ه    ]الأنعام[  {(77) لضَّآلقي َ ٱ لْقَْ م  ٱلااَُ نَ َّ خ َ   يرَ ق 

دون ف  ي الله عن  د ال   ك والحي  ر  فب  ي  له  م  لج ئ  ه لله أن  ه اله  ااي و   
رج   ع  اَز غَ   نص { أي طالع   ن  ل َّ   مْبَ ٱ}فَ لَم   اَّ رأََب هديت   ه يك    ن الض   لا  

} هَ    لذَا رَ ق   ى هَ    لذَآ أَاْبَ    رُ فَ لَمَّ   آ يح   اايهم خ ه   راص ع   دم خخ   الفتهم فق   ا  
قَ  ْ م    نق  ى  َ  ر بء خقمَّ  ا { لم  ا غا   ب اغيره  ا رخ  اهم  ال   ر  }أَفَ لَ  بْ  قَ  اَ  ي ل
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 ع دم ن لا ين الك ا ب للعب اا  ،   دء { فبع د أن   ي  له م أولاص تُْ ر اُ نَ 
    ال هر  ، ث   م ترق   ى خنه   ا  ل   ى القم   ر ال   ذي ه     أ     أ خنه   ا وأ ه   ى خ     
 سنها ، ثم ترقى  لى ال مب التي هي أش د الأج رام الم  اهد    ياء 
واناء و هاء ، و ي  أنها خسخر  خسير  خق در  خر    ن ، ام ا ق ا  تع الى 

لاَ تَسْ  جُدُواْ ل ل َّ  مْب  وَلاَ  لْقَمَ  رُ ٱوَ  ل َّ  مْبُ ٱوَ  ارُ لن َّهَ  ٱوَ  لَّيْ  لُ ٱ}وَخ   ْ  ءايَ   لت ه  
( { 37كَلَقَهُ     َّ   ن اُن    تُمْ   يَّ    اهُ تَ عْبُ    دُونَ ) لَّ    ذ بٱل لَّ    ه   اْ    جُدُواْ ٱل لْقَمَ    ر  وَ 
هْ   بُ وَجْه    ىَ ل لَّ   ذ ب فَطَ   رَ  ث   م ق   ا }[  37]فص   لبم  لسَّمَ    ل ل   ٱ  نق   ى وَجَّ

ف  نقلهم  الح  ديث  ل  ى  ( {79) لْمُْ   ر ا ي َ ٱنَ  اْ خ   َ  َ ن يف  اص وَخَ  آ أَ  لْارْاَ ٱوَ 
{عسى أن يتراج ع وََ آجَّهُ قَ ْ خُهُ الذي يت جه له  العباا  المستحق لها }

{  ل  ى الص  راط وَقَ  دْ هَ  دَان ى للَّ  ه  ٱقَ  اَ  أتَُحَ  اج  نقى ف   ى عم  ا أكب  رهم    ه }
وه المستقيم وأرشدني  لى الطري ق الق  يم  فخ ف  ه  ط ب  له تهم و  ذر 

لاَ أَكَ  افُ خَ  ا تُْ   ر اُ نَ     ه    لاَّ أَن يََ   آء أن تص  يبه  س   ء     عمهم فق  ا  }
أي لس   ب أ    الي ه   ذه ا له   ن الت   ي [  47-37رَ ق   ى شَ   يْ اص { ]فص   لبم

تعب    دونها خ      اون الله فه    ي خر       ن خس    خر  فكي    ف  عب    اا  هيااله    ا 
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تض ر ولا  المصن عن المنح تن المنج ر  التي هي أوثان لا تنفع ش ي اص ولا
 تسمع ولا تعقل 

وهكذا اان أهل  ران واخ ق وخ    لها يعبدون الك اا ب والأن نام 
 ( 35) على هي تها وال خ  اان على وجه الأرا اان ا افاراص 

 إبراهيم يهجر دمشق وينزل فلسطين
وفيهم أ يه آزر خقيماص على اف ره  خ   ي  أظهرهم هاجرفتراهم   راهيم و 

وق  ا   ، وعم  ره خائت  ا ا  نن وكم  ب ا  ني   ح  ران  ت  ى خ  ا  عل  ى اف  ره
رٌ   لَ    ىل رَ ق    ى   نَّ    هُ هُ    َ        راهيم  ( { 26) لْحَك     يمُ ٱ لْعَ  ي     ُ ٱ}   نق    ى خُهَ    اج 

ق خ ه ف ي الله، واان ب اخرأت ه ع اقراص لا ي ل د    راهيم هجرو  )العنكب  (.
وأكي ه ن ا  ر  لها، ول م يك   ل ه خ   ال ل د أ  د،   ل خع ه ا    أكي ه ل  ط

وأهله وأقر اءه، وهاجر  لى  لد يتمك  فيها خ    ران اتر   لا( و 36)

                                 
 أا  الضلا  واان الخليل عليه السلام ه  الذي أزا  الله  ه تلك ال رور ، وأ طل  ه 35
ن  ا  ر أك        راهيم علي  ه الس  لام ال  ذي ه  اجر خ  ع     راهيم علي  ه الس  لام خ     ا   ل  ل  ى    ران ، ث  م  ل  ى  36

الأرا المقدان ، فكان خعه هنالك ، واانب زوجته خلكا  نب هاران أكب اار  زو    راهيم عليه السلام 
الأرخ  ، وااس عاش ف ي الكل داني ن واان لنا  ر خ  خلكا ثمانين خ  ال لد ع ص و  ص وقم يل وه  أ   
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فه    أو  خ     فلس  طي ق  دم فعب  اا  ر   ه ع    وج  ل، واع     الخل  ق  ليه.
 ن ي جاع ل ه ذه الأرا لخلف ك »أو ى الله  ليهم هاجر خ  أرا افر و 

ف  ا تنى     راهيم خ  ذ حاص لله ش  كراص عل  ى ه  ذه النعم  ن، و   رب « خ    ع  د 
طلق خرتحلاص،  لى التيم  يعني أرا  يب قبته شرقي  يب المقدس ثم ان

عندخا أناب  لاا  قحط وشد  وغلاء ب أرااانو المقدس وخا والاها 
 ارتح   لث   م أت   ى الأران فأق   ام  ه   ا زخان   اص ، ث   م  ،(37)الكنع   انيي  خجاع   ن 

   لى خصر.   راهيم

                                                                           
الذي  اان خنهم  ختنصر وخل     ا  ل ، و  ذر و ل داس و ل داف ويي ي ل . وا ان ل ه خ   ا رين اا مها أاوخ ا 
أر عن خ  ال لد وهم طالج واا م وتاكب وخاعخا . هؤلاء ول د ن ا  ر أك ي    راهيم وه م اثن ا ع  ر ول دا ، 

م  لا الأرخ  خ  قم يل    نا  را أكي   راهيم عليه السلام ا   وهؤلاء الهم  ااوا وانقر  ا ، ولم يبق خنه
آزر وخ اطنهم في أرخينين شرقي القسطنطينين و ه  أ    ت يل ، و  ت يل أ   لا ان و أ   ر ق ا اخ رأ   ا حاق 

      راهيم أم يعق ب ، ولا ان أ   ليا و را يل زوجتي يعق ب .
ل  ه ن  ديق يأتي  ه ويعطي  ه فقال  ب ل  ه ا  ار  م ل    أتي  ب كلت  ك  قي  ل ا ت  ا      راهيم علي  ه الس  لام وق  د ا  ان37

فأنبب لنا خنه طعاخاص   فراب  ماراص له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب خنه ، وااتحيا   راهيم أن يرجع  لى أهل ه 
كائب  اص ، فم  ر عل  ى  طح  اء ، فم  لأ خنه  ا كرج  ه ، ث  م أرا  ل الحم  ار  ل  ى أهل  ه ، فأقب  ل الحم  ار وعلي  ه  نط  ن 

  راهيم عليه السلام فااتيقظ ، وجاء  لى أهله ، ف جد ا ار  ق د جعل ب ل ه طعاخ اص ، فقال ب م  جيد  ، ونام
ألا تأا ل   فق ا  م وه  ل خ   ش يء   فقال  ب م نع م خ    الحنط ن الت ي ج   ب  ه ا خ   عن  د كليل ك ، فق  ا  م 
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 هجرة إبراهيم لبلاد مصر
ار  ك  ر      راهيم ف  ي أه  ل  يت  ه خه  اجراص  ت  ى ق  دم خص  ر وخع  ه ل   ط وا  

عم رو      اا مه خل ك خ  ه ر   ال لم في ألك ال خ انخصر  على واان
 (38)  اخربء القيب    خايل ن    ابأ

,  39واان  ب ا  ار  خ    أ س    النس  اء وجه  اص ق  د أعطي  ب ش  طر الحس   
وشاهدها الرجل الذي اان يبيع القم ن لإ  راهيم وه ي تطح   ف نم عل ى 

رج لاص خع ه اخ رأ  , فق ا  ل هم ن    ه ا هن ا  أر  ك  40  راهيم عند الملك
خ     أ س     النس   اء ولا ينبغ   ي أن تك    ن لغي   ر  ، فلم   ا ون   فب له   ذا 

                                                                           
خال ه  ندقب خ  عند كليلي ج ب  ها ، ف رعها فنبتب له ، وزاا زرع ه وهلك ب زروع الن اس ، فك ان أن ل

خنه  ا ، فك  ان الن  اس يأت ن  ه فيس  أل نه فيق     م خ    ق  ا  م لا  ل  ه  لا الله فلي  دكل فليأك  ذ ، فم  نهم خ    ق  ا  
فأكذ ، وخنهم خ  أ ي فرجع ، وألك ق له تعالى م " فمنهم خ  آخ   ه و خنهم خ  ن د عن ه واف ى  جه نم 

 اعيراص " 
  ال لم، وا ان ع اخلاص لأكي ه عل ى خص  ر، أن فرع  ن خص ر ه ذا ا ان أك اص للض حا  المل ك الم  ه ر  قي ل,38

 ويقا  اان اامه انان عل ان    عبيد    ع يج    عملاق    لاوأ    اام    ن  .
 ‘‘أعطي ي اف وأخه شطر الحس  يعني اار ’’ خسلم  , وعند أ ي يعلى  39
 نقله خ  اتاب التيجان 3/451ا    جر في الفتن  40
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 (41) الطاغين أرال  لى   راهيم فقا  م خ  هذه التي خعك   قا  م أكت ي
 يعني في الإالام ، وتخ ف  ن قا  هي اخرأتي أن يقتله . 

ق  ا م  ن ه  ذا ا  ألني عن  ك فقل  بم  ن  ك  ى ا  ار  ل      راهيم فلم  ا رج  ع  
لا ق  ا  له  ا . و (42)  ن  ه ل  يب الي   م زوج  ي  خ  ؤخني  غي  ري وغي  ر أكت  ي، و 

واان  ب لا تعص  ي     راهيم ش  ي اص فأرُا  ل  ليه  ا ف  أتي  ه  ا  تك  ذ يني عن  ده.
يصلي لله ع   وج ل، ويس أله أن ي دفع ع   أهل ه،   راهيم قام للملك ، و 

فلما اكل   ب عل   ى المل   ك وأن ي   را     أس ه   ذا ال   ذي أراا أهل   ه  س    ء.
أه  ب  ي ده  43رآه ا ل م يتمال ك أن  س ط ي ده  ليه اأهب يتناولها , لما 

 ليه  ا ، ف  دعب وقال  ب الله  م  ن ان  ب تعل  م أن  ي آخن  ب    ك و را   لك 

                                 
  ني ا قيم» ثلاث اذ ا م ق له  ي  اعي  لى آلهتهم، فقا م لم يكذب   راهيم  لا}قا  را   الله م  41

{ ث لاث ا ذ ا  اله   ف ي الله, أن  ر البخ اري  ا ار م  نه ا أكت يع  ، وق له  ، وق لهم  ل فعله ابيرهم هذا
 17وراالن علا  الكذب  تحري الصدق للمؤلف ص  3358

ي وغي ر ( ي  كل علي ه ا  ن ل  ط  ق لهم )ليب على وجه الأرا خؤخ  غير في  أار ا    جر في الفتن 42
اان خعه اما قا  تعالىم )فآخ  له ل ط( ، ويمك  أن يج اب   أن خ رااه   الأرا الأرا الت ي وق ع ل ه فيه ا 

 خا وقع ولم يك  خعه ل ط  أ أا ،
 15/123خسلم  43
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فقبضب ي ده  44وأ صنب فرجي  لا على زوجي فلا تسلط علي الكافر
قبض  ن ش  ديد   ت  ى يبس  ب ي  ده عل  ى ن  دره ، واكتن  ق  ت  ى ن  ار اأن  ه 

ه ا ااع ي الله أن , فطل ب خنه ا الإقال ن, فق ا  ل 45خصروع ي را   رجل ه
يطل  ق ي  دي ولا أ   ر  , ف  دعب الله قال  ب الله  م  ن يم  ب يق ل   ا ه  ي 
التي قتلته , فأفاق وأرال الله يده وأطلق ثم تناولها اليانين فقبضب يده 
أشد خ  القبضن الأولى , فقا  لها ااعي الله أن يطل ق ي دي ولا أ  ر  

 , فدعب الله , فأطلق 
, وق  ا  ل  ه  ن  ك ل  م ت  أتني  46 ه  اف  دعا  ع     جبت  ه واع  ا ال  ذي ج  اء 

 إنسان ،  نما أتيتني   يطان ، وا ان ا قب ل الإا لام يع م  ن أخ ر الج   
جداص ويرون أن ال خا يقع خ  ك  ارق الع اا  خ   فعله م وتص رفهم ولم ا 
وق   ع ل   ه خ     الص   رع  س   ببها ع    م أخره   ا فق   ا  أرجع ه   ا  ل   ى      راهيم 

ا أن تخ دم نفس ها ف ي وأكدخها هاجر , وهبها لها لتخدخها لأنه أع مه
                                 

 3/453ا    جر في الفتن  44

 3/453ا    جر في الفتن  45

 خسلم  46
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الطح   , وق  ا  ه  ذه لا تص  لن أن تخ  دم نفس  ها , أكرج ه  ا خ    أر   ي 
وأعطاه  ا ه  اجر , واان  ب ه  اجر خ    قري  ن  ص  عيد خص  ر ا  ان أ  ه  ا خ    

 قبل أن يست لى على خصر ا   ابأ  47خل   القبط
واان   راهيم عليه السلام خ   وق ب أه ب  ه ا  ل ى المل ك، ق ام يص لي 

 ع    وج  ل الحج  اب فيم  ا    ي      راهيم علي  ه ك   ف اللهفلله ع    وج  ل، 
، فلم ي   يراها خنذ كرجب خ  عنده  ل ى أن رجع ب اار  السلام و ي 

 لي   ه. وا   ان خ    اهداص له   ا وه   ي عن   د المل   ك، واي   ف عص   مها الله خن   ه، 
ليك   ن أل  ك أطي  ب لقلب  ه وأق  ر لعين  ه وأش  د لطمأنينت  ه، فإن  ه ا  ان يحبه  ا 

س  نها الب  اهر، فل  م تك    اخ  رأ   ع  د ل  دينها وقرا ته  ا خن  ه و  داص، ب  اص ش  دي
   اء أ س  خنها، ر ي الله عنها، 

فعصمها الله ونانها لعصمن عبده ورا  له و بيب ه وكليل ه    راهيم علي ه 
فحفظ الله اار  التي  ف ب الله لأنه في ألك ال قب لم يك   السلام.

                                 
 3/453ا    جر في الفتن  47
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, ولحف ها فرجها 48 هأ د على وجه الأرا يعبد الله  لا   راهيم وزوجت
س  ها لله ول وجه  ا  ف ه  ا الله فل  م يمك    الف  اجر خ    أن ين  ا  خنه  ا ونف

 شيء وأرجعها الله ل وجها وخعها هاجر هدين لتك ن آخن لها 
فانفل ب خ   49فأتب اار   لى   راهيم وخعها هاجر وا ان    راهيم يص لي

 نلاته وقالب له را الله ايد الكافر الفاجر واكدخني هاجر 
فرجع   ا  ل  ى    لاا  خص  ر م أك  رجهم خ   اك  دام المل  ك  ياه  ا ه  اجر. ث  ف

 وهي الأرا المقدان التي اان فيه التيم 
 عودة إبراهيم من بلاد مصر إلى الأرض المقدسة
خ    رج  ع الخلي  ل علي  ه الس  لام خ       لاا خص  ر  ل  ى أرا الت  يم ، وخع  ه 

 أنعام وعبيد وخا  ج يل، ونحبتهم هاجر القبطين المصرين.هذه البلاا 
 سطي  وهي  رين ال ام وخعه ل طفن   السبع خ  أرا فل

                                 
 3358ء عند البخاري اما جا  48
أخر  إاكا    راهيم واار  عليه ثم نحى   راهيم  ل ى ’’ا    جر أار خ  اتاب التيجان أن الملك لما  49

‘‘ كار  القصر وقام  لى اار ، فجعل الله القصر لإ راهيم االقارور  الصافين فصار يراهما ويسمع الاخهم ا
 3/454الفتن 
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ولكير  خا    راهيم وخ اشيه ا تا   لى السعن ف ي المس ك  والمرع ى ، 
واان خسكنه خا ي  قرين خ دي  والحج از  ل ى الأرا ال  أم ، وا ان ا    
أكي ه ل  ط ن ازلا خع ه ، فقاا م خال ه ل ط اص ، ف أعطى ل ط اص ش طره، ولكي ر  

المرع ي كي ره    راهيم خس كناص الم اشي وت ا عها لإ  راهيم ول  ط ولض يق 
يسكنه وخن لا ين له غير المن   ال ذي ه     ه ن از  ، فاكت ار ل  ط نا ي ن 
الأران فصار  ليها, وهي المؤتفكن خ  نا ين فلس طي  وه ي خ   الس بع 

ن    ل ط اص علي ه الس لام  م ا ل ه خ   الأخ  ا  الج يل ن خسير  ي  م وليل ن, و 
أرا الغ    ر، تفك   ن وه   ي المؤ  الأران     أخر الخلي   ل ل   ه ف   ي أل   ك  ل   ى

  فن       مدين   ن واان   ب كم   ب ق   رب خنه   ا ا   دوم  المع   روف  غ    ر زغ   ر
ا  دوم وه  ي أم تل  ك ال  بلاا ف  ي أل  ك ال خ  ان. وا  ان أهله  ا أش  رار اف  اراص 

 و عث الله ل طاص نبياص   فجارا
وأق  ام     راهيم علي  ه الس  لام  مكان  ه ختخ  ذاص  الس  بع     راص وخس  جداص وا  ان 

، ف  آأاه أه  ل الس  بع فانتق  ل ع  نهم , فخ  ر  خنه  ا  خ  اء الب   ر خعين  اص ط  اهراص 
 ت   ى ن       نا ي   ن خ     أرا فلس   طي      ي  الرخل   ن و يلي   ا ،  بل   د يق   ا  
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جيرون المسمى  الخليل والذي اتخذه خدفنه ، واان ب خع م ن تع مه ا 
الص  ائبن ، وتس  كب عليه  ا ال ي  ب للقر   ان وت   عم أنه  ا هيك  ل الم   تري 

لي  ا وخعن  اه  ي  ب الله، فنص  ب الم  اء  ي (50)وال ه  ر  ، فس  ماها العبراني   ن 
فاتبع   ه أه   ل الس   بع ،  ت   ى أارا    ه ون   دخ ا عل   ى خ   ا ن   نع ا ، وق   ال ا م 
أكرجنا خ   ي  أظهرنا رجلاص نالحاص ، فسأل ه أن يرج ع  ل يهم ، فق ا  م 
خ ا أن  ا  راج  ع  ل ى  ل  د أكرج  ب خن ه ، ق  ال ا ل  ه م ف إن الم  اء ال  ذي ان  ب 

، فأعط اهم ا بع أعن    ت رب خنه ون رب خعك خن ه ق د نض ب ف ذهب
خ    غنم  ه وق  ا  م  أا أوراتم ه  ا الم  اء ظه  ر  ت  ى يك   ن خعين  اص ط  اهراص 
فاش   ر  ا خن   ه ولا تغت   رف خن   ه اخ   رأ      ائ  . فخرج    ا     الأعن  ، فلم   ا 
وقفب على الماء ظهر  ليها ، وا ان ا ي  ر  ن خن ه ،  ل ى أن غرف ب خن ه 

                                 
الدجل ن ، وا ان ون ي أ ي ه ف ي ال دي  والت  ي د ، وورث أل ك ا ن ه اان اام    ن   قد ن     رقي نه ر   50

أرف خذ ، وخعنى أرفخ ذ خصبا  خضيء ، فاشتغل  العباا  واعاه الكلداني ن  لى القيام  الت  ي د ف اختنع 
. ث  م ق  ام خ     ع  ده ا ن  ه ش  الخ وع  اش ط   يلاص وق  ام خ     ع  ده ا ن  ه ع  ا ر ا  ذلك وك  ر  خ  ع الكل  دانيي  عل  ى 

لعب  اا  الهياا  ل ، فغلب  ه نم  روأ وأكرج  ه خ    ا ث ا ، فلح  ق ه    وخ    خع  ه خ    الخلف  اء  مدين  ن  النم روأ خنك  راص 
المج  د     ي  الف  را  واجل  ن . وع  ا ر ه  ذا ه    أ     العب  رانيي  ال  ذي  تكلم   ا  العبراني  ن ، واا  تفحل خلك  ه 

  المجد  فعا ر ا   لحفيد اام    ن   ويك ن الأب السااس لإ راهيم عليه السلام  
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الي   م ، ث  م اخ  رأ  طاخ  ث ف  نكص خاؤه  ا فع  اا الم  اء  ل  ى ال  ذي ه    علي  ه 
 ثبب . وأقام   راهيم  جيرون  ي  الرخلن و يليا 

وواع عليه في الما  والخدم وه  أو  خ  أ اف الض يف ، وأو  خ   
  (51) ثرا اليريد

أري ن طيب ن. ولم ا ا ان لإ  راهيم  ر  ه أن يرزق ها أ     راهيم علي ه الس لام 
لرب  بلاا المقدس ع رون انن قالب اار  لإ راهيم عليه السلامم  ن ا

 خنها ولداص. كلعل الله يرزق قد  رخني ال لد، فااكل على أختي هذه
 
 

 إسماعيل ونشأته تهاولادمعاناة هاجر في 
اانب هاجر جارين أا  هي  ن فلم ا وهبته ا ا ار  لإ  راهيم واان ب ا ار  

، فح ي   هاجر اكل   راهيم عليه السلامقد خنعب ال لد  تى أانب ، 
ارتفع ب نفس ها رأ  ا ار  أن ه اجر اكل  ها  ملب خنه فلما  مل ب 

                                 
 خ  رأب ال يب وأو  51
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ه  ا، فغ  ار  خنه  ا ا  ار  ف   كب أل  ك  ل  ى     راهيم، فق  ا  يوتعاظم  ب عل
لهام  فعلي  ها خا ش ب، فخافب فهر ب فن لب عند عي  هن ا . فق ا  
لها خلك خ  الملائكنم لا تخافي ف إن الله جاع ل خ   ه ذا الغ لام ال ذي 

ن اص وتس ميه  ا ماعيل.  ملب كيراص وأخرها  الرج ع و  رها أنه ا ا تلد ا 
ويك ن يده على ال الناس ، ويد الكل  ه، ويمل ك جمي ع   لاا أك ت ه. 

 (52)ف كر  الله ع  وجل على ألك.

                                 
وهذه الب ار   نما انطبقب على ولده خحمد ن ل ا  الله وا لاخه علي ه  فإن ه ال ذي   ه ا اا  الع رب،  52

وخلكب جميع ال بلاا غر  اص وش رقاص، وآتاه ا الله خ   العل م الن افع والعم ل الص الن خ ا ل م ت ؤ  أخ ن خ   الأخ م 
الته ويم        ارته وامال  ه فيم  ا ج  اء    ه، ق  بلهم، وخ  ا أا   لا     رف را   لها عل  ى ا  ائر الرا  ل، و را  ن را  

 وعم م  عيته لجميع أهل الأرا.
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 .(53)لما رجعب هاجر و عب  اماعيل عليه السلام
 ولدهوأو    كرهفكان   (54)ولدته ولإ راهيم خ  العمر اب وثمان ن انن

قا  ل هم ق د اا تجبب فاعيل أو ى الله  لى   راهيم يب ره ولما ولد  ام
وي لد له اثن ا  (55) لك في  اماعيل و اراب عليه وايرته ويمنته جداص اييراص 

                                 
و له ذا ق ا  النب ي ، ن لى الله علي  ه و ا لم م "  أا اا تفتحتم خص ر فاات ن   ا  أهله ا كي راص ، ف إن له  م  53

 أخن و ر ماص " ، يعني ولاا  هاجر . 
 قبل خ لد  احاق  يلاث ع ر  انن. 54
 ع ر ع يماص، وأجعله رئيساص ل عب ع يم. ، وي لد له اثناوفي الب ر   55

وه  ذه أيض  اص     ار   ه  ذه الأخ  ن الع يم  ن، وه  ؤلاء الاثن  ا ع   ر ع يم  اص ه  م الخلف  اء الراش  دون الاثن  ا ع   ر، 
أكرج اه «. اله م خ   ق ريب«. »يك  ن اثن ا ع  ر أخي راص »ق ا م نلى الله عليه والم ع  النبي فالمب ر  هم 

 « الصحيحي »في 
 «.ا  هذا الأخر قائماص  تى يك ن اثنا ع ر كليفن الهم خ  قريبلا ي  »وفي رواينم 

فهؤلاء خنهم الأئمن الأر عنم أ    كر وعمر وعيمان وعلي، وخنهم عم ر     عب د الع ي   أيض اص، وخ نهم  ع   
  ني العباس. وليب المراا أنهم يك ن ا اثني ع ر نسقاص  ل لا  د خ  وج اهم.

ل  ذي يعتق  د ف  يهم الرافض  ن،الذي  أوله  م عل  ي      أ   ي طال  ب وآك  رهم ول  يب الم  راا الأئم  ن الاثن  ي ع   ر ا
المنت ر  سرااب ااخرا وه  خحمد    الحس  العسكري فيما ي عم ن فإن أول ك لم يك  ف يهم أنف ع خ   
علي وا نه الحس     علي،  ي  تر  القتا  والم الأخ ر لمعاوي ن، وأكم د ن ار الفتن ن وا ك  ر  ى الح رب 
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ع   ر ول  دا ، ويك   ن رئيس  اص ل   عب ع   يم . وأارا  ب ا  ار  الغي  ر  خ    
هاجر لما ولد له ا على اشتد  غير  اار  هاجر وطلبب خنه  كراجها و 

 لف  ب ل  تقطع  فأكرجته  ا و  عل  ى ه  اجرا  ار  ب غض  ب ت  ى   ا  ماعيل
اتخ  ذ  ه  اجر خنطق  ا ف   د     ه وا  طها وهر   ب فثلاث  ن أعض  اء خنه  ا، 

ا  ار  ألا تقط  ع ف  أخر الخلي  ل ,  وج  ر  أيله  ا لتخف  ي أثره  ا عل  ى ا  ار 
     ذلك تخفض   ها فتب   رو تيق   ب أأنيه   ا،  أعض   ائها  ت   ى لا ت    ينها     ل 

 قسمها.

أو  و و  خ   ط ل ب أيله ا فكانب أو  خ  ثقبب أأنها خ   النس اء ، وأ
 فم  ثم كف  النساء  خ  اكتت  خ  النساء ،

وقالب لا تساانني في الخليل أن يغيب وجهها عنها، خ   اار وطلبب 
خ   ر   ل   د, ف   أراا الله أن يفص   ل  ينهم   ا ف   أو ى الله  ل   ى      راهيم  ن ي

ول يب  مك ن ي خ  ذ نب ب 56حمل ا على البراقف إاماعيل وأخه  لى خكن 
                                                                           

اق ن خ    جمل  ن الرعاي  ا ل  م يك    له  م  ك  م عل  ى الأخ  ن. ف  ي أخ  ر خ    الأخ   ر وأخ  ا خ  ا    ي  المس  لمي ، والب  
 لا  قيقن له ولا عي  ولا أثر. اذهيعتقدونه  سرااب ااخرا، ف

 البراق اا ن الأنبياء ت به البرق في ارعتها . لسان العرب خاا   رق  56
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تر عه  ت ى و  عهما عن د البي ب، يم  إاماعيل وأخه هاجر ، جاء   راه
عن  د او   ن ف   ق زخ   م ف  ي أعل  ى المس  جد، ول  يب  مك  ن ي خ   ذ أ   د، 
وليب  ها خاء، ف  عهما هنالك وو ع عندهما جرا اص في ه تم ر، وا قاء 

 فيه خاء.
وول  ى ظه  ره عنهم  ا   مك  ن     راهيم ول  ده  ا  ماعيل وأخ  ه ه  اجر لم  ا ت  ر 

ب  ييا ه، وقال بم ي ا    راهيم أي   ت ذهب وتتران ا قاخب  ليه هاجر وتعلق
 ه  ذا ال   ااي ال  ذي ل  يب    ه أن  يب ولا ش  يء  ي  ا     راهيم أي    ت  ذهب 

فلم   ا خض   ى ناات   ه ه   اجر م ي   ا  وت   دعنا ه   ا هن   ا ول   يب خعن   ا خ   ا يكفين   ا 
  راهيم خ  أخ ر  أن تتران ا   أرا ل يب فيه ا زرع ولا   رع ولا خ اء ولا 

ل  م يجبه  ا فلم  ا و ع  ل لا يلتف  ب  ليه  ا، وج فقال  ب ل  ه أل  ك خ  راراص،زاا   
ر   ي  ألح  ب علي  ه وه    لا يجيبه  ا قال  ب ل  هم آلله أخ  ر   ه  ذا  ق  ا م نع  م

 . ثم رجعبالله . قالبم  أن لا يضيعناأخرني
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فانطلق   راهيم،  تى  أا اان عند الينين  ي ث لا يرون ه اا تقبل   جه ه 
آ   نَّ ى أَاْ كَنبُ البيب، ث م اع ا  ه ؤلاء ال دع ا  ورف ع يدي ه فق ا م }رَّ  َّنَ 

  تى ق له ( { )  راهيم(.37خ   أُرقيَّت ى   َ اا  غَيْر  أ ب زَرعْ  )
هُ  مْ ٱتَ هْ    ب   لَ  يْه مْ وَ  لنَّ  اس  ٱخق  َ   دَ ص أَفْ     جْعَ  لْ ٱفَ  } لَعَلَّهُ  مْ  ليَّمَ  رل   ٱخق  َ   رْزقُ ْ

 ( { )  راهيم(.37يَْ كُرُونَ )
،  ت  ى  أا نف ذ خ  ا أم  ا  ماعيل تر  ع وت   رب خ   أل  ك الم اء وجعل ب

في السقاء عط ب وعط ب ا نه ا، وجعل ب تن  ر  لي ه يتل  ب فانطلق ب  
اراهي  ن أن تن   ر  لي  ه، ف ج  د  الص  فا أق  رب جب  ل ف  ي الأرا يليه  ا، 
فقاخب عليه ثم اا تقبلب ال  ااي تن  ر ه ل ت رب أ  داص  فل م ت ر أ  داص. 

خ  الصفا  تى  أا  لغب  ط  ال ااي رفعب طرف ارعها، ث م  هبطبف
اعي الإنسان المجه  ا،  ت ى ج اوز  ال  ااي، ث م أت ب الم رو  اعب 

فقاخب عليها، ون ر  هل ترب أ داص  فلم تر أ داص، فعل ب أل ك ا بع 
 «.فلذلك اعى الناس  ينهما»خرا .
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 ن ا  ان عن  دََ  أغ  ث أش  رَفَب عل  ى الم  رو   ا  معَب ن   تاص فقال  بم  لم  ا
بَحَ  ثَ  عَق ب  ه  أو ، ف عن  د خَ    ع  زخَ   مجبري  ل ، ف  إ أا ه  يَ  الملَ  ك  كي  ر 

، فجعَلَب تَحُ  هُ وتق    ي د ها   تى ظهرَ الماءُ  على الأرا ,  جَنا ه  
قائها وهَ  يفَ رُ  عدخا تَغر فُ  هكذا  ، وجَعلب تَغر فُ خَ  الماء  في ا 

يَرَ مُ الله أمَّ  اماعيلَ ل  تَ راََب زخَ م أو ل  لم تَغ ر ف خ َ  الم اء لكان ب 
فق   ا  له   ا الملَ   كُم لا  فَ    ر  بَ وأرَ    عبْ ولَ   دَها .57زخ    مُ عَين   اص خَعين   اص 
، و نَّ  ، ف  إ نَّ ه  ا هن  ا  ي  بَ الله يبَن  ي ه  ذا الغ  لامُ وأ    ه58 تخ  اف ا الضَّ  يعن

 الله لا يُضيعُ أهلَه
واطمأن  ب عل  ى ا نه  ا  ه  ذا الخب  ر , أن  ه ا   ف يبن  ي البي  ب ه    وأ    ه , 

تي اانب خنن فعلمب أن ا نها ايكبر ويترعرع , فهذه قصن فلق زخ م ال
خ    الله له  ذه الم  رأ  الت  ي أكلص  ب ف  ي تف   ي  أخره  ا لله وطاعت  ه ف  ي 

 خقاخها خع ولدها في هذا ال ااي الذي لم يك   ه أنيب
                                 

 أي ظاهراص جارياص على وجه الأرا 57
لا تخافي على أهل هذا ال ااي ظم أ فإنه ا ع ي  ي  رب  ه ا   يفان الله ” ‘‘ ء لا تخافي أن ينفد الما”  58
 3/453ا    جر في الفتن ‘‘فقالب   ر  الله  خير”  ‘‘
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، تأتي  ه  الس  ي ُ  فتأكُ  ذ ع     خرتفع  اص خ  َ  الأرا  االرا ي  ن 59وا  ان البي  بُ 
   يمينه  وشماله  

 ت  ى ,     رابذي  م  اء زخ   م فيكفيه  ا ع    الطع  ام والغ  تته  اجر اان  ب و 
، فنَ ل ا في أافَل   خُقب ليَ  خ  طريق  اَداء , 60خرَّ   هم رفُقن خ  جُرْهُم

،  ، فق   ال ام   نَّ ه   ذا الط   ائر ليََ   دورُ عل   ى خ   اء ، فَ   رأوا ط   ائراص عائف   اص  خك   نَ 
، فأراَ  ل ا جَريق  اص أو جَ  ر يَّي   ف  إ أا ه  م  لَعه  دُنا  ه  ذا ال   ااي وخ  ا في  ه خ  اء

، ف   أقبل ا وأم   ا   ماعيلَ عن   د الم   اء  بروهم  الم   اء  ، فرَجَع    ا ف   أك  الم   اء
، ولك ْ  لا   قَّ لك م  فقال ام أت أأَنيَ  لن ا أن ننَ   َ  عن دَ     فقال بم نع م

                                 
 ع  ث الله جبري  ل  ل  ى آام ”,  عب  د ال  رزاق‘‘، وقي  لم  نت  ه الملائك  ن قبل  ه  أن آام أو  خ     ن  ى البي  ب”  59

  ه وقي ل ل ه أن ب أو  الن اس وه ذا أو   ي ب و  ع للن اس  ث م أخ ره   الط اف ، فأخره  بن اء البي ب فبن اه آام
، وا  ان الأنبي  اء يحج ن  ه ولا يعلم   ن خكان  ه  ت  ى     أه الله  لم  ا ا  ان زخ    الط ف  ان رف  ع البي  ب”,  البيهق  ي‘‘

, أا   ر الرواي   ا  و    عفها  3/463أا   ر ه   ذه الرواي   ن ا       ج   ر ف   ي الف   تن ‘‘,  لإ    راهيم وأعلم   ه خكان   ه
  510طاب الألباني في اليمر المست

، وا ان ج رهم وأك  ه قط  را أو   ه  ا   قحطان    عاخر    شالخ    أرفخ د    اام     ن   جرهم  60
، واان رئيب جرهم خضاا     عم رو ورئ يب قط  را الس ميدع ويطل ق  خ  تكلم  العر ين عند تبلبل الألس 

 3/464في الفتن  , أار هذا ا    جر واانب جرهم ي خ ذ   اا قريب خ  خكن, على الجميع جرهم 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 116 

،  فنَ ل  ا ووجدوا أن أم  ا ماعيل تح ب الأن ب  قال ام نعم.,  في الماء
,  م، وش بَّ الغ لامُ وتعلَّ مَ العر ي نَ خ نه وأرال ا  ل ى أهل  يهم فن ل  ا خعه م

,  ت ى ا  ار أفص ن خ    ج رهم  العر ي  ن  ل م يك   لس  ان أخ ه وأ ي  ه عر ي او 
  61أو  خ  فتق الله لسانه  العر ين المبينن إاماعيلف
 
 
 

 قصة ذبح إسماعيل
ا  ان     راهيم علي  ه الس  لام ي  ذهب ف  ي ا  ل وق  ب يتفق  د ول  ده وأم ول  ده و 

ه اجر ا ل ش هر عل ى الب راق  ا ماعيل وأخ ه ك ان ي  ور ف (62)  بلاا فاران
ين   ر ف  ي ل يغ  دو غ  دو  في  أتي خك  ن ث  م يرج  ع فيقي  ل ف  ي خن ل  ه  ال   ام

وترع رع ون ار ي ذهب خ ع أ ي ه ويم  ي خع  ه  ا ماعيل اب ر ولم ا  أخرهم ا 

                                 
 3/464 س  هذه الرواين خ  اتاب النسب ا    جر في الفتن  61
 أرا الحجاز 62
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خع أ يه في أخ ر انياه خعين ا يتحمل السعي  شب وارتجل , وأنبن وقد
 له على أعماله

   ثلاث ع ر  انن اماعيل ي خ ذ فآتهما الاكتبار الع يم واان 
( أي شب ونار يسعى في 102{ )الصافا م  لسَّعْىَ ٱلَمَّا  َ لَغَ خَعَهُ }ف َ 

لم  ا أط  اق خ  ا يفعل  ه أ    ه خ    الس  عي والعم  ل، رأب أي  ,خص  الحه اأ ي  ه
   راهيم عليه السلام في المنام أنه يؤخر  ذ ن ولده هذا. 

رأب   راهيم ف ي ليل ن التروي ن ا أن ق ائلا يق     ن الله ي أخر    ذ ن ا ن ك 
خ     الله أم  ل   م خ     رؤي   ن  هن   بن روب ف   ي نفس   ه أي فك   ر أه   ذفلم   ا أ

  63ال يطان فسمي ي م التروين
فلم  ا اان  ب الليل  ن الياني  ن رأب أل  ك أيض  ا وقي  ل ل  ه ال ع  د فلم  ا أن  بن 

ي م عرفن عرف أن ألك خ  الله فسمي
هذا اكتبار خ  الله ع  وجل لخليله في أن فكان « رؤيا الأنبياء و ي»و

ع ي  الذي جاءه على ابر، وقد طع   ف ي الس  ،  ع د يذ ن هذا ال لد ال

                                 
 وأيضاص لأن هذا الي م اان يت وا فيه الحجا   الماء قبل أها هم  لى عرفن 63
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خ  ا أخ  ر    أن يس  كنه ه    وأخ  ه ف  ي    لاا قف  ر، وواا ل  يب    ه  س  يب ولا 
أنيب، ولا زرع ولا  رع، فاختيل أخر الله ف ي أل ك، وتراهم ا هن ا  ثق ن 

  الله وت الاص عليه
 فجعل الله لهما فرجاص وخخرجاص، ورزقهما خ   يث لا يحتسبان.

عد هذا اله  ذ ن ولده ، وه   كره وو ي ده ال ذي ل يب ل ه ثم لما أخر  
 غيره، أجاب ر ه واختيل أخره، واارع  لى طاعته.

فق   ا  أي     أه   ب ف   ي ن    ر  رج   ل ث   م أت   ى أم الغ   لام  ال    يطانوتمي   ل 
قا  فإنه لم يغد  ه لحاج ن  64  راهيم  ا نك قالب غدا  ه لبع   اجته

م أن ر  ه أخ ره   ذلك قال ب ول م يذ ح ه ق ا  زع  65 نما أهب  ه ليذ حه
أه ب ف ي أثرهم ا و ال  يطان في  ب خنه ا قالب فقد أ س  أن يطيع ر ه 

 فقا  للغلام أي  يذهب  ك أ    قا  لبع   اجته 

                                 
 15/104القرطبي  64
 4/336, ا   ايير  15/105القرطبي  65
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ن  ه لا ي  ذهب    ك لحاج  ن ولكن  ه ي  ذهب    ك لي  ذ حك ق  ا  ول  م  ق  ا  
الله ل     ا  ان الله تع  الى  ي  ذ حني ق  ا  ي   عم أن ر   ه أخ  ره    ذلك ق  ا  ف   

ولح   ق     إ راهيم علي   ه الص   لا  ,   في    ب خن   ه فترا   ه أخ   ره     ذلك ل   يفعل
تري  د والله لأظ    أن ال   يطان ق  د ج  اء  ف  ي خناخ  ك والس  لام فق  ا  أي    

ف   أخر      ذ ن ا ن   ك فعرف   ه      راهيم فق   ا   لي   ك عن   ي ع   دو الله ف     الله 
 لأخضي  لأخر ر ي 

ورخ  اه     راهيم  س  بع  ص  يا  عن  د  66فل  م يص  ب الملع   ن خ  نهم ش  ي اص 
 أهب  جمر  العقبن  تى

لم  ا أت  ى     راهيم كلي  ل الله المناا  ك ع  را ل  ه ال   يطان عن  د جم  ر  و 
  67العقبن فرخاه  سبع  صيا   تى اا  في الأرا

                                 
  15/105القرطبي  66
 0 ال  يطان ترجم  ن وخل ن أ  يكم    راهيم تتبع  نوق ا   علي ه وا لم رفعه ا   عباس  لى النب ي ن لى الله 67

, 1156ونححه ووافقه الذهبي  , ونححه الألباني في الترغيب  1/466, الحاام  2967ا   ك يمن 
 والرخي ا ن  الترتيب الصغرب ثم ال اطى ثم الكبرب
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ث  م ع  را ل  ه عن  د الجم  ر  الياني  ن فرخ  اه  س  بع  ص  يا   ت  ى ا  ا  ف  ي 
 الأرا 

ث  م ع  را ل  ه عن  د الجم  ر  اليالي  ن فرخ  اه  س  بع  ص  يا   ت  ى ا  ا  ف  ي 
  الأرا

 فكانب هذه قصن رخي الجمار  منى وخضى   راهيم لأخر الله

ص  بر طاع  ن لله تع  الى وطاع  ن والجل  د وا  ان     راهيم ق  د وج  د خ    ا ن  ه ال
ليك   ن أطي  ب لقلب  ه أخ  ر ر   ه ع  را عل  ى ول  ده عل  ى ن  غر ا  نه ف ي  ه لأ

بُ نَىَّ   نقى أَرَبل فقا  له  وأه ن عليه خ  أن يأكذه قسراص ويذ حه قهراص  م }ي ل
 (.102خَاأَا تَ رَبل { )الصافا م  ن رُْ ٱحُكَ فَ أنَقى أَأْ َ  لْمَنَام  ٱف ى 
وق  ر عين  ه وه    يق     ل  ه اخض  ي لم  ا س  ر وال  ده فالغ  لام الحل  يم،  فب  اار

عَ  لْ ٱ}يلأَ َ  ب   أخ  ر     ه وط  ع ر   ك دُن ى   ن شَ  آء  ف ْ خ   َ   للَّ  هُ ٱخَ  ا تُ  ؤخَرُ اَ  تَج 
(. وه    ذا الج     اب ف    ي غاي    ن الس    داا 102{ )الص    افا م  لصَّ     لب ر ي َ ٱ

أخ    لم  ا أخ  ر  الله ق  ا   ا  ماعيل لأ ي  ه  لل ال  د ول  رب العب  اا.والطاع  ن 
 خ  أ حي اأنبر وأ تسب ألك عند الله ع  وجل
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( ااتس  لما وانق  ااا     راهيم 103( { )الص  افا م 103}فَ لَمَّ  ا أَاْ  لَمَا )
أخ  ر الله تع  الى و ا  ماعيل طاع  ن لله ولأ ي  ه أي ااتس  لما لأخ  ر الله  أختي  ل

أراا أن و ل لْجَب    ي   { أي ألق   اه عل   ى وجه   ه.  وع خ   ا عل   ى أل   ك. }وَتَ لَّ   هُ 
ا   مى      راهيم واب   ر، و أ ح   ه   يذ ح   ه خ     قف   اه ل    لا ي    اهده ف   ي     ا

فل م   ا ماعيل عل ى  ل ق الس كي     راهيمأخ ر و وت هد ال ل د للم   . 
 68سخ  نحا يحنقبته نفر و ي   السكي  تقطع شي اص جعل  ي 

  نَّ ا  لر ؤْيَ آٱيمُ قَ دْ نَ دَّقْبَ فعند ألك ن اي خ  الله ع  وج لم }أَن يل إ  ْ رله  
( أيم 105، 104( { )الص   افا م 105) لْمُحْس    ن ي َ ٱاَ   ذَل كَ نَجْ     ب 

ق  د  ص  ل المقص   ا خ    اكتب  ار  وطاعت  ك، وخباارت  ك  ل  ى أخ  ر ر   ك، 
 خب ذو و ذلك ولد  للقر ان، اما امحب  بدنك للنيران، واما خال ك 

( { 106) لْمُب    ي ُ ٱ لْ   بَلَاءٱلَهُ   َ   للض   يفان وله   ذا ق   ا  تع   الىم }  نَّ هَ    لذَا
 ( أيم الاكتبار ال اهر البي .106)الصافا م 

                                 
 ا   ايير في قصص الأنبياء عند قصن الذ ن 68
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خ   قدخه على المكاره  صبر وشجاعن ه  وا نه  التطبيق العملي لتنفيذ 
أخر الله لذلك نرف الله عنه المكاره وال دائد وجعل لهما خ   أخرهم ا 

ث  م ن  رفه  ل  ى  فرج  اص وخخرج  اص وا  ان الله ق  د ش  رع لإ   راهيم أ   ن ول  ده
الف  داء لييي  ب لإ   راهيم عل  ى أ   ن ول  ده وعرف  ه عل  ى أل  ك , وه  ذا ه    
ال   بلاء ال ا    ن الجل   ي ول   م يك     ف   ي ا   رعن الااتس   لام له   ذا ال   ذا ن 
المتدفق ر من على ولده   أع م خ   ال ذ ين المستس لم لأع  م خك روه 
ف   ي ال   دنيا فكلاهم   ا  لغ   ا قم   ن الااتس   لام والطاع   ن لر هم   ا ف   ي أع    م 

اان  ب النتيج  ن  ع  دخا راا قلبيهم  ا   ل  ى الله أن را الله  ا  ماعيل اكتب  ار  
( { )الص افا م 107}وَفَدَيْ نَ لهُ   ذ ْ ن  عَ   يم  ) 69 لى أ يه لذا ن   الفداء

( أي وجعلن  ا ف  داء أ   ن ول  ده خ  ا يس  ره الله تع  الى ل  ه خ    الع   ا 107
ا ان يرت ع ف ي الجن ن وا ان علي ه عه     ابب أ ي  أعي  أق رن،  وه  عنه

جب   ل ثبي   ر ال   ذي يط   ل عل   ى خن   ى خ     الجه   ن أ م   ر. ه   بط علي   ه خ     
 فذ حه  منى ، وه  الكبب الذي قر ه ا   آام فتقب ل خن هال مالين لها 

                                 
  2/316 نبكن  69
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ف    دي وأ ح    ه       راهيم ف 70فك    ان خخ ون    اصدُ  ت    ى ف    دي      ه  ا    ماعيل
  ذ ن ع يم اماعيل 

  (71)وا  الذ ن لنا خ  ألك الي م الذي امي ي م النحر 
 للوط  إبراهيم واستنقاذه

عل   ى ل    ط علي   ه الس   لام فأا   روه،  (72)طائف   ن خ     الجب   اري   بتس   لطو 
وأك  ذوا أخ ال  ه واا  تاق ا أنعاخ  ه فلم  ا  ل  غ الخب  ر     راهيم الخلي  ل ا  ار 

                                 
  15/104طبي القر  70

واانب قري اص ت ارث ا قرن ي الك بب  خعلق  قرنيه في خي اب الكعبن  تى يبب هرأاهذا الكبب الذي ظل 71
الذي فدي   ه    راهيم كلف اص ع   ا لف وج يلاص  ع د جي ل  ل ى أن  ع ث الله را    الله ن لى الله علي ه وا لم 

 أو  الإالام 

م  لى ال دي  ، ونه اهم ع   المخالف ن ، فك ذ  ه ووجد ل ط قرب ادوم على ارتكاب الف ا ب ، فدعاه 72
وعت ا ، وأقام فيها ااعيا  لى الله  لى أن هلك ا اما قصه القرآن . وكر  ل ط خع عساار انع ان وفلس طي  
للقاء خل    ال  رق   ي  ز ف  ا  ل ى أرا ال  ام ، وا ان ا أر ع ن خل    خل ك الأه  از خ    ن ي غل يم     ا ام 

 ل واا مه ش نعا، وخل ك الأا تار واا مه أري    ، وخل ك ا  تم واا مه ت ع ا  . واامه ارزلا عاخر ، وخلك  ا
وا  ان خل     انع  ان ال  ذي  كرج   ا  ل  يهم كرج   ا  ل  يهم كمس  ن عل  ى ع  دا الق  رب الخمس  ن ، وأل  ك أن خل  ك 
الأه   از ا  ان اا  تعبدهم اثنت  ي ع   ر  ا  نن ، ث  م عص   ا ف    ف  ل  يهم واا  تجاش    المل   الم  ذا ري  خع  ه ، 

جبا  يسعي   لى فاران التي في البرين واان  ها ي خ ذ الج ي  ن خ   ش ع ب انع ان أيض اص . فأنا  ا خ  أهل 
وك  ر  خل  ك ا  دوم وأن  حا ه لم  دافعتهم ف  انه م ه    والمل     ال  ذي  خع  ه خ    أه  ل ا  دوم ، وا  باهم خل  ك 
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 ل   يهم ف   ي ثلاثمائ   ن وثماني   ن ع    ر رج   لاص فاا   تنقذ ل ط   اص علي   ه الس   لام 
 وااترجع أخ اله، وقتل خ  أعداء الله ورا له كلقاص اييراص وه خهم وا اق

 في آثارهم  تى ونل  لى شمالي اخ ق وعسكر   اهرها 
ث  م رج  ع خؤي  داص خنص   راص  ل  ى    لااه، وتلق  اه خل        لاا  ي  ب المق  دس 
خع م   ي  ل   ه خك   رخي  كا    عي ، واا   تقر     بلااه. ن   ل ا  الله وا   لاخه 

 عليه.
ثم أو ى الله  لى   راهيم أن هذه الأرا أرا الكنعانيي  التي أنب  ها 

أخره أن يمد  صره وين ر ش مالاص وجن   اص وش رقاص يتك و ، خلكتها لك ولذر 

                                                                           
الس لام الأه از وخ  خعه خ  المل   ، وأا روا ل ط ا وا ب ا أهل ه وغنم  ا خاش يته. و ل غ الخب ر    راهيم علي ه 

ف  اتبعهم ف  ي ول  ده وخ الي  ه نح   ا خ    ثليمائ  ن وثماني  ن ع   ر ، ولحقه  م     اهر اخ   ق ف  دهمهم ، فانفض   ا 
 وكلص ل طا في تلك ال قعن ، وجاء  أهله وخ اشيه وتلقاهم خلك ادوم وااتع م فعلتهم .
ريتك وأاي رهم ثم أو ى الله  ل ى    راهيم أن ه ذه الأرا أرا الكنع انيي  الت ي أن ب  ه ا ، خلكته ا ل ك ول ذ

 خيل  صى الأرا 
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وغر   اص، و    ره    أن ه  ذه الأرا اله  ا ا  أجعلها ل  ك ولخلف  ك  ل  ى آك  ر 
 (73)الدهر، واأاير أريتك  تى يصيروا  عدا تراب الأرا.

 إبراهيم والبشارة بإسحاق 
ووجد ل ط قرب ادوم على ارتك اب الف  ا ب ، ف دعاهم  ل ى ال دي  ، 

خالفن ، فكذ  ه وعت ا ، وأقام فيها ااعي ا  ل ى الله.و  الغ ونهاهم ع  الم
أه  ل المؤتفك  ن ف  ي العص  يان والفا    ن ، واع  اهم ل   ط فك  ذ  ه وأق  ام 

فم   روا عل   ى عل   ى أل   ك فأرا   ل الله را    لا خ     الملائك   ن لإهلااه   م، 
فلم  ا ن ل   ا عل  ى     راهيم وا  ان الض  يف ق  د    بب عن  ه الخلي  ل     راهيم 

علي ه , لا يأتي ه أ  د ليض يفه ، فلم  ا كم ب ع  ر  ليل ن  ت ى ش ق أل ك 
رآهم ار  ه م رأب   يفاص ل م يُض  يف خ يلهم  س ناص وجم الاص ، فق ا  م لا 
يخدم هؤلاء الق م أ د  لا أنا  يدي ، فخر   لى أهله ، فجاء "  عج ل 

لم   ا وراوا عل   ى و وا   ان ا ثلاث   نم جبري   ل وخيكائي   ل و ا   رافيل ا   مي  " 
                                 

وهذه الب ار  اتصلب  ه ذ الأخ ن،   ل خ ا امل ب ولا اان ب أع  م خنه ا ف ي ه ذه الأخ ن المحمدين.ويؤي د  73
 ن الله زوب ل ي الأرا فرأي ب خ  ارقها وخغار ه ا، وا يبلغ خل ك أخت ي خ ا زوب ل ي »ألك ق   را    الله م 

 «.خنها
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بهم أولاص أ   يافاص، فع  اخلهم  س  ا  ان ا عل  ى هي   ن ش  باب  س  ان الخلي  ل  
خعاخل  ن الض  ي ف، وش   ب له  م عج  لاص ا  ميناص خ    كي  ار  ق  ره، فلم  ا قر   ه 
 ل  يهم وع  را عل  يهم ل  م ي  ر له  م هم  ن  ل  ى الأا  ل  الكلي  ن، وأل  ك لأن 

فق ا  له م م ألا ت أال ن   الملائكن ليب فيهم ق    الحاج ن  ل ى الطع ام 
يم  ، قا  م فإن لهذا ثمناص ، قال ا م يا   راهيم ،  نا لا نأال طعاخاص  لا  

ق  ال ا م وخ  ا ثمن  ه   ق  ا  م ت  ذارون اا  م الله عل  ى أول  ه وتحمدون  ه عل  ى 
آك  ره ، فن   ر جبرئي  ل  ل  ى خيكائي  ل ، فق  ا  م    ق له  ذا أن يتخ  ذه ر   ه 

ون  ر   لي ه  نكرهم   راهيم وأوجب خنهم كيفن،كليلاص , ولعدم أالهم 
ال    ب عجب    اص ا    ار  وق    د أا    رخهم وقاخ    ب ه    ي تخ    دخهم و     حكب وق

لأ   يافنا   ه  ؤلاء  ن  ا نخ  دخهم  أنفس  نا تكرخ  ن له  م ، وه  م لا ي  أال ن 
( أي 70}قَ  الُ اْ لاَ تَخَ  فْ   نَّ  ا أُرْا   لْنَا   لَ  ىل قَ   ْ م  لُ   ط  { )ه   ام طعاخن  ا   

 عليهم. هالندخر 
فااتب ر  عند ألك اار  غضباص لله عليهم، واان ب قائم ن عل ى رؤوس 

لن  اس خ    الع  رب وغي  رهم. }فَ بَ َّرْنَ   لهَا الأ   ياف ام  ا ج  ر     ه ع  اا  ا
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 الملائك   ن       ر و ( 71  إ اْحَ    لقَ وَخ      وَرآَء   اْحَ    لقَ يَ عْقُ    بَ { )ه    ام 
بَ لَ  ب       راهيم ف   ى نَ  رَّ   { أي ف  ي ن  ركن }فَصَ  كَّبْ  خْرَأتَُ  هُ ٱ   ذلك }فأََق ْ

( أي اما يفعل النس اء عن د التعج ب وقال بم 29وَجْهَهَا { )الذاريا م 
( أي ايف يل د 72َ يْ لَتَا ءألَ دُ وَأنَاَْ عَجُ زٌ وَهَ لذَا  َ عْل ى شَيْخصا { )ه ام }ي ل 

تعجب  ب  ش يخاص خيل ي وأن  ا ابي ر  وعق  يم أيض اص، وه  ذا  عل ي، أي زوج  ي، 
ي  بٌ  خ    وج   ا ول  د والحال  ن ه  ذه. وله  ذا قال  بم }  نَّ هَ   لذَا لََ   ىْء عَج 

  نَّ هُ  لْبَ يْ ب  ٱوَ َ راََ  لتُهُ عَلَ يْكُمْ أَهْ لَ  للَّ ه  ٱرَْ مَ بُ  للَّ ه  ٱقاَلُ اْ أتََ عْجَب يَ  خ ْ  أَخْ ر  
يدٌ ) وََ  َّرُوهُ   غلَُ لم  }   راهيم و  ر (.73     72( { )ه ام 73َ م يدٌ خَّج 

تعج   ب علي   ه الس   لام ااتب    اراص  ه   ذه و  (74) ،(ذاريا )ال    {(28عَلَ   يم  )

                                 
ي َ ٱاْحَ   لقَ نبَ يق  اص خق  َ  ق  ا  الله تع  الىم }وََ  َّرْنَ   لهُ   إ   74 مَ  ا 112) لصَّ   لل ح  ( وَ َ   لراَْنَا عَلَيْ  ه  وَعَلَ  ىل   اْحَ   لقَ وَخ     أُرقيَّت ه 

ه  خُب يٌ  ) ٌ  وَظَ لل مٌ لقنَ فْس   (.113، 112( { )الصافا م 113خُحْس 
خ دائ  ق  م ل  ط،  اان ب الب  ار    ه خ   الملائك ن لإ  راهيم وا ار  لم ا خ رقوا  هم ا خجت ازي  أاهب ي   ل ى  وقد

يمَ     قا ,  ا عليهم لكفرهم وفج رهمهليدخرو  قاَلُ اْ اَلَ لماص قَ اَ   لْبُ ْ رَبل ٱالله تعالىم }وَلَقَدْ جَآءْ  رُاُلُنَآ    ْ رله 
لُ   ليَْه  نَك رَهُمْ وَ 69اَلَ لمٌ فَمَا لبَ ثَ أَن جَآء   ع جْل  َ ن يذ  ) يَ هُمْ لاَ تَص  يفَ نص قَ الُ اْ ( فَ لَمَّا رأََب أَيْد  هُمْ ك  أَوْجَبَ خ  ن ْ

كَبْ فَ بَ َّرْنَ    لهَا   إ اْحَ    لقَ وَخ      وَرآَء   اْحَ    لقَ  خْرَأَتُ   هُ ٱ( وَ 70أُرْا    لْنَا   لَ   ىل قَ    ْ م  لُ    ط  ) نَّ   الاَ تَخَ  فْ     قَآئ مَ   نٌ فَضَ   ح 
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 لْك بَ   رُ ٱرْتُمُ ن ى عَلَ  ىل أَن خَّسَّ  ن ىَ الب   ار  وتيبيت  اص له  ا وفر   اص  ه  ا }قَ  اَ  أََ  َّ  
( { 55) لْقَ لن ط ي َ ٱفَلاَ تَكُ  خقَ   لْحَقق ٱ( قاَلُ اْ َ  َّرْنَ لكَ    54فبَ مَ تُ بَ قرُونَ )

 هذه الب ار  وقرروه خعه، فب روهما  خبر( أادوا ال55، 54)الحجرم 
ولم   ا  عيل.(  وه      ا   حاق أك      ا   ما53}  غلَُ    لم  عَل    يم  { )الحج   رم 

أه  ب ع        راهيم ال  روع وجاءت  ه الب   رب  إا  حاق ويعق   ب ول  د خ    
نلب  احاق وأخ  خا اان يخاف فقا  م " الحمد لله الذي وهب ل ي 

 على الكبر  اماعيل و احاق  ن ر ي لسميع الدعاء " .

                                                                           
َ يْ لَتَا ءأَل دُ وَأَناَْ عَجُ زٌ وَهَ لذَا  َ عْل  71يَ عْقُ بَ ) ي بٌ )( قاَلَبْ ي ل أَتَ عْجَب  يَ   لُ اْ ( قَ ا72ى شَيْخصا   نَّ هَ لذَا لََ ىْء عَج 
يدٌ ) لْبَ يْب  ٱوَ َ راََ لتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ  للَّه  ٱرَْ مَبُ  للَّه  ٱخ ْ  أَخْر   يدٌ خَّج   (.73     69( { )ه ام 73  نَّهُ َ م 
يمَ ) وقا  هُمْ عَ  َ يْف     ْ رَاه  لُ  نَ )(   أْ 51تعالىم }وَنَ بق  ْ ( 52 اَكَلُ  اْ عَلَيْ ه  فَ قَ الُ اْ اَ لاخصا قَ اَ    نَّ ا خ  نْكُمْ وَج 

( قَ الُ اْ 54تُ بَ ق رُونَ ) ب مَ فَ  لْك بَ رُ ٱ( قاََ  أََ  َّرْتُمُ ن ى عَلَىل أَن خَّسَّن ىَ 53قاَلُ اْ لاَ تَ ْ جَلْ   نَّا نُ بَ قرَُ    غلَُ لم  عَل يم  )
 ( { )الحجر56) لضَّآل  نَ ٱ( قاََ  وَخَ  يَ قْنَطُ خ   رَّْ مَن  رَ قه    لاَّ 55) لْقَ لن ط ي َ ٱلاَ تَكُ  خقَ  فَ  لْحَقق ٱَ  َّرْنَ لكَ    

يمَ  (   أْ اَكَلُ  اْ عَلَيْ ه  فَ قَ الُ اْ اَلَ  لماص قَ اَ  اَلَ  لمٌ قَ  ْ مٌ 24) لْمُكْرَخ ي َ ٱوقا  تعالىم }هَلْ أَتاََ  َ د يثُ َ يْف     ْ رله 
مْ قَ اَ  أَلاَ تَ أْاُلُ نَ )26( فَ رَاغَ   لَىل أَهْل ه  فَجَآء   ع جْل  اَم ي   )25رُونَ )خ نكَ  هُمْ 27( فَ قَرَّ هَُ   ليَْه  ( فَ أَوْجَبَ خ  ن ْ

يفَنص قاَلُ اْ لَا تَخَفْ وََ  َّرُوهُ   غلَُ لم  عَلَيم  ) ا وَقاَلَبْ عَجُ زٌ عَق يمٌ ف ى نَرَّ   فَصَكَّبْ وَجْهَهَ  خْرَأَتهُُ ٱ( فأَقَْ بَ لَب  28ك 
 (ذاريا ( { )ال30) لْعَل يمُ ٱ لْحَك يمُ ٱ( قاَلُ اْ اَذَل ك  قاََ  رَ  ك    نَّهُ هَُ  29)
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تل د ل ك غلاخ اص فقا  الله تعالى لإ راهيمم  ن اخرأتك اار  أ  ار  عليه ا ف
ق  لى خيل هذا الحي  خ   قا  ل، وأوثق ه خيي اقي  ل ى وتدع  اامه  احا

الدهر ولخلفه خ   ع ده وأ ارا ه ويك  ن ال  ع ب وخل    ال  ع ب خن ه. 
فخ  ر     راهيم عل  ى وجه  ه يعن  ي ا  اجداص و   حك ق  ائلاص ف  ي نفس  هم أ ع  د 

   (75)خائن انن ي لد لي غلام  أو اار  تلد وقد أتب عليها تسع ن انن 

                                 
( اليل على أنه ا تس تمتع   ج  ا 71ق له تعالىم }فَ بَ َّرْنَ لهَا   إ اْحَ لقَ وَخ   وَرآَء   اْحَ لقَ يَ عْقُ بَ { )ه ام  75

 عده ي لد ولده يعق ب. أي ي لد في  ياتهما لتقر أعينهما  ه اما ق ر    ل ده. ول   ولدها  احاق، ثم خ  
لم يرا هذا لم يك  لذار يعق ب وتخصيص التنصيص عليه خ  اون اائر نسل  ا حاق فائ د . ولم ا ع ي  
 ال   ذار ا  عل    ى أنهم   ا يتمتع    ان      ه ويس   ران   ل    ده ام    ا ا   را  م ل    د أ ي   ه خ      قبله.يؤي    ده خ   ا ثب    ب ف    ي 

المس   جد »أ    ي أر، ق   ا م قل   ب ي   ا را      الله أي خس   جد و    ع أو   ق   ا م خ         ديث « حي الص   حي»
{البخ   اري  نأر ع    ن ا   ن»قل   ب ا   م  ينهم   ا  ق   ا م « المس   جد الأقص   ى»قل   بم ث   م أي  ق   ا م «. الح   رام
3366. 

يعق ب عليه السلام ه  الذي أاب المسجد الأقصى، وه  خسجد  يليا  ي ب المق دس ش رفه الله. وه ذا و 
وي هد له خا أارناه خ  الحديث، فعلى هذا يك ن  ناء يعق ب عليه السلام وه    ا رائيل  ع د  ن اء ختجه. 

 الخليل وا نه  اماعيل المسجد الحرام  أر عي  انن ا اء. وقد اان  ناؤهما ألك  عد وج ا  احاق
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ي  ب  ا  ماعيل يع  يب. فق  ا  الله لإ راهيممق  د وق  ا      راهيم لله تع  الىم ل
اا  تجبب ل  ك ف  ي  ا  ماعيل و ارا  ب علي  ه وايرت  ه ونميت  ه ج  داص ايي  راص، 

 وي لد له اثنا ع ر ع يماص وأجعله ل عب ع يم.
 م  ا ج  اءوا ل  ه خ    الأخ  ر الجس  يم والخط  ب    الملائك  ن     راهيموأكب  ر 
  نَّ  آ  الُ اْ ( قَ  31) اَ  لُ نَ لْمُرْ ٱ} فَمَ  ا كَطْ  بُكُمْ أيَ  هَ  ا  لم  ا ق  ا  له  م العم  يم

جَ  ارَ ص خق    ط   ي   )32أُرْا  لْنَآ   لَ  ىل قَ   ْ م  خ جْ  ر خ يَ  ) ( 33( ل نُ رْا   لَ عَلَ  يْه مْ   
( }وَلَمَّ  ا 34       31( { )ال  ذاريا م 34خ سَ   َّخَنص ع ن  دَ رَ ق  كَ ل لْمُسْ  ر ف يَ  )

يمَ       نَّ  لْقَرْيَ  ن  ٱأَهْ  ل  هَ   لذ ه   كُ   ا خُهْل  قَ  الُ اْ   نَّ   لْبُْ   رَبل ٱجَ  آءْ  رُاُ  لنَُآ    ْ   رله 
( قاََ    نَّ ف يهَا لُ طاص قَ الُ اْ نَحْ ُ  أَعْلَ مُ   مَ   ف يهَ ا 31أَهْلَهَا اَانُ اْ ظَ لل م يَ  )
 ( { )العنكب  (.32) لْغَ لب ر ي َ ٱاَانَبْ خ َ    خْرَأتََهُ ٱلنَُ نَجقيَ نَّهُ وَأَهْلَهُ   لاَّ 

لنَُا ف   ى قَ   ْ م  لُ   ط   لْبُْ   رَبل ٱوَجَآءتْ  هُ  ل  رَّوْعُ ٱ عَ  ْ     ْ   رله يمَ }فَ لَمَّ  ا أَهَ  بَ  يُجَ   لد 
(. وأل     ك أن     ه ا     ان يرج       أن يجيب      ا أو ينيب      ا 74( { )ه      ام 74)

يمَ لَحَل    يمٌ أَوَّاهٌ  ويس   لم ا ويقلع    ا ويرجع    ا، له   ذا ق   ا  تع   الىم }  نَّ    ْ    رله 
يمُ أَعْ  ر اْ عَ  75) بٌ خ ن ي   ْ  هَ   لذَآ   نَّ  هُ قَ  دْ جَ  آء أَخْ  رُ رَ ق  كَ وَ  ن َّهُ  مْ ( ي  إ  ْ رله 
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( أي أع  را ع    76       75( { )ه   ام 76آت   يه مْ عَ  ذَابٌ غَي ْ  رُ خَ  رْاُوا  )
هذا وتكل م ف ي غي ره  فإن ه ق د   تم أخ رهم، ووج ب ع ذا هم وت دخيرهم 

ولا وهلااهم، }  نَّهُ قَدْ جَآء أَخْرُ رَ قكَ { أي قد أخر   ه خ   لا ي را أخ ره. 
رُ خَرْاُوا  {.  يرا  أاه، ولا خعقب لحكمه. }وَ  ن َّهُمْ آت يه مْ عَذَابٌ غَي ْ

ن   راهيم عليه السلام جعل يق   م أتهلك  ن قري ن فيه ا ثلاثمائ ن خ ؤخ   
قال ام لا، قا م فمائتا خؤخ   قال ام لا. قا م فأر ع ن خؤخن اص  ق ال ام لا. 

ا  ان فيه  ا   نأن ق  ا م أف  رأيتم  ق ا م فأر ع  ن ع   ر خؤخن  اص  ق  ال ام لا.  ل  ى 
خؤخ  وا د  قال ام لا. }قاََ    نَّ ف يهَا لُ طاص قاَلُ اْ نَحُْ  أَعْلَمُ   مَ  ف يهَا { 

 (76)( ا ين.32)العنكب  م 
فص  لب الملائك  ن خ    عن  د     راهيم وه  م جبري  ل وخيكائي  ل و ا  رافيل و 

 تق  دخب الملائك  ن  ل  ىو  نح    قري  ن ل   ط  ت  ى أت   ا أرا ا  دوم  اكرج  
وقال ا ل ط عليه السلام، آخري  له  أن يسري ه  وأهله خ  آكر الليل. 

                                 
يهم كمس   ن لا أهلكه  م وف  »م ي  ا رب أتهلكه  م وف  يهم كمس   ن رج  لاص ن  الحاص  فق  ا  اللهم     راهيم ق  ا  76

 «.لا أهلكهم وفيهم ع ر  نالح ن»ثم تناز  ع ر  فقا  اللهم «. نالحاص 
 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 132 

( أي فإنه     ا 81{ )ه      ام  خْرَأتََ     كَ ٱ}وَلاَ يَ لْتَف      بْ خ      نكُمْ أََ      دٌ   لاَّ  ل     ه 
 «والهن» هااتلتفب فيصيبها خا أنا هم. واخرأ  ل ط اام

 (.81ب  { )ه ام   قَر ي لص بْنُ ٱألَيَْبَ  لص بْنُ ٱ}  نَّ خَْ ع دَهُمُ وقال ا
ك  ر  ل   ط علي  ه الس  لام  أهل  ه، وه  م ا نت  اه، ل  م يتبع  ه خ  نهم رج  ل  فلم  ا

 اخرأته كرجب خعه. و وا د، 
كلص ا خ   لااهم وطلعب ال مب فكانب عند شروقها، جاءهم  فلما

 خ  أخر الله خا لا يرا، وخ  البأس ال ديد خا لا يمك  أن يصد.
 37( { )القمرم 38 خ سْتَق رٌّ )وَلَقَدْ نَبَّحَهُم ُ كْرَ ص عَذَابٌ  }

 أ س  اكرا ،  القرين وأهله  لا اخرأته وأكرجهم خ ل ط فطهر الله 
فأهلك الله المؤتكفن ونجى ل طاص ولحق   أرا فلس طي ، فك ان  ه ا خ ع 

  (77)عمه   راهيم عليهما السلام 

                                 
ل   ط ا  ان  فلس  طي  خ  ع     راهيم   ل  ى أن قبض  ه الله وا  ان ل  ه خ    ال ل  د عم   ن وخ   آيي وجع  ل الله ف  ي  77

آيي نسلهما البران  تى اان ا خ  أاي ر قبائ ل ال  ام ، واان ب خس اانهم   أرا البلق اء وخ دائنها ف ي  ل د خ   
وخعان وخا والاهما ، واانب لهم خع  ني  ارائيل   روب وا ان خ نهم  لع ام       اع را     را ي م      را يم 
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وولد  اار   احق ، واان   راهيم يعتاا  امعيل ل يارته واان يس تأأن 
 (78) في ألك وأنها شرطب عليه أن لا يقيم عندهماار  

 إسماعيل وزواجه بعد وفاة أمه هاجر
أنفَسَ  هُم وأعج  بَهم    يَ  وا  ان  ا  ماعيل ق  د ش  ب خ  ع أ ن  اء ج  رهم , ف

،  أم    ا   ماعيل ه   اجر ، فلم   ا أارَ  زوَّج    هُ اخ   رأ  خ   نهم. وخاتَ   ب شَ   بَّ 
،  ، فل م يَج د  ا ماعيل اتَهُ فجاء   راهيمُ  عدَخا تَ وََّ   اماعيلُ يُطال عُ تَر  

وا  ان  ا  ماعيل يخ  ر   عن  ه فقال  بم ك  رََ  يبَتغ  ي لن  ا (79)فس  أَ  اخرأتَ  هُ 
أو  خ    را  ب الخي  ل واان  ب قب  ل أل  ك و  ش  اص يتص  يد ث  م يرج  ع وا  ان 

  (80)فأنسها ورابها 

                                                                           
   خ آيي ، وقصته خع خلك انع ان   ي  طلب ه ف ي ال دعاء عل ى  ن ي  ا رائيل أي ام خ ا ى ن ل ا  الله علي ه 

 وأن اعاءه نرف  لى الكنعانيي 

نه لا خلنع للرجل أن ير  ي زوجت ه أن وج د خنه ا  ت  رط ف ي أخ  ر يتبي  خ  خ افقن أ راهيم لرغبن اار  أ 78
 يمك  غ  الن ر فيها

,    راهيم رآه ا ف  ن غلي  ن فأون اها لإا معيل   أن عم ار   ن ب ا عد     أا اخن     أاي ل العم اليقي هي 79
 يح   عتبن  ا ه ، فلما قصب على  اماعيل الخبر وال نين قا  ألك أ ي يأخرني أن أطلقك فطلقها

 «.اتخذوا الخيل واعتقب ها فإنها خيراث أ يكم  اماعيل»ا  را   اللهم ق 80
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 فقال  بم ع    عَي    هم وهَيْ    تهم وق  ا  ه  ل عن  د     يافن    راهيم ا  ألها و 
، ف   كب  لي  ه  نح    ف  ي    يق وش  د  ، نح        ر ل  يب عن  دي    يافن

ف    لا تحل    ب  لا   ، وأخ    ا ال     ا جه    دا فقال    بم أخ    ا الطع    ام ف    لا طع    ام
 ال خب وأخا الماء فعلى خا ترب خ  الغلظ

ق ا م ف إ أا ج  اءَ زوجُ ك  ف  اقرَئي علي ه  الس لام وق   لي ل هُ يَ غَي ِّ  رُ عَتب نَ  ا   ه. 
د   قالبم فلما جاء  اماعيلُ اأنهُ آنب شي اص فقا م هل جاءام خ  أ 

،  ، فس ألَنَا عن ك فأكبرتُ هاالمستخفن    أنه   نعم، جاءنا شيخٌ اذا واذا
، فأكبرت هُ أن ا ف ي جه د  وش  دَّ . ق ا م فه ل أون ا   واألني ايف عَيُ نا
، ويق   م غَيِّ ر عتب نَ  ، أخرَني أن أقرَأ عليكَ الس لام   يء   قالبم نعم
 ، فطلَّقَه ا ، الحَق ي  أهل ك   ك  ، قد أخرَني أن أفُار قَ   ا ك. قا م أا   أ ي
، ث  م أت  اهم  ، فلَب   ثَ ع  نهم     راهيمُ خ  ا ش  اءَ الله(81) ، وت   وَ  خ  نهم أك  رَب

، ف  دكَلَ عل  ى اخرأت  ه فس  ألها عن  ه فقال  بم ك  رََ  يبَتغ   ي   ع  دُ فل  م يَج   دْه
                                 

, جاء   راهيم  لى  يب   نه فتسهلب له  الإأن وأ سنب وهي السيد   نب خضاا    عمرو الجرهمي 81
التحي  ن وقر   ب ال     ء والطع   ام ، فأون  اها لإا  معيل     أني ق  د ر   يب عتب  ن  ا    ك ، و لم  ا قص  ب عل   ى 

 ولد  له اثنى ع ر ولداص أاراص   ألك أ ي يأخرني  إخسااك فأخسكها و  اماعيل ال نين قا
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أهب ليتصيد وه  يج يء ا ن  ن ش اء الله تع الى ، ف ان   ير م ك لنا. 
هم وهَي  تهم فقالبم نح   م ايف الله . فقا  لها أنتم   واألها ع  عي  
م اللحمُ. ق ا    خير  واَعَن ، وأثنَبْ على الله. فقا م خا طعاخُكم   قالب 

م الماء. قا م اللقهمَّ  ار  لهم في اللحم والماء.  فما شراُ كم   قالب 
دعا له م في ه، فهم ا لا يَخْل   ل، ول  اان لهم  ولم يك  لهم ي خَ ذ   بق 

ا أ دٌ  غير  خكنَ  لا لم يُ اف قاهُ. قا م فإ أا جاءَ زوجُك  اقرَئي عليه  عليهم
السلام، وخُريه  ييُببُ عتبنَ  ا ه. فلما جاءَ  اماعيلُ ق ا م ه ل أت اام خ    
أ د   قالبم نع م، أتان ا ش يخُ َ س ُ  الهي   ن وأثنَ بْ علي ه فس ألني عن كَ 

 خير . ق ا م فأون ا      يء   ، فسألني ايف عيُ نا فأكبرتهُ أنقا فأكبَ رْتهُ 
، وي  أخُرَُ  أن تيُب   بَ عتب  نَ  ا    ك.  ، ه    يق  رأُ علي  كَ الس  لامَ  قال  بم نع  م

. ث  م لبَ   ثَ ع  نهم خ  ا  ، وأن  ب  العتب  نَ  ق  ا م أا   أ   ي ، أخَرَن  ي أن أخس   كَك 
  شاءَ الله

وأخ  ر الله     راهيم  ع  د ولاا   ا  حق  بن  اء  ي  ب يعب  د في  ه وي  ذار ، ول  م 
  عث خعه جبريل لذلك  تى أراه الم  عيعرف خكانه و 
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 بناء البيتإبراهيم وإسماعيل و
 ع  دَ أل ك و ا  ماعيلُ يبَ ري نَ  بْلاص ل  ه تح بَ اَو   ن  قريب اص خ  َ     راهيم ج اء 
، فصَ   نَعا ام   ا يَص   نَعُ ال ال   دُ  الَ لَ   د والَ لَ   دُ  ، فلمق   ا رآهُ ق   ام  لي   ه زخَ   َ مَ 

رَن  ي    أخر. ق  ا م فانْ  نَعْ خ  ا ،  ن الله أخَ   ال ال  د. ث  م ق  ا م ي  ا  ا  ماعيلُ 
 أخَرََ  ر  ك. قا م وتعُ يننُي   قا م وأع ينكُ 
يمَ خَكَ  انَ   (82)وأرش  د الله تع  الى     راهيم خك  ان البي  ب  وَ  أْ  َ  َّأْنَ  ا لإ  ْ   رَاه 

ف  إن الله  ق  ا , و   ل  ى أام  ن خُرتفع  ن       راهيم وأش  ارَ [ 26] الح ج ٱلْبَ يْ  ب
و ع  ث الله ريح  اص فك   ف لهم  ا خ  ا       اص أخَرَن  ي أن أ  ن  يَ ه  ا هن  ا  يت  

الكعبن ع  أااس البيب الأو  الذي  ناه آام لما أخره ر ه لما هبط خ  

                                 
كل ق الس مل ا م أن الكعب ن  حي ا  البي ب المعم  ر،  حي ث  في نفن ناأار  ا   ايير في قصص الأنبياء 82

أنه ل  اقط لسقط عليها، واذلك خعا د السمل ا  السبع، اما ق ا   ع   الس لفم  ن ف ي ا ل ا ماء  يت اص 
أهل ال اماء، وه  فيها االكعب ن لأه ل الأرا.ف أخر الله تع الى    راهيم علي ه الس لام أن يبن ي  يعبد الله فيه

ل  ه  يت  اص يك   ن لأه  ل الأرا اتل  ك المعا   د لملائك  ن الس  مل ا ، وأرش  ده الله  ل  ى خك  ان البي  ب المهي  أ ل  ه، 
رخ  ه الله ي   م أن ه  ذا البل د  « م »الص  حيحي »المع ي  ل  ذلك خن ذ كل  ق الس  مل ا  والأرا، ام ا ثب  ب ف ي 
 «.كلق السمل ا  والأرا فه   رام  حرخن الله  لى ي م القياخن
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الجنن وقا  له يا آام اأهب فا ني ليق  يتاص وطف  ه واأارن ي عن ده ام ا 
رأيب الملائكن تصنع     عرشي و رب جبريل  جنا ه الأرا ف أ رز 

ن الس   فلى وق   ذفب  لي   ه الملائك   ن  ام ع     أس ثا    ب     الأرا الس   ا ع
الصخر و ناه واان يط ف  ه والمؤخني  خ  ول ده  ل ى زخ   الط ف ان خ   
الغرق فرفع الله البي ب و   أ خكان ه لإ  راهيم ورف ع    راهيم ه ذه الأا ب 

يمُ  ق   ا  تع   الى   وَ  اْ   مَاع يلُ  ٱلْبَ يْ   ب  خ    َ   ٱلْقََ اع    دَ وَ  أْ يَ رْفَ   عُ    ْ    رَاه 
فجع  ل  ا  ماعيل ي  أتي  الحج  ار  و    راهيم يبن  ي ون     [ 127البق  ر م ]

جبريل  الحجر الأا ا  لى   راهيم ف  عه في خكانه الذي عليه وارتفع 
البناء وج اء  ا ماعيل  حج ر المق ام وو  عه لأ ي ه فق ام علي ه وه   يبن ي 
و اماعيل يناوله الحجار  ولم يعينهما أ د ف ي البن اء رغ م وج  ا قبيل ن 

رَ  َّنَ  ا  ي  ان  ت  ى ي  دورا       البي  ب وهم  ا يق   لان  ج  رهم , فجع  لا يبن
[ ه ذا ه   الأن ل  127البقر م ] ٱلْعَل يمُ  ٱلسَّم يعُ تَ قَبَّلْ خ نَّآ   نَّكَ أنَبَ 
83في الط اف  البيب

                                 
 وأنل الط اف قبل   راهيم آام عليه السلام وقبله ننع الملائكن     العرش 83
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 الكعب    ن أو   ي    ب و     ع للبرا    ن واله    دب لعم     م الن    اس فأع    ااا  ن    اء
ب   بَكَّ  نَ خُبَاراَ  اص وَهُ  دصب لقلْعَ   للَم يَ  ك  ن.}  نَّ أَوََّ   َ يْ  ب  وُ    عَ ل لنَّ  اس  للََّ  ذ  م 
 ( 97( { )آ  عمرانم 96)

 وأخر الله   راهيم  ن ينااي في الناس فقا  تعالى 
 [27{ ]الحج يأَْتُ َ  ر جَالاص  ٱلْحَجِّ     ٱلنَّاس  وَأَأِّن ف ى  }

ناا في الناس  الحج ااعيا لهم  لى  ج هذا البيب الذي أخرن ا   بنائ ه 
ق  ا  , خ    يس  معني , رب اي  ف أ ل غ الن  اس ون   تي لا ينف ذهم  ق ا  ي  ا
  ق ا  ي ا أيه ا الن  اسون  ا  فوعلين ا ال  بلاغ فق ام عل ى خقاخ ه  ين ااأن ب ت

 ن و  ات  ب الله عل  يكم الح  ج لييي  بكم الجن  ن ويجي  رام خ    ع  ذاب الن  ار
الأرا  ت   ى  أرج   اءالجب   ا   ت ا    عبف ,ر ك  م ق   د  تخ   ذ  يت   ا فحج    ه

 خ    ف   ي أر    ام الله أا   معا   ل خك  ان فتحم  ل ال   رين ه  ذا الص      ف  ي  
خ  آخ  وخ  اان ابق في علم الله أجا ه ال الرجا  فوأنلاب  النساء

, وخ   أج اب ي خ  ذ   لى ي  م القياخ ن لبي ك الله م لبي كواتب أنه يحج 
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وه  ذا أن  ل التلبي  ن ف  ي أااء  (84)خ  ر     ج خ  ر  وخ    أج  اب خ  رتي  فم  رتي 
 الحج

خحب  ن الله وعباات  ه والإيم  ان    ه وهك  ذا ا  ان لإ   راهيم و       راهيم خ    
وطاعت  ه خ  ا ل  م يك    لغي  رهم فخص  هم الله    أن جع  ل لبيت  ه ال  ذي  ن   ه ل  ه 
كصائص لا ت جد لغيره وجعل خا جعله خ  أفعالهم قدو  للناس وعباا  

  85يتبع نهم فيها في السعي ورخي الجمار والذ ن والط اف والقبلن
  خ نهم وتعل م لغ تهم واك   اماعيل  مكن خع أ ناء جرهم  عد أن ت  و 

وتكلم  ها ونار أ ا لم   عده خ  أجيا  العرب ، و عيه الله  ل ى ج رهم 
والعمالقن الذي  اان ا  مكن ، و ل ى أه ل ال يم  ف آخ   ع   واف ر  ع   

واََ  انَ  لَْ عْ  د  ٱ  اْمَ   لع يلَ   نَّ  هُ اَ  انَ نَ   لد قَ  لْك تَ   لب  ٱف   ى  أاُْ  رْ ٱتع  الىم }وَ  ق  ا 
                                 

 12/43,  القرطبي  3/226, ا   ايير  3/468ا    جر في الفتن   سنه  84
  17/485ا   تيمين    85

الع    و له   ذه القص   ص فكم   ا تب   ي  خعن   ا ل    رو  ا       ج   ر ف   ي الف   تن   النس   ب  ل   ى المراج   ع ف   ي خص   اار
وان  ر   3365,  3364وترجيحاته واذا ا   ايير في تفسيره والقرطبي في تفسيره , خع رواي ا  البخ اري 

ات  اب الح  ج كط      خط     للرج  ل الم  رأ  ف  ي أن  ل المناا  ك للمؤل  ف وقص  ص الأنبي  اء وت  اريخ الطب  ري 
 لدونوالكاخل في التاريخ وا   ك
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واََانَ ع ندَ رَ قه  خَرْ   يقاص  ل َّاَ  ل   ٱوَ  لصَّ لَ ل   ٱ( واََانَ يأَْخُرُ أَهْلَهُ    54 )رَاُ لاص نَّب يقاص 
 (86) (( { )خريم55)

   ب ، ث  م قي  ذار اوكل  ف ول  ده    ي  ج  رهم وا  ان ا اثنت  ي ع   ر أاب  رهم ن
وأا ي  ل و س  ام وخ   مع وأوخ  ا وخس  ار و   راه وقيم  ا و ط   ر ون  افب وأن 

جن ب  رقن  لى ش  ر وه ي أرا الحج از شيعته اكن ا خ    يلا وهي 
قبالن خصر خ  خدكل أث ر وأث ر  لاا الم نل والج ير  ، واكن ا على 

  ذر شيع  ك ته . 
وأقام ولده  مكن خع أك الهم جرهم  تى ت عب ا واير نسلهم وتعدا  
 ط نهم خ  عدنان في عداا خعد ، ثم  ط ن خعد في ر يعن وخضر و ياا 

ع  د ، فض  اقب  ه  م خك  ن ، فكان  ب  ط   ن ع  دنان وأنم  ار  ن  ي ن   ار      خ
                                 

 ل ى أكي ه   ا ماعيل أون ىولى أخر البيب خ   عد  اماعيل ا ن ه نا  ب ، ال فا    اماعيل ولما  ضر  86
    احاق ف لد  له الروم، ويقا  لهم  ن  الأنفر  « العيص»خ  ا   أكيه « نسمن» احاق، وزو  ا نته 

 اامب  نب  امعيلوجاء أن العيص      احاق ت و    . وولد  له الي نان لصفر  اانب في العيص
ثم قب  الله  اماعيل  ليه وقد عاش خائن وابعاص وثلاثي  ا نن ، واف    ا ماعيل ف ي الحج ر خ ع أخ ه ه اجر 

 ا  ماعيل علي  ه الس  لام ش  كا  ل  ى ر   ه ع    وج  ل    ر خك  ن، ف  أو ى الله  لي  هم  ن  ي ا  أفتن ل  ك  ا   اص  ل  ى وا  ان 
 القياخن الجنن  لى الم  ع الذي تدف  فيه. يجري عليك رو ها  لى ي م
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هذه الها خ  ولد  امعيل لا نه نا ب وقيذار، ولم يذار نسلاص خ  ولده 
ا كري  ، وت عبب خ   امعيل أيضاص  ط  ن قحط ان اله ا فيك  ن عل ى 

 هذا أ ا لجميع العرب  عده .
 ذكر ما امتحن به الله عبده إبراهيم عليه السلام 

لي   ه الس   لام وا    تلاه     أخ ر خنه   ا خ   ا ا   ان خ     أخ   ر اخ   تح  الله      راهيم ع
 النم روا     ا  ش, وا  تلاه الله أيض اص  كلم ا  ه ي ش رائع الإا لام الت ي

   ْ    رَاه يمَ رَ     هُ   كَل مَ   ا     ْ تَ لَ   ىل ٱ}وَ  أ  مأكب   ر أن   ه ا    تلاه  ه     فق   ا  تع   الى
هيم ل ذا لم يبتل أ د  ه ذا ال دي  فأقاخ ه  لا    را(124{ )البقر  فأَتََمَّهُ َّ 

يمَ  أثن  ى علي  ه الله  ق ل  ه } والكلم  ا   (37)ال  نجم {وَفَّ  ىل  لَّ  ذ يٱوَ   ْ   رَاه 
 لسَّ ائ حُ نَ ٱ لْحَاخ  دُونَ ٱ لْعَا  دُونَ ٱ لتَّائ بُ نَ ٱ في  راء  ، وهي م }ع ر  هي 
دونَ ٱ لرَّاا عُ       نَ ٱ  لْمُنكَ      ر  ٱعَ          لنَّ      اهُ نَ ٱوَ  لْمَعْرُوف  ٱ          خ       رُونَ ٱ لسَّ      اج 
{ ا ي  ن ، وع   ر ف  ي (112) لْمُ  ؤْخ ن ي َ ٱوََ  ِّ  ر   للَّ  ه  ٱل حُ  دُوا   اف  ُ نَ لْحَ  ٱوَ 

نَ  ا   ٱوَ  لْمُ  ؤْخ ن ي َ ٱوَ  لْمُسْ  ل مَا   ٱوَ  لْمُسْ  ل م ي َ ٱ  نَّ الأ    اب ، وه  ي }   لْمُؤْخ 
    لصَّ    ا  رَاٱوَ  لصَّ    ا  ر ي َ ٱوَ  لصَّ    اا قاَ   ٱوَ  لصَّ    اا ق ي َ ٱوَ  لْقَان تَ    ا   ٱوَ  لْقَ    ان ت ي َ ٱوَ 
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ق ي َ ٱوَ  لْخَاش        عَا   ٱوَ  لْخَاش        ع ي َ ٱوَ   لصَّ       ائ م ي َ ٱو  لْمُتَصَ       دِّقاَ   ٱوَ  لْمُتَصَ       دِّ
اَي ي   راص   للَّ   هَ ٱ لذَّاا     ر ي َ ٱوَ  لْحَاف      اَ   ٱفُ    رُوجَهُمْ وَ  لْحَ   اف   ي َ ٱوَ  لصَّ   ائ مَا   ٱو 
{ ا ين ، وع ر ف ي (35) لَهُم خَّغْف رَ ص وَأَجْراص عَ  يماص  للَّهُ ٱأَعَدَّ  لذَّاا رَا   ٱوَ 

هُمْ ف  ي نَ لاتَ ه مْ كَاش  عُ نَ  لَّذ ي َ ٱ المؤخني  خ  أولها  لى ق له تعالى م }
 لَّ ذ ي َ ٱهُمْ ل ل َّاَ ا   فَ اع لُ نَ * وَ  لَّذ ي َ ٱخ عْر ُ  نَ * وَ  للَّغْ   ٱهُمْ عَ    لَّذ ي َ ٱ* وَ 

ه مْ َ اف  ُ نَ *   لاَّ عَلَىل أَزْوَاج   فَ إ ن َّهُمْ  يْمَ انُ هُمْ ه مْ أَوْ خَا خَلَكَبْ أَ هُمْ ل فُرُوج 
ل   كَ فأَُوْلَ   ل  كَ هُ  مُ   ْ تَ غَ  ىل ٱغَي ْ  رُ خَلُ   خ يَ  * فَمَ       لَّ  ذ ي َ ٱ* وَ  لْعَ  ااُونَ ٱوَرآَءَ أل

هُ مْ عَلَ ىل نَ لََ ات ه مْ يُحَ اف  ُ نَ *  لَّذ ي َ ٱهُمْ لَأخَاناَت ه مْ وَعَهْد ه مْ راَعُ نَ * وَ 
 {(11)هُمْ ف يهَا كَال دُونَ  لْف رْاَوْسَ ٱلَّذ يَ  يَر ثُ نَ ٱ*  لَْ ار ثُ نَ ٱكَ هُمُ أُوْلَ ل   

وا تلاه  الطهار  م كمب في الرأس ، وكمب ف ي الجس د , ف ي ال رأس 
ق  ص ال   ارب والمضمض  ن والااتن   اق والس   ا  وف  رق ش  عر ال  رأس ، 

وغس  ل وف ي الجس د تقل  يم الأظف ار و ل  ق العان ن والخت ان ونت  ف الإ  ط 
أثر الغائط وأثر الب  .وفي الك ااب والقمر وال  مب, والن ار والهج ر  
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، وأ  ن ول ده  ع د أن  ل غ خع ه الس عى ورج ا نفع ه وخع نت  ه,  (87)والخت ان 
ا   تلاه الله  ك  ل أل  ك فع  رف أن ر   ه اائ  م لا ي   و  ف ج  ه وجه  ه لل  ذي 
فط  ر الس  م ا  والأرا وه  اجر خ    وطن  ه ورف  ع الق اع  د خ    البي  ب ، 

قاََ    نِّي جَاع لُكَ ل لنَّاس    خَاخ اص  }الحج . ولذا قا  فيه تعالى م  وخنااك
 (124البقر   {)

فلما عرف الله تعالى خ    راهيم الصبر عل ى ا ل خ ا ا  تلاه   ه ، والقي ام 
 كل خا أل خه خ  فرائضه ، و يياره طاعته على ال شيء ا اها ، اتخذه 

، وانطفاه  لى كلقه را  لا ،  كليلا ، وجعله لم   عده خ  كلقه  خاخاص 
وجعل في أريته النب    والكت اب والرا الن ، وكص هم  الكت ب المن ل ن ، 
والحكم البالغن ، وجعل خنهم الأعلام والقاا  والرؤااء والساا  ، الما 
خض  ى خ  نهم نجي  ب كلف  ه ا  يد رفي  ع ، وأ ق  ى له  م أا  راص ف  ي ا ك  ري  ، 

فض له  اراخ اص خ   الله ل ه   ذلك فالأخم الها تت لاه وتيني عليه ، وتق    
                                 

أو  خ   تس رو ، و ،  3356{ البخ اري أو  خ   اكت ت }اكتت    راهيم  عد ثماني  ا نن  الق دوم فك ان  87
وأو  خ   ش اب.  أو  خ   ث را اليري د ، وأو  خ  ااتحد، وأو  خ  قرب الض يف،شعر الرأس وأو  خ  فرق

 قاراص فقا  يا رب زاني و « وقار»رأب ال يب. قا م يا رب خا هذا  فقا  اللهم ولما 
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ف  ي ال  دنيا، وخ  ا ااك  ر ل  ه ف  ي ا ك  ر  خ    الكراخ  ن أج  ل وأع   م خ    أن 
 يحيط  ه ونف وانف . 

 الصحائف التي أنزلت على إبراهيم
م أيه ا وخنه االه ا   (88)أن   الله على   راهيم ع ر ن حائف اان ب أخي الاص 

دنيا  عض  ها المل  ك المس  لط المبتل  ى المغ  رور  ن  ي ل  م أ عي  ك لتجم  ع ال  
إني لا أراه  ا ول      ل  ى  ع    ولك     عيت  ك لت  را عن  ي اع     الم ل   م ف  

 اانب خ  اافر 
خ  هذه الأخيا م على العاقل خ ا ل م يك   خغل   اص عل ى عقل ه أن يك  ن و 

ل  ه ا  اعا  ، ا  اعن ين  اجي فيه  ا ر   ه ، وا  اعن يفك  ر فيه  ا ف  ي ن  نع الله 
  الحلا  ف ي وااعن يحااب فيها نفسه ، وااعن يخل  فيها  حاجته خ

عل ى العاق ل أن يك  ن  ص يراص   خان ه ، خق بلاص خنه ا المطعم والم رب . و 

                                 
ع  أ ي أر الغفاري ، قا  م قلب م يا را   الله ، ام اتاب أن له الله   قا  م خائن اتاب وأر  ع ات ب م  88

أن     الله ع    وج  ل عل  ى آام علي  ه الس  لام ع   ر ن  حائف ، وعل  ى ش  يث كمس  ي  ن  حيفن ، وأن     عل  ى 
  والإنجي  ل وال     ر أكن     ثلاث  ي  ن  حيفن ، وأن     عل  ى     راهيم ع   ر ن  حائف ، وأن     ج  ل وع    الت   را
 والفرقان . قلب م يا را   الله ، فما اانب نحف   راهيم   قا  م اانب أخيالا الها{
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على شأنه ،  اف اص للسانه ، وخ   سب الاخه خ  عمله ق ل الاخ ه  لا 
 فيما يعنيه  

 إبراهيم وزواج ابنه إسحاق 
وا   ان      راهيم علي   ه الس   لام ق   د عه   د لا ن   ه  ا   حق أن لا يت    و  ف   ي 

عهد وال نين  ذلك لم لاه الق ائم عل ى أخ  ره ، ث م الكنعانيي  ، وأاد ال
 ع  ث     راهيم علي  ه الس  لام خ   لاه  ل  ى    ران خه  اجرهم الأو  ليخط  ب 
    راهيم خ    ا     أكي  ه  ت ي  ل      ن  ا  ر      آزر  نت  ه رفق  ا لإا  حاق      
    راهيم ف وجه  ا أ  ه  ا  ت ي  ل وا تمله  ا أ  ه  ا وخ    خعه  ا خ    الج   اري 

( 89فت وجه  ا ، وول  د  ل  ه عيص    ) عل  ى الإ   ل وج  اء  ه  ا  ل  ى  ا  حق
ويعق ب ت  أخي  وأق ام  ا حق  مكان ه ف ي فلس طي  ، وعم ر وعم ي  ع د 

 الكيير خ  عمره 
 إبراهيم ووفاة سارة 

                                 
 ايأتي الحديث عنه وع  أولااه وال ع ب التي خنهم في الحديث ع  قصن أ يه  احاق عليه السلام 89
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فح  ن عليه ا    راهيم ثم ت فيب اار  لمائن وابع وع ري  خ  عمرها ، 
وأل  ك  قري  ن الجب ا ر  والت  ي ه  ي قري  ن علي ه الس  لام، ورثاه  ا ر مه ا الله، 

خ   لاا  ني  بيب الكنعانيي  ، فطلب    راهيم خ نهم خقب ر   (90) جيرون
له  ا ، ف هب  ه عف  رون      ن  خر خغ  ار  اان  ب ف  ي خ رعت  ه ، ف  اختنع خ    
قب لها  لا  اليم  ، فأج اب  ل ى أل ك ، وأعط اه    راهيم أر عمائ ن خيق ا  

 فضن واف  فيها اار . 
 أولاد إبراهيم من زوجتيه بعد سارة

ل  ع رها فق د     ي ا  ا ار  وف اءصدص خن ه له ا وخراع ا لم يت  و     راهيم ف ي
اان يحبها لدينها فهي أو  خ  آخ    ه  و ع د وف ا  ا ار  ت  و     راهيم 

ف ل د  ل ه  (91)اخرأتي  خ  العرب قنط را  نب خقط ر خ  الع رب العار  ن 
لا ن ه ول د و اتن خ  ال لد وهم زخران يق  ان خ دان خ دي  أش بق ش    . 

دأان أش  ر. وول د خ دي  عيف ا ل البر  ر ، وول د ان ابا واأان وجب ل  يق
                                 

عليها ال يب للقر ان جيرون وه  خدفنه المسمى  الخليل ، واانب خع من تع مها الصائبن ، وتسكب  90
 وت عم أنها هيكل الم تري وال هر  ، فسماها العبراني ن  يليا وخعناه  يب الله .

 قيل قنط را  نب يقطان خ  الكنعانيي   91
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وعيف    ي  و ن       وأفي    داع وأل اع    ا ه    ذا آك    ر ول    ده خ      قنط     را وا    ان 
ن خ    اخ  رأ  اا  مها  ج   ن لإ   راهيم علي  ه الس  لام أولاا آك  رون كمس  

 ، وهم ابسان وفرو  وأخيم ول طان ونافب  نب أزهيب
ا حق خ   ف لد   راهيم على هذا ثلاثن ع ر م فإا معيل خ   ه اجر ، و 

 ن خ   ج  اار  ، واتن خ  قنط را، والخمسن 
   أرا خ  دي  ،  (92)فأخ  ا يقس  ان فلح  ق  ن   ه  مك  ن، وأق  ام خ  دن وخ  دي  

فس  ميب    ه، وخض  ى ا  ائرهم ف  ي ال  بلاا وق  ال ا لإ   راهيم ي  ا أ ان  ا أن ل  ب 
خع  ك، وأخرتن  ا أن نن     أرا الغر   ن وال     ن    (93) ا  ماعيل و ا  حاق 

ماص خ  أاماء الله تبار  وتعالى ، فكان ا فقا   ذلك أخر  ، فعلمهم اا
يستسق ن  ه ويستنصرون ، فمنهم خ  ن    كراا ان ، فج اءتهم الخ  ر 

                                 
 أهل خدي  ق م شعيب خ  ولد خديان 92
س  كان يع أ الحأكذ عنه تحصي  الأولاا خ   عد أن أكبره جبريل  ذلك فالنبي نلى الله عليه والم  93

 ن أ ااما اان يع أ  ها  اماعيل و احاقم أع أ  كلما  الله التاخ ن، خ   ا ل ش يطان }والحسي ، ويق  م 
 3371{ البخاري وهاخن، وخ  ال عي  لاخن
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فقال ا ينبغ ي لل ذي علمك م ه ذا أن يك  ن كي ر أه ل الأرا ، أو خل ك 
 الأرا، فسم ا خل اهم كاقان .

نكن يقسان        راهيم رع     ن ب زخ ر     يقط       ل  أان     ج رهم 
عا ر ، ف لد  له البر ر. وول د زخ ران        راهيم الم اخي ر    يقط     

الذي  لا يعقل ن وأخا خدي         راهيم فت  و   ا ن ن ل  ط وجع ل الله ف ي 
نسلها البران ، فكان خنهم خدي  أخن ابير  أا   ط ن وشع ب ، واان ا 
خ  أابر قبائل ال ام وأايرهم عداا ، واانب خ اطنهم تجاور خعان خ  

  ام خما يلي الحجاز قريبا خ   حير  ق م ل ط أطراف ال
 موت إبراهيم

لما أراا الله قب  رو    راهيم أرال  ليه خل ك الم    ف ي ن  ر  ش يخ 
هرم ، فرآه   راهيم وه  يطعم الناس وه  شيخ ابير ف ي الح ر ، فبع ث 
 لي   ه  حم   ار فراب   ه  ت   ى أت   اه ، فجع   ل ال    يخ يأك   ذ اللقم   ن يري   د أن 

في عينه وأأنه ثم يدكلها فاه ، فإأا اكلب ج فه  يدكلها فاه فيدكلها
كرجب خ  ا ره ، واان   راهيم اأ  ر ه أن لا يقب  رو ه  تى يك ن 
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ه  الذي يسأله الم   ، فقا  م يا ش يخ خال ك تص نع ه ذا   ق ا  م ي ا 
  راهيم الكبر . قا  م ا   ا م أن ب   ف  اا عل ى عم ر    راهيم ا نتي  . 

و  ي  أن أن ير هك ذا ا نتان ، الله م اقبض ني  فقا    راهيم م  نما  ين ي
 ليك   فقام ال يخ وقب  رو ه وخا  وه  ا    خائ ن وكم ب وا بع ن 

 انن 
 واف  ،  عليه  مك ان هجرت ه خ   أرا انع ان  راهيم نل ا  الله وت فى

ف   ي خ رع   ن عف   رون  (95)ف   ي المغ   ار  الم   ذا ر  الت   ي اان   ب  حب   رون  (94)
اخرأت  ه ا  ار  وت   لى افن  ه  ا  ماعيل عن  د الت  ي اش  تراها     راهيم  الحيي  ى

ث  م جع  ل الله ف  ي أريت  ه  و ا  حاق ن  ل ا  الله وا  لاخه عل  يهم أجمع  ي 
{ (125)   ْ  رَاه يمَ كَل  يلاص  للَّ هُ ٱ تَّخَ ذَ ٱوَ  }النب   والكتاب  لى آكر الدهر 

                                 
عليه السلام في السماء السا عن خسنداص ظهره  البيب المعم ر الذي يدكل ه  النبي نلى الله وجده وقد  94

{  أو  خ     يكس   ى ي    م القياخ   ن      راهيم وه    }ن ث   م لا يع    اون  لي   ه ا   ل ي    م ا   بع ن ألف   اص خ     الملائك   
 3349البخاري

قبره وقبر ولده  احاق وقبر ولدولده يعق ب في المر عن التي  ناها اليمان    ااوا عليه السلام يها ف 95
 ، وه  البلد المعروف  الخليل الي م.« برون» بلد 
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يمَ اَ  انَ أخَُّ  نص قاَن ت  اص ل لَّ  ه   } النس  اء يمَ   نَّ    ْ   رَا { النح  ل }(120)  نَّ    ْ   رَاه  ه 
 { الت  ن(114)لَأوَّاهٌ َ ل يمٌ 

 خاخاص للن اس يقت دون   ه وي أتم ن  هدي ه. }   نق ى   راهيم  الله تعالى علجو 
 ل َّ    لل م ي َ ٱجَ    لع لُكَ ل لنَّ   اس    خَاخص   ا قَ   اَ  وَخ      أُرقيَّت    ى قَ   اَ  لاَ يَ نَ   اُ  عَهْ   د ي 

لن ( ا    أ  الله أن تك     ن ه    ذه الإخاخ    ن ختص    124( { )البق    ر م 124)
 سببه، و اقين ف ي نس به، وكال د  ف ي عقب ه، فأجي ب  ل ى خ ا ا أ  ورام، 
والمب  لي ه الإخاخ ن   خ ام، واا تينى خ   نيله ا ال  الم ن، واك تص له ا 

نَ   لَ  هُ   اْحَ   لقَ وَيَ عْقُ   بَ  اخ    أريت  ه العلم  اء الع  اخل ن. ق  ا  تع  الىم }وَوَهَب ْ
نَ  اهُ أَجْ  رَهُ ف   ى   لبَ لْك تَ  ٱوَ  لن بُ    َّ َ ٱوَجَعَلْنَ  ا ف   ى أُرقيَّت   ه   نْ يَاٱوَءاتَ ي ْ وَ  نَّ  هُ ف   ى  ل  د 

رَ   لَم َ   ي َ ٱلْاك  (. وق ا  تع الىم }وَخ    27( { )العنكب   م 27) لصَّ  لل ح 
أُرقيَّت   ه  اَاوُواَ وَاُلَيْمَ   لَ  وَأيَ    بَ وَيُ اُ  فَ وَخُ اَ  ىل وَهَ   لرُونَ واََ  ذَل كَ نَجْ    ب 

ي َ ٱر يَّ   ا وَيَحْيَ   ىل وَع يسَ   ىل وَ  لْيَ   اسَ اُ   لٌّ خق   َ  ( وَزاََ 84) لْمُحْس    ن ي َ ٱ  لصَّ    لل ح 
( 86) لْعَ للَم ي َ ٱلْيَسَعَ وَيُ نُبَ وَلُ طاص واَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى ٱ( وَ  اْمَ لع يلَ وَ 85)

ن ه مْ وَ  نَ لهُمْ ٱوَخ ْ  ءا اَئ ه مْ وَأُرقيَّ لت ه مْ وَ  كْ ل رلط  خ سْتَق يم  وَهَدَيْ نَ لهُمْ   لَ  جْتَبَ ي ْ ىل ن 
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ول ط و ن اان ا   أكيه  لا أنه اكل ف ي (87     84م ( { )الأنعام87)
 الذرين تغليباص 

فكل اتاب أن   خ  السماء على نبي خ  الأنبياء  ع د    راهيم الخلي ل، 
 فم  أريته وشيعته.

وهذه كلعن ا نين لا تض اهى، وخرتب ن علي ن لا تب اهى. وأل ك أن ه ول د ل ه 
دان أا  ران ع يم  انم  ا  ماعيل ث  م  ا  حاق وول  د ل  ه يعق   ب لص  لبه ول  

ال  ذي ينتس  ب  لي  ه ا  ائر أا  باطهم، فكان  ب ف  يهم النب    ، واي  روا ج  داص، 
 حي  ث لا يعل  م ع  داهم  لا ال  ذي  ع  يهم، واكتص  هم  الرا  الن والنب    ، 

  تى كتم ا  عيسى ا   خريم خ   ني  ارائيل
رب عل   ى اك   تلاف  ا   ماعيل علي   ه الس   لام، فكان   ب خن   ه الع     ن   ه وأخ   ا 

قبائلها، ولم ي جد خ  الالته خ  الأنبياء ا ب كاتمهم على الإطلاق، 
وا  يدهم، وفخ  ر  ن  ي آام ف  ي ال  دنيا وا ك  ر م خحم  د      عب  د الله      
عب   د المطل   ب       هاش   م القرش   ي، المك   ي ث   م الم   دني. ن   ل ا  الله 

 والاخه عليه.
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الج  هر   فلم ي جد خ  هذا الفرع ال ريف والغص  المنيف ا ب هذه
الب   اهر ، وال   در  ال اه   ر ، وواا   طن العق   د الف   اكر ، وه     الس   يد ال   ذي 

م اما ق ا   يفتخر  ه أهل الجمع، ويغبطه الأول ن وا كرون ي م القياخن.
 (96){الخلق الهم  تى   راهيم يَّ اأق م خقاخاص يرغب  ل}

                                 
 95-84الأكر للمؤلف ص خسلم  ان ر اتاب علا  نفسك في خعرفن الي م 96

ا وَخَ ا اَ انَ خ  َ  قا  تعالى}  يمُ يَ هُ ا يق ا وَلَا نَصْ رَان يقا وَلَك    اَ انَ َ ن يفص ا خ سْ ل مص (   نَّ 67) لْمُْ  ر ا ي َ ٱخَ ا اَ انَ    ْ  رله 
يمَ للََّذ يَ   لنَّاس  ٱأَوْلَى  ن ي َ ٱوَل ى   للَّهُ ٱ وَ ءاخَنُ اْ  لَّذ ي َ ٱوَ  لنَّب ى  ٱوَهَ لذَا  ت َّبَ عُ هُ ٱ  إ  ْ رله   65( { )آ  عم رانم 68) لْمُؤْخ 

ينكر تعالى على أهل الكتاب خ  اليه ا والنصارب في اع ب ال خ   الف ريقي ، ا  ن الخلي ل عل ى  (.68  
ي  لُ ٱوَ  لتَّ   راَ ُ ٱق ل  هم }وَخَ  آ أنُ  لَ  ب   خل  تهم وط  ريقتهم، فب  رأه الله خ  نهم، و   ي   أي فكي  ف    لاَّ خ      َ عْ  د ه  { لْإنْج 

أَمْ وق ا }خا شرع  عده  مدا ختطاولن  ولهذا قا م }أَفَلاَ تَ عْق لُ نَ {  لكميك ن على اينكم وأنتم  نما شرع 
يمَ وَ  اْمَ   لع يلَ وَ  اْحَ    لقَ وَيَ عْقُ   بَ وَالااْ  بَاطَ اَ  انُ اْ هُ   اصا أَوْ نَصَ  ارَبل قُ  لْ ءأَن  تُ   {للَّ  هُ ٱمْ أَعْلَ  مُ أَم  تَ قُ لُ   نَ   نَّ    ْ   رله 

 ( { )البقر م141)
فن ه الله ع  وجل كليله عليه السلام ع  أن يك ن يه اياص أو نصرانياص، و ي  أنه  نما اان  نيف اص خس لماص ول م 

يمَ للََّذ يَ   لنَّاس  ٱولهذا قا  تعالىم }  نَّ أَوْلَى  6يك  خ  الم راي . ( يعن ي 68{ )آ  عم رانم  ت َّبَ عُ  هُ ٱ  إ  ْ رله 
{ )آ  عم  رانم  لنَّب   ى  ٱوخ   تمس  ك  دين ه خ     ع  دهم. }وَهَ  لذَا  خان  ه، ا عل ى خلت  ه خ    أتباع ه ف  ي ز ال ذي  ا  ان

( يعني خحمداص . فإن الله شرع له الدي  الحنيف الذي شرعه للخليل وامله الله تعالى له، وأعطاه خا لم 68
 يعط نبياص ولا را لاص خ  قبله
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وأخرنا أن نصلي ونبار  على    راهيم وعل ى نبين ا ف ي ا ل ن لا  نص ليها 
ه  م ن  ل عل  ى خحم  د وأزواج  ه وأريت  ه، ام  ا ن  ليب عل  ى     راهيم، الل}

و   ار  عل  ى خحم  د وأزواج  ه وأريت  ه، ام  ا  ارا  ب عل  ى آ      راهيم  ن  ك 
 (97){ ميد خجيد

 ونختم  ق له تعالى م  
ُوْل ي الْألَْبَاب  ) رٌَ  لأ  ه مْ ع ب ْ  ي اف({ 111} لَقَدْ اَانَ ف ي قَصَص 

 

                                 
 3369البخاري  97
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  دث خ   ه اجر  يلاث ن ع  ر ا نن,  ا ماعيل  لإ راهيم   نه ولدأن  عد 
، وخ  روا    إ راهيم خ    الملائك  ن لإه  لا  ق   م ل   ط  أن أرا  ل الله را   لاص 
ك ان خ      ار  الملائك ن لس ار  ه  وزوجت ه ا ار ، ف فأ افهم وكدخهم
}فَ بَ َّرْنَ   لهَا   إ اْحَ   لقَ وَخ     وَرآَء   اْحَ   لقَ يَ عْقُ   بَ {  ب  اا  حق وا ن  ه يعق  

بَ لَ   ب  71)ه    ام  ف    ى نَ   رَّ   { أي ف   ي ن   ركن }فَصَ   كَّبْ  خْرَأتَُ   هُ ٱ( }فأََق ْ
( أي اما يفعل النس اء عن د التعج ب وقال بم 29وَجْهَهَا { )الذاريا م 

َ يْ لَتَا ءألَ دُ وَأنَاَْ عَجُ زٌ وَهَ لذَا   َ  ( أي اي ف يل د 72عْل ى شَ يْخصا{ )ه  ام }ي ل
تعجب  ب  ش يخاص خيل ي وأن  ا ابي ر  وعق  يم أيض اص، وه  ذا  عل ي، أي زوج  ي، 

ي  بٌ  خ    وج   ا ول  د والحال  ن ه  ذه. وله  ذا قال  بم }  نَّ هَ   لذَا لََ   ىْء عَج 
  نَّ هُ  لْبَ يْ ب  ٱلَ وَ َ راََ  لتُهُ عَلَ يْكُمْ أَهْ  للَّ ه  ٱرَْ مَ بُ  للَّ ه  ٱقاَلُ اْ أتََ عْجَب يَ  خ ْ  أَخْ ر  

يدٌ ) وََ  َّرُوهُ   غلَُ لم  }   راهيم و  ر (.73     72( { )ه ام 73َ م يدٌ خَّج 
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تعج   ب علي   ه الس   لام ااتب    اراص  ه   ذه و  (98) ،(ذاريا )ال    {(28عَلَ   يم  )
 لْك بَ   رُ ٱالب   ار  وتيبيت  اص له  ا وفر   اص  ه  ا }قَ  اَ  أََ  َّ  رْتُمُ ن ى عَلَ  ىل أَن خَّسَّ  ن ىَ 

( { 55) لْقَ لن ط ي َ ٱفَلاَ تَكُ  خقَ   لْحَقق ٱ( قاَلُ اْ َ  َّرْنَ لكَ    54مَ تُ بَ قرُونَ )فبَ  
 هذه الب ار  وقرروه خعه، فب روهما  خبر( أادوا ال55، 54)الحجرم 

                                 
ي َ ٱ َّرْنَ   لهُ   إ اْحَ   لقَ نبَ يق  اص خق  َ  ق  ا  الله تع  الىم }وَ َ  98 مَ  ا 112) لصَّ   لل ح  ( وَ َ   لراَْنَا عَلَيْ  ه  وَعَلَ  ىل   اْحَ   لقَ وَخ     أُرقيَّت ه 

ه  خُب يٌ  ) ٌ  وَظَ لل مٌ لقنَ فْس   (.113، 112( { )الصافا م 113خُحْس 
يمَ     قا  قاَلُ اْ اَلَ لماص قَ اَ  اَلَ  لمٌ فَمَ ا لبَ  ثَ أَن جَ آء   ع جْ ل  َ ن ي ذ   ْ رَبل لْبُ ٱالله تعالىم }وَلَقَدْ جَآءْ  رُاُلُنَآ    ْ رله 
يفَ نص قَ الُ اْ لاَ تَخَ فْ    69) هُمْ ك  يَ هُمْ لَا تَص  لُ   ليَْ ه  نَك  رَهُمْ وَأَوْجَ بَ خ  ن ْ أُرْا  لْنَا   لَ ىل قَ  ْ م  لُ  ط   نَّ ا( فَ لَمَّا رأََب أَيْد 
كَبْ فَ بَ َّرْنَ   لهَا   إ اْحَ  لقَ وَخ    وَرآَء   اْحَ  لقَ يَ عْقُ   بَ )قَآئ مَ  خْرَأَتُ هُ ٱ( وَ 70) َ يْ لَتَ ا ءأَل  دُ وَأَنَ  اْ 71نٌ فَضَ ح  ( قاَلَ بْ ي ل

ي  بٌ ) اَ   لتُهُ وَ َ رَ  للَّ  ه  ٱرَْ مَ  بُ  للَّ  ه  ٱأَتَ عْجَب   يَ  خ   ْ  أَخْ  ر   لُ اْ ( قَ  ا72عَجُ   زٌ وَهَ   لذَا  َ عْل   ى شَ  يْخصا   نَّ هَ   لذَا لََ   ىْء عَج 
يدٌ ) لْبَ يْب  ٱعَلَيْكُمْ أَهْلَ  يدٌ خَّج   (.73     69( { )ه ام 73  نَّهُ َ م 

يمَ ) وقا  هُمْ عَ  َ يْف     ْ رَاه  لُ  نَ )51تعالىم }وَنَ بق  ْ ( 52(   أْ اَكَلُ  اْ عَلَيْ ه  فَ قَ الُ اْ اَ لاخصا قَ اَ    نَّ ا خ  نْكُمْ وَج 
( قَ الُ اْ 54تُ بَ ق رُونَ ) ب مَ فَ  لْك بَ رُ ٱ( قاََ  أََ  َّرْتُمُ ن ى عَلَىل أَن خَّسَّن ىَ 53رَُ    غلَُ لم  عَل يم  )قاَلُ اْ لاَ تَ ْ جَلْ   نَّا نُ بَ ق 

 ( { )الحجر56) لضَّآل  نَ ٱ( قاََ  وَخَ  يَ قْنَطُ خ   رَّْ مَن  رَ قه    لاَّ 55) لْقَ لن ط ي َ ٱفَلاَ تَكُ  خقَ   لْحَقق ٱَ  َّرْنَ لكَ    
يمَ  (   أْ اَكَلُ  اْ عَلَيْ ه  فَ قَ الُ اْ اَلَ  لماص قَ اَ  اَلَ  لمٌ قَ  ْ مٌ 24) لْمُكْرَخ ي َ ٱوقا  تعالىم }هَلْ أَتاََ  َ د يثُ َ يْف     ْ رله 

مْ قَ اَ  أَلاَ تَ أْاُلُ نَ 26( فَ رَاغَ   لَىل أَهْل ه  فَجَآء   ع جْل  اَم ي   )25خ نكَرُونَ ) هُمْ 27) ( فَ قَرَّ هَُ   ليَْه  ( فَ أَوْجَبَ خ  ن ْ
يفَنص قاَلُ اْ لَا تَخَفْ وََ  َّرُوهُ   غلَُ لم  عَلَيم  ) ف ى نَرَّ   فَصَكَّبْ وَجْهَهَا وَقاَلَبْ عَجُ زٌ عَق يمٌ  خْرَأَتهُُ ٱ( فأَقَْ بَ لَب  28ك 

 (ذاريا ( { )ال30) لْعَل يمُ ٱ لْحَك يمُ ٱ( قاَلُ اْ اَذَل ك  قاََ  رَ  ك    نَّهُ هَُ  29)
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ولم   ا  (  وه      ا   حاق أك      ا   ماعيل.53}  غلَُ    لم  عَل    يم  { )الحج   رم 
حاق ويعق   ب ول  د خ    أه  ب ع        راهيم ال  روع وجاءت  ه الب   رب  إا  
الحم  د لله ال  ذي وه  ب  }ن  لب  ا  حاق وأخ    خ  ا ا  ان يخ  اف فق  ا  م 

  {لي على الكبر  اماعيل و احاق  ن ر ي لسميع الدعاء 
تل د ل ك غلاخ اص فقا  الله تعالى لإ راهيمم  ن اخرأتك اار  أ  ار  عليه ا ف

وتدع  اامه  احاق  لى خيل هذا الحي  خ   قا  ل، وأوثق ه خيي اقي  ل ى 
دهر ولخلفه خ   ع ده وأ ارا ه ويك  ن ال  ع ب وخل    ال  ع ب خن ه. ال

فخ  ر     راهيم عل  ى وجه  ه يعن  ي ا  اجداص و   حك ق  ائلاص ف  ي نفس  هم أ ع  د 
   (99)خائن انن ي لد لي غلام  أو اار  تلد وقد أتب عليها تسع ن انن 

                                 
( اليل على أنه ا تس تمتع   ج  ا 71ق له تعالىم }فَ بَ َّرْنَ لهَا   إ اْحَ لقَ وَخ   وَرآَء   اْحَ لقَ يَ عْقُ بَ { )ه ام  99

ولدها  احاق، ثم خ   عده ي لد ولده يعق ب. أي ي لد في  ياتهما لتقر أعينهما  ه اما ق ر    ل ده. ول   
التنصيص عليه خ  اون اائر نسل  ا حاق فائ د . ولم ا ع ي   لم يرا هذا لم يك  لذار يعق ب وتخصيص

 ال   ذار ا  عل    ى أنهم   ا يتمتع    ان      ه ويس   ران   ل    ده ام    ا ا   را  م ل    د أ ي   ه خ      قبله.يؤي    ده خ   ا ثب    ب ف    ي 
المس   جد »أ    ي أر، ق   ا م قل   ب ي   ا را      الله أي خس   جد و    ع أو   ق   ا م خ         ديث « الص   حيحي »

{البخ   اري  نأر ع    ن ا   ن»قل   ب ا   م  ينهم   ا  ق   ا م « ص   ىالمس   جد الأق»قل   بم ث   م أي  ق   ا م «. الح   رام
3366. 
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  عد أكيه  اماعيل  أر ع ع ر انن. (100) احاق واان خ لد 
ان     راهيم علي  ه الس  لام ق  د عه  د لا ن  ه وا  ،(101)وت   و  اب  ر  ا  حاق 

ين   ذلك لم   لاه وأا د العه  د وال ن  ا حق أن لا يت  و  ف  ي الكنع انيي  
، ث   م  ع   ث      راهيم علي   ه الس   لام خ    لاه  ل   ى     ران الق   ائم عل   ى أخ    ره

خهاجرهم الأو  ليخطب   راهيم خ  ا   أكي ه  ت ي ل     ن ا  ر     آزر 
  ه ا  ت ي ل وا تمله ا أ  ه ا وخ    نته رفقا لإاحاق      راهيم ف وجها أ

 خعها خ  الج اري على الإ ل وجاء  ها  لى  احق فت وجها 

                                                                           
يعق ب عليه السلام ه  الذي أاب المسجد الأقصى، وه  خسجد  يليا  ي ب المق دس ش رفه الله. وه ذا و 

ختجه. وي هد له خا أارناه خ  الحديث، فعلى هذا يك ن  ناء يعق ب عليه السلام وه    ا رائيل  ع د  ن اء 
 مسجد الحرام  أر عي  انن ا اء. الخليل وا نه  اماعيل ال

أَنَّ » و   ي  ن  لى الله علي  ه وا  لم وق  د أا  ره الله تع  الى  الين  اء علي  ه ف  ي غي  ر خ  ا آي  ن خ    اتا   ه الع ي   . 100
 «.الكَر يمَ ْ َ  الكَر يم  ْ    الكَر يم  ْ    الكَر يم  يُ اُفُ ْ ُ  يَ عْقُ بَ ْ َ    اْحَق ْ       ْ رَاه يمَ 

قب ل ه ذه ال ن ين وأنج ب أ ن ن لأن خنطق ه ورثت ه أ نت ه الأاب ر ام ا ا يجيء خعن ا ف ي لعل  احاق ت و   101
 قصن ي اف عندخا قا  أك   ي اف على  نياخي   ن يسرق فقد ارق أ  له خ  قبل 
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يعق   ب ه    ال  ذي ا  مته الملائك  ن ف  ي تب   يرها لإ   راهيم علي  ه الس  لام 
 وزوجته اار   إنه اي لد خ   احاق 

ع اقراص، فق ا ر رفقاص  نب  ت ا  يل في  يا  أ  يه، واان ب   احاق لما ت و و 
عيص    ف  دعا الله له  ا، فحمل  ب ف ل  د  غلاخ  ي  ت   أخي  أولهم  ام ا  مق ه 

وه      (103)يعق    ب ه     آك   ذ  عق  ب أكي   ه فس   مق هم و والي  انيم ك   ر  ( 102)
الأاب   ر وا   ان  ا   حاق يح   ب العيص     أاي   ر خ     يعق    ب لأن   ه   ا   رائيل

 ، واانب أخهما رفقاص تحب يعق ب أاير لأنه الأنغر.فمجي ه الأو 
 مكان  ه ف  ي فلس  طي  وت في ب ا  ار  لمائ  ن وا  بع وع   ري  وأق ام  ا  حق 
فح    ن عليه   ا      راهيم علي   ه الس   لام، ورثاه   ا ر مه   ا الله، خ     عمره   ا ، 

خ       لاا  ن  ي  بي  ب  (104)وأل  ك  قري  ن الجب  ا ر  والت  ي ه  ي قري  ن جي  رون 
الكنعانيي  ، فطلب    راهيم خ نهم خقب ر  له ا ، ف هب ه عف رون     ن خر 

                                 
  وه  والد الروم. 102

 الذي ينتسب  ليه  ن   ارائيل 103
وتس  كب عليه  ا ال ي  ب  جي  رون وه    خدفن  ه المس  مى  الخلي  ل ، واان  ب خع م  ن تع مه  ا الص  ائبن ، 104

 للقر ان وت عم أنها هيكل الم تري وال هر  ، فسماها العبراني ن  يليا وخعناه  يب الله .
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اختنع خ    قب له  ا  لا    اليم  ، فأج  اب  ل  ى خغ  ار  اان  ب ف  ي خ رعت  ه ، ف  
 ألك ، وأعطاه   راهيم أر عمائن خيقا  فضن واف  فيها اار .

ما ابر  احاق و عف  صره اشتهى على ا نه العيص طعاخاص وأخره أن ول
ي   ذهب فيص   طاا ل   ه ن   يداص ويطبخ   ه ل   ه ليب   ار  علي   ه وي   دع  ل   ه. وا   ان 

ا نه ا يعق  ب أن  العيص نا ب نيد ف ذهب يبتغ ي أل ك ف أخر  رفق اص 
يذ ن جدي ي  خ  كيار غنمه ويصنع خنهما طعاخاص اما اشتهاه أ  ه ويأتي 
 ليه   ه قب ل أكي ه لي دع  ل ه، فقاخ ب فألبس ته ثي اب أكي ه وجعل ب عل ى 

ا   ان أش   عر الجس   د،    أراعي   ه وعنق   ه خ     جل   د الجدي    ي ، لأن العيص   
ا م ويعق   ب ل  يب ا  ذلك، فلم  ا ج  اء    ه وقرق   ه  لي  ه، ق  ا م خ    أن  ب  ق  

ول  د ، فض  مقه  لي  ه وجسق  ه، وجع  ل يق     أخ  ا الص     فص     يعق   ب، 
، فلم ا أا ل وف رغ اع ا ل ه أن يك  ن أاب ر  وأخا الجبق واليياب فالعيص 

  ك ته قدراص، والمته عليهم وعلى ال ع ب  عده وأن يكير رزقه وولده.
 م  ا أخ  ره    ه وال  ده فقر   ه  لي  ه   فلم  ا ك  ر  خ    عن  ده ج  اء أك   ه العيص  

 خا هذا يا  ني  فقا  لهم
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ق   ا م ه   ذا الطع   م ال   ذي اش   تهيته، فق   ا م أخ   ا ج تن   ي     ه قب   ل الس   اعن 
وأالب خنه واع   لك  فقا م لا والله، وعرف أن أكاه قد ابقه  ل ى 

ت اع   ده  القت   ل  أا خ   ا  و أل   ك ف ج   د ف   ي نفس   ه علي   ه وج   داص ايي   راص. 
أ  هم  ا، وا  أ  أ   اه ف  دعا ل  ه    دع   أك  رب، وأن يجع  ل لذريت  ه غل  يظ 

را، وأن يكير أرزاقه م وثم ارهم، فلم ا ا معب أخهم ا خ ا يت اع د   ه الأ
أك  اه يعق   ب، أخ  ر  ا نه  ا يعق   ب أن ي  ذهب  ل  ى أكيه  ا لا   ان   العيص  

ال  ذي    أرا    رقان، وأن يك    ن عن  ده  ل  ى     ي  يس  ك  غض  ب أكي   ه 
علي   ه، وأن يت    و  خ      نات   ه. وقال   ب ل وجه   ا  ا   حق أن ي   أخره     ذلك 

  يعق   ب علي  ه الس  لام خ    عن  دهم خ    وي ن  يه وي  دع  ل  ه ففع  ل، فخ  ر 
آكر ألك الي م فأاراه المساء في خ  ع فنام فيه، أكذ  جراص ف   عه 

خنص   اص خ   الس ماء  (105) تحب رأاه ونام، ف رأب ف ي ن خ ه أل ك خعراج اص 
 ل  ى الأرا و أا الملائك  ن يص  عدون في  ه وين ل   ن وال  ربق تب  ار  وتع  الى 

أريت  ك، واجع  ل ل  ك ه  ذه  يخاطب  ه ويق     ل  ه  ن  ي ا  أ ار  علي  ك وأاي  ر

                                 
 الدر  105
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الأرا، ولعقبك خ   عد . فلما ه بق خ   ن خ ه ف ر   م ا رأب ون ذر لله 
ل   رج ع  ل ى أهل ه ا الماص ليبن ي  ف ي ه ذا الم   ع خعب داص لله ع  ق وج لق، 
وأن جمي   ع خ   ا يرزق   ه خ     ش   يء يك    ن لله ع    ره، ث   م عم   د  ل   ى أل   ك 

 يب  ي ل، الحجر فجعل علي ه اهن اص يتعرقف ه   ه، وا مقي أل ك الم   عم   
فلما قدم يعق ب عل ى كال ه أرا   رقان  أا ل ه ا نت ان  (106)أي   يب الله 

واان     ب أ س     نهما « را ي     ل»واا     م الص     غرب « لي     اص »اا     م الكب     رب 
فق ا  ل ه لب ان فطلب يعق ب  ن يت وجها  ناء على رغبن أخ ه وأجملهما، 

م ه  ل خ     خ  ا  أزو    ك علي  ه   فق   ا  يعق   ب م لا ،  لا أن   ي أك   دخك 
تس  ت في ن  داق ا نت  ك ، ق  ا م ف  إن ن  داقها أن تخ  دخني  أجي  راص  ت  ى

ابع  جج . قا  يعق بم ف وجني را يل وهي شرطي، ولها أك دخك، 
 ل  ى أل  ك     رط أن  لا   ان فأجا   هفق  ا  ل  ه كال  هم أل  ك  ين  ي و ين  ك، 

 يرعى على غنمه ابع اني 

                                 
 ويك ن  عد  ناء الكعبن  أر عي  اننوه  خ  ع   يب المقدس الي م الذي  ناه يعق ب  عد ألك  106
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 ولم   ا خ   ب      راهيم الخلي   ل علي   ه الس   لام ت    لى افن   ه   ني   ه  ا   ماعيل
اخرأت  ه  الت  ي اش  تراها     راهيم الت  ي اف    فيه  ا (107)مغ  ار  ف  ي ال  ا  حاقو 

 اار  
وأخ   ا العيص     فق   د ا   ك  جب   ا   ن   ي يس   عي  خ      ن   ي ج    ي ،      دب 
ش  ع ب انع  ان، وه  ي جب  ا  ال   را     ي  تب     وفلس  طي  وتع  رف الي   م 
 بلاا ار  وال   ك ، واان خ   ش ع  هم هن ا   ن   ل ط ان و ن   ش   ا  

     ق و ن     يص   د و ن     ايس   ان ا   بعن و ن     ن   مق ن و ن     عن   ا و ن     اي
ش  ع ب . وخ     ن  ي اي    ن الأش  بان ا  ك  عيص     ي  نهم  تل  ك ال  بلاا، 
وت و  خنهم خ   نا  عنا    يسعي  خ  ج ب ، وهي أهليقاخا ، وت  و  

 أيضا خ   نا   ي خ  الكنعانيي  عاأا  نب أيل   
أون    ى  ل    ى أكي    ه علي    ه الس    لام قب    ل أن يم       ق    د  وا    ان  ا    ماعيل

اان العيص  قد لحق  عمه  اماعيل، فت  و   لي ه ا نت ه  س من و  احاق، 

                                 
الت  ي  ناه  ا ا  ليمان      ااوا علي  ه قب  ره وقب  ر ول  ده  ا  حاق وقب  ر ولدول  ده يعق   ب ف  ي المر ع  ن يه  ا ف 107

 ، وه  البلد المعروف  الخليل الي م.« برون»السلام  بلد 
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و مله   ا  ل   ى ال    ام، ف ل   د  ل   ه ع   د  أولاا فكي   روا  ت   ى غلب    ا  (108)
الكنعاني   ال ام ، وناروا  لى البحر ونا ين الإاكندرين ثم  لى الروم. 

خ    ن ب أيل    ، ث م رع ي ل   (109)واان لعيص ا خ  ال ل د أاب رهم أليف از 
 ن  ب  ا  معيل، ث  م يع   ش ويع  لام وق   ر  خ    أهليقاخ  ا  خ     اا  مب (110)

  نب عنا. 

                                 
وجاء اامها  اامب ولم أجد خا يد  على أنه اام أكر لها أو أن هذا اام لاكب لها عند  اماعيل  108
 أيضاص 

رين اا مها تمت اع وولد أليفاز ا تن خ   ال ل د ثم ا  وأوخ ار ون ف  واعت ام وقت ا  وعم الق الس ااس ، لس  109
 وهي شقيقن ل طان    يسعي 

وولد رع يل    عيص  أر عن خ   ال ل د ، نا  ن وزي دم وش تما وخ را . وال روم وف ارس خ   ول د رع ي ل ا     110
 ن    الأن  فر  لص  فر  اان  ب ف  ي الع  يص. لل  روم ويق  ا  له  م  اا  مب فالقيان  ر  خل     ال  روم خ    ول  د عيص    

 وولد  له الي نان
   أرا يسعي  وغلب ا الج يي  على تلك البلاا وغلب ا  ني خدي  أيضاص على  لااهم ثم اير نسل  ني عيص

 لى أيلن . و تداو  فيهم خل   وع ماء اان خنهم فالغ    ااع ر ، و عده ي اب    زيد  ، ث م ا ان خ نهم 
 ه داا     خ داا ال  ذي أك ر   ن ي خ دي  ع    خ  اطنهم ، ث م ا  ان ف يهم  ع ده خل     ل  ى أن ز  ف ي ش ع ا    
الن ن  لى ال ام وفتن أريحاء وخا  عدخا وانت ع الملك خ  جميع الأخم الذي  اان ا هنالك ، ثم ااتلحمهم 

  ختنصر عندخا خلك أرا القدس ، ولحق  عضهم  أرا ي نان ، و عضهم  أفريقين
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, ه ش رطهخال ووف ى له خض ب الم د  عل ى  ال وأخا ع  يعق ب فبع د أن 
لا ان طعاخاص وجم ع الن اس علي ه وزفق  لي ه ل يلاص ا نت ه الكب رب كاله ننع 

لي  ا واان  ب    عيفن العين  ي  قب   يحن المن   ر. فلم  ا أن  بن يعق   ب  أا ه  ي 
 نم ا كطب ب  لي ك را ي ل  تعل م لهم ل مَ غدر     ي وأن ب ليا، فقا  لخا

فقا م  نه ل يب خ   ا نتنا أن ن  و  الص غرب قب ل الكب رب، ف إن أ بب ب 
أكتها فاعمل ابع اني  أك رب وأزوجكه ا، فعم ل ا بع ا ني  وااكله ا 

 ( 111)عليه خع أكتها واان ألك اائغاص في خلقتهم 
لي  ا جاري  ن اا  مهام ووه  ب لا   ان لك  ل وا   د  خ    ا نتي  ه جاري  ن ف ه  ب ل

زلفى ووهب لرا يل جارين اامها  لهى وجب ر الله تع الى   عف لي ا   أن 
ث     م « رو       يل»وه     ب له     ا أولاااص، فك     ان أو  خ       ول     د  ليعق      ب 

، فغ ار  عن د أل ك را ي ل واان ب «يه  أا»ث م « لاوي»ث م « شمع ن»
ف هب   ب ليعق    ب جاريته   ا  له   ا ف ط ه   ا فحمل   ب ل   ه غلاخ   اص  لا تحب   ل،
، «نيفت     الي»، و مل     ب وول     د  غلاخ     اص آك     ر ا     متهم «ناا»ا     مقتهم 

                                 
 ثم نسخ في شريعن الت را . 111
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فعم  د  عن  د أل  ك لي  ا ف هب  ب جاريته  ا زلف  ا خ    يعق   ب علي  ه الس  لام 
غلاخ   ي  أا   ري ، ث   م  مل   ب لي   ا أيض   اص « أش   ير»و« ج   اا»ف ل   د  ل   ه 

ف ل  د  غلاخ  اص كاخس  اص خن  ه وا  متهم ايس  اكر ث  م  مل  ب وول  د  غلاخ  اص 
، فص ار «اين ا»ا متها  ، ثم  ملب وول د   نت ا«زا ل ن»اااااص امته 

لها ا بعن خ   يعق  ب. ث م اع ب الله تع الى را ي ل وا ألته أن يه ب له ا 
غلاخاص خ  يعق ب، فسمع الله نداءها وأجاب اعاءه ا فحمل ب خ   نب  ي 
الله يعق     ب ف ل    د  ل    ه غلاخ    اص ع يم    اص ش    ريفاص  س    ناص جم    يلاص ا    متهم 

ا  ل ه  ذا وه  م خقيم   ن    أرا    رقان وه    يرع  ى عل  ى كال  ه  «ي ا  ف»
غنم   ه  ع   د اك ل   ه عل   ى البنت   ي  ا   ب ا   ني  أك   رب فص   ار خ   د  خقاخ   ه 

ث م أخ ر الله يعق  ب  الر ي ل  ل ى أرا انع ان الت ي وع دوا ع ري  ا نن، 
فطلب يعق ب خ  كاله لا ان أن يس رق ه ليم رق  ل ى أهل ه، فق ا   ملكها 

ل  ه كال  ه  ن  ي ق  د     ر  ل  ي  س  ببك، فس  لني خ    خ  الي خ  ا ش   ب، فق  ا  
د خ   غنم ك ه ذه الس  نن أ ق ع، وا ل َ مَ ل خلم  ع تعطين ي ا ل َ مَ ل ي ل  

أ   ي   س  اا، وا  ل أخل ن  ب   ياا، وا ل أجل  ن أ   ي  خ    المع  ، فق  ا  
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نعم. فعمد  ن ه ف أ رزوا خ   غ نم أ   يهم خ ا ا ان عل ى ه ذه الص فا  خ   
التي   س ل   لا ي ل  د ش  يء خ    الحم  لان عل  ى ه  ذه الصق  فا ، وا  اروا  ه  ا 

ال ا فعم د يعق  ب علي ه الس لام  ل ى خسير  ثلاثن أيام ع   غ نم أ   يهم، ق 
قض   بان رطب   ن      ي  خ     ل    ز وول   ب فك   ان يق    رها  لق   اص وينص   بها ف   ي 
خس  اقي الغ  نم خ    المي  اه لين   ر الغ  نم  ليه  ا فتف   ع وتتح  ر  أولااه  ا ف  ي 
 ط نه  ا فتص  ير أل   ان  ملانه  ا ا  ذلك، وه  ذا يك   ن خ       اب ك   ارق 

ه الس  لام الع  ااا  وين  ت م ف  ي ا  لك المعج   ا ، فص  ار ليعق   ب علي  
أغنام ايي ر  واواب وعب  يد وتغيق ر ل ه وج ه كال ه، و ني ه وا أنهم انحص روا 

 خنه.
وأو ى الله تعالى  لى يعق ب أن يرجع  لى   لاا أ   يه وق خ ه ووع ده   أن 
يك ن خعه، فعرا ألك على أهله فأجا  ه خبااري   لى طاعته، فتحمقل 

ا وتحي    وا ع      أهل  ه وخال   ه وا   رقب را ي   ل أن   نام أ     يها، فلم   ا ج   اوزو 
 لااه   م لحقه   م لا    ان وق خ   ه، فلم   ا اجتم   ع لا    ان      يعق ب عاتب   ه ف   ي 

علم  ه فيخ  رجهم ف  ي ف  ر  وخ اه  ر ن يأ ا  ان يري  دكروج  ه  غي  ر علم  ه، و 
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وطب    ، و ت  ى ي   اع  نات  ه وأولااه   ، ول   مَ أك  ذوا أن  ناخه خعه  م، ول  م 
يك    عن  د يعق   ب عل  م خ    أن  ناخه، ف  أنكر أن يك   ن أك  ذوا ل  ه أن  ناخاص 

ل     ي    نات  ه و خ  ائه  يف  تب، فل  م يج  د ش  ي اص واان  ب را ي  ل ق  د ف  دك
جعلته  في  راعن الحمل وهي تحتها فلم تقم واعتذر   أنه ا طاخ ث، 
فلم يقدر عليه ، فعن د أل ك ت اثق  ا عل ى را   ين هن ا  يق ا  له ا جلع اا 
على أنه لا يهب   ناته ولا يت و  عليه  ولا يجاوز هذه الرا  ين  ل ى   لاا 

وعملا طعاخاص وأال الق م خعهم، وت  اقع ا ل  لا لا ان ولا يعق ب، ا كر
خنهما خ  ا كر وتفارق ا راجعي   لى  لااهم، فلم ا اقت رب يعق  ب خ   

واار يعق ب ل جهه  تى أرا ااعير تلقته الملائكن يب قرونه  القدوم، 
 أا ق  رب خ     ل  د عيص    ، وه    جب  ل يس  عي     أرا الك  ر  وال     ك 

ث يعق ب البُ رُا  لى أكيه العيص   يترف ق ل ه ويت ا  ع ل ه،  علهذا العهد 
فرجعب البُ رُا وأكبر  يعق ب  أن الع يص ق د را ب  لي ك ف ي أر عمائ ن 
راجل، فخ ي يعق ب خ  ألك واعا الله ع  ق وج لق، ون لقى ل ه وتض رقع 
 لي  ه وتمس  ك  لدي  ه، وناش  ده عه  ده ووع  ده ال  ذي وع  ده    ه، وا  أله أن 
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وأع دق لأكي ه هدي ن ع يم ن وه ي خائت ا ش ا   يكفق عنه شر أكي ه الع يص،
وع   رون تيس  اص، وخائت  ا نعج  ن وع   رون اب   اص، وثلاث   ن لقح  ن وأر ع   ن 
 قر ، وع ر  خ  الييران وع رون أتاناص وع ر  خ  الحم ر. وأخ ر عب  يده 
أن يس ق ا الا خ   ه ذه الأن ناف و  ده ول يك     ي  ا ل قطي ع وقطي ع 

لم  أنب ولم  هذه خعك فليق ل  خسافن  أا لقيهم العيص فقا  للأو م
، وليقل الذي  ع ده ا ذلك، وا ذا  لعبد  يعق ب أهداها لسيدي العيص

 الذي  عده ويق   ال خنهم وه  جائي  عدنا.
وت  أكر يعق   ب   وجتي  ه وأختي  ه و ني  ه الأ   د ع   ر  ع  د الك  ل  ليلت  ي ، 
وجعل يسير فيهما ليلاص ويكم  نهاراص. فلم ا ا ان وق ب الفج ر خ   الليل ن 

ياني ن تب  دا ل ه خل  ك خ   الملائك  ن ف ي ن   ر  رج ل، ف نق  ه يعق  ب رج  لاص ال
خ  الناس، فأتاه يعق ب ليصارعه ويغالبه ف هر عليه يعق  ب فيم ا ي رب، 
 لا أن المل  ك أن  اب ورا  ه فع  ر  يعق   ب، فلم  ا أ   اء الفج  ر ق  ا  ل  ه 
المل  ك خ  ا اا  مك ق  ا  يعق   ب، ق  ا  لا ينبغ  ي أن ت  دعي  ع  د الي   م  لا 

ل  ه يعق   ب وخ    أن  ب وخ  ا أا  مك ف  ذهب عن  ه فعل  م أن  ه  ا  رائيل فق  ا  
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وأن  بن  ف  أو ى الله  لي  ه    أن يك   ن اا  مه  ا  رائيلخل  ك خ    الملائك  ن، 
يعق ب وه  يعر  خ  رجله، فلذلك لا يأال  ن   ارائيل عرق النساء، 
ورفع يعق ب عينيه فإأا أك ه عيص  قد أقبل في أر عمائن راجل، فتقدقم 

ا  جد ل  ه ا  بع خ  را ، واان  ب ه  ذه   العيص   أخ  ام أهل  ه، فلم  ا رأب أك  اه
تق دقم   فلما رآه العيص (112) تحيتهم في ألك ال خان، واان خ روعاص لهم
عيني    ه ون     ر  ل    ى النس    اء    لي   ه وأ تض    نه وقبقل    ه و ك    ى ورف    ع العيص    

والصب    يان فق   ا  خ     أي     ل   ك ه   ؤلاء، فق   ا  ه   ؤلاء ال   ذي  وه   ب الله 
ان ب لي ا و ن ه ا فس جدوا لعبد ، فدنب الأختان و ن هما فسجدوا ل ه و 

له، وانب را يل وا نها ي ا ف فخ رقا ا جداص ل ه، وع را علي ه أن يقب ل 
وأه   دب  لي   ه  ، فتق   دقم أخاخ   ه هديت   ه وأل   نق علي   ه فقبله   ا، ورج   ع العيص   

يعق    ب خ     خاش   يته هدي   ن ا تف   ا  وت    اا  لي   ه  الخض    ع والتض   رع ، 
الم اش ي ولحقه يعق ب  أهله وخ ا خع ه خ   الأنع ام و فذهب خا اان عند 

والعب يد قاندي  جبا  ا اعير، فلم ا خ ر  س ا  ر ا تن ى ل ه    يتاص ولدوا ق ه 

                                 
 ه اما ايأتياما اجد  الملائكن  ام تحيقن له، واما اجد  ك   ي اف وأ  اه ل  112
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فن     قب  ل القري  ن، واش  ترب  ظ  لالاص، ث  م خ  رق عل  ى أورش  ليم قري  ن ش  خيم،
خ رعن شخيم ا   جم  ر  مائ ن نعج ن، فض رب هنال ك فس طاطه، وا تن ى 

ل ه في ه.   لل ه  ا رائيل وأخ ره الله  بنائ ه ليس تعل « اي ل»ثم خذ حاص فس ماه 
خكان الصخر  التي علمها    ع الده    (113)وه   يب المقدس الي م، 

وخ  ا  « لي ا» ن ب يعق   ب  ن ب « اين ا»وا ان خ   قص  ن عليه ا قب ل أل  ك، 
اان خ  أخرها خع شخيم    جم ر ال ذي قهره ا عل ى نفس ها، وأاكله ا 
خن له ثم كطبه ا خ   أ يه ا و ك ته ا، فق ا   ك ته ا  لا أن تختتن  ا الك م 

هرام وتص  اهرونا، فإن  ا لا نص  اهر ق خ  اص غلف  اص، فأج  ا  هم  ل  ى أل  ك فنص  ا
 واكتتن ا الهم. فلما ا ان الي  م اليال ث واش تد وجعه م خ   أل م الخت ان،
خا  عليهم  ن  يعق ب فقتل هم ع  آكرهم، وقتل ا شخيما وأ اه جم ر 
لقب   ين خ   ا ن   نع ا  ل   يهم، خض   افاص  ل   ى اف   رهم، وخ   ا ا   ان ا يعبدون   ه خ     

 فلهذا قتلهم  ن  يعق ب وأكذوا أخ الهم غنيمن.أنناخهم، 

                                 
 الذي جداه  عد ألك اليمان    ااوا عليهما السلام 113
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ث  م  مل  ب را ي  ل ف ل  د  غلاخ  اص وه     ني  اخي ،  لاق أنه  ا جه  د  ف  ي 
طلقها  ه جه داص ش ديداص وخات ب عقيب ه، ف دفنها يعق  ب ف ي أف راث وه ي 
    يب لح  م، ون  نع يعق   ب عل  ى قبره  ا  ج  راص وه  ي الحج  ار  المعروف  ن 

ى أ   يه  ا حاق فأق ام عن ده  قري ن  قبر را يل  لى الي م، وجاء يعق ب  ل
 ي  ث ا  ان  خ    أرا انع  ان فأق  ام عن  دهَ بْ  رون الت  ي ف  ي أرا انع  ان 

يس ك     راهيم، ث م خ را  ا حاق وخ ا  ع   خائ ن وثم اني  ا نن وافن ه 
 ويعق ب خع أ  يه   راهيم الخليل في المغار  التي اشتراها  ا ناه العيص

 اراخن الله  ه  وشب ي اف عليه السلام على غير  ا   ك ته خ 
أ س  القص ص لم ا فيه ا خ   العب ر والحك م والف ائ د هي  تهقصوالذي 

 (114) خا فيهاليسب قصن في القرآن تتضم  و والدنيا   التي تصلن للدي

                                 
لأن فيه  ا أا ر الأنبي  اء والص الحي  والملائك  ن وال   ياطي  والج   والإن  ب والأنع ام والطي  ر وا  ير وقي ل  114

وفيها أار الت  يد والفقه  المل   والمماليك والتجار والعلماء والجها  والرجا  والنساء و يله  وخكره 
 روالسي
تع  اط ه  مج  اوز  ي ا  ف ع     ك ت  ه ون  بره عل  ى أأاه  م وعف   ه ع  نهم  ع  د الالتق  اء  ه  م ع    أا  ر خ  اوقي  ل ل

 تيريب عليكم الي م وارخه في العف  عنهم  تى قا  لا
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ان  ر  ل ى ي ا ف وأ ي ه و ك ت ه واخ رأ  الع ي   والمل ك أيض ا  خ   أا ر فيه ا ا ان خآل ه الس عاا  أغلبوقيل  ن

 وخستعبر الرؤيا الساقي فما اان أخر الجميع  لا  لى كيرأالم  ي اف و س   الاخه 
 وغير ألك خ  الف ائد 

 ا ر  ي اف وا ر  خريم عليهم السلام ينفكه  هما أهل الجنن في الجنن ن ل يق
 لا ااترا   ليها  لا يسمع ا ر  ي اف عليه السلام خح ون وقيل 
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الك  ريم ا      الك   ريم ا     الك   ريم ا      الك   ريم ي ا  ف       يعق    ب       }
 { احاق      راهيم
  ي افنى وفي خع ,ي اف اام عبري

 وقد اجتمعا في ي اف الأاف في اللغن الح ن والأايف العبد 

 أولاد يعقوب في حسدهم لإخيهم يوسف
   ي اف ( {7} لَقَدْ اَانَ ف ي يُ اُفَ وَ  كَْ ت ه  آياٌَ  ل لسَّائ ل يَ )

وأا  ماؤهم رو ي  ل وه    ,  ع   ر رج  لا أثن  ىيعق   ب علي  ه الس  لام لا  ان 
ز ل   ن وآش  ر وأخه  م لي  ل  ن  ب لا   ان و ش  مع ن ولاوي ويه   أا و أاب  رهم 
ول   د ل   ه خ     ا   ريتي  ل   ه اا   م و ك   ا  يعق    ب علي   ه الس   لام  وه   ي ا ن   ن

وأش   ير  ا    داهما زلف   ن والأك   رب يلهم   ه أر ع   ن أولاا اان ونفت   الي وج   اا
 ولد  له ي اف و نياخي أكب ليل را يل و 

 اَ اَْبص ا }يَ ا أَ َ ب    نِّ ي رأَيَْ بُ أََ  دَ عََ  رَ قصها على أ يه فرؤيا ي اف رأب 
د يَ )  ي اف({4وَال َّمْبَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ ل ي اَاج 
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ا ان ا و أ د ع ر ا ابا أي نجم ا خ   نج  م الس ماء أك ات ه  رأب ي اف
 أ د ع ر رجلا يستضاء  هم اما يستضاء  النج م 

 نم  ا أكرهم  ا ع   الك اا  ب لإظه  ار خ يتهم  ا وال  مب أ    ه والقم  ر أخ ه 
 وشرفهما 

ذه الرؤي  ا ليل  ن الجمع  ن ليل  ن الق  در فلم  ا قص  ها عل  ى أ ي  ه ه  ي ا  ف رأب 
معرفن يعق ب عليه السلام ل هك ته  أا امع ها  سدو  علم يعق ب أن 

 تأويل الرؤيا فإنه علم خ   تأويله ا أن ه ا ي هر عل يهم  حي ث يخ رون ل ه 
ي اف ل هماان أ ب خ   نيه  سدو ااجدي   جلالا وا تراخا و اراخا 

} يَ   ا  ُ نَ   يَّ لَا تَ قْصُ   صْ رُؤْيَ   اَ  عَلَ   ى ب لي ا   ف فق   ا  يعق      م ل   هو غض   ه
ك  ف أن  نهاه ع   ق ص الرؤي ا عل يهم  ي ا ف   كَْ ت كَ فَ يَك يدُوا لَكَ اَيْدصا{

ويحص  ل  هاي  دا فيحت  ال ا ف  ي  هلاا    هتغ  ل    ذلك ن  دورهم فيكي  دوا ل  
قدر على الخل ص يايدا خيبتا رااخا لا   هخنهم الحسد له فيفعل ا لأجل

اا  تعين ا }الأخ  ر  كتم  ان النعم  ن  ت  ى ت ج  د وت هر   اب   خن  ه وه  ذا خ  
  {على قضاء الح ائج  كتمانها فان ال أي نعمن خحس ا
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ا  أن ي ا  ف علي  ه الس  لام ق  ا  اي  ف يق  ع خ  نهم فنبه  ه    أن ال   يطان و 
نسَ   ان  عَ   دُوٌّ فق   ا  ل   ه يعق    ب  يحمله   م عل   ى أل   ك }   نَّ ال َّ   يْطاَنَ ل وْ 

له م  ه ا ينوي ان خ ه ر للع داو  خج اهر  ه الأن ه ع دو لونس   ي ا ف خُب  يٌ {
 ويحملهم على الكيد لعداوته القديمن 

 هتأويل تل ك الرؤي ا فيجعل  هيحقق فيا هر ا نه ي اف أن  وأكبر يعق ب
تل  ك  هام  ا تس  خر  ل    هعل  ى ا  ائر العب  اا ويس  خرهم ل   هنبي  ا ويص  طفي
      كَ } واََ    ذَل كَ يَجْتَب ي    كَ رَ  ها    اجد  ل     هف    ي خناخ     آه    ار  يالأج    رام الت    

وق د ا ان ي ا ف علي ه  تعبي ر الرؤي ا أيوَيُ عَلِّمُكَ خ ْ  تأَْو يل  الْأََ اا يث  { 
 السلام أعلم الناس  تأويلها 

يجم ع ل ك   ي  النب    والمل ك ام ا ف يعن ي   النب  }وَيتُ م  ن عْمَتَ هُ عَلَيْ كَ{ 
جمع لك  ي  كيري الدنيا وفي هذا تد  عليه هذه الرؤيا التي أرا  الله 
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قرا ت    ه و وه    م  ك ت    ه أي عل    ى أولااه  } وَعَلَ    ى آ   يَ عْقُ     بَ{ا ك    ر و 
  (115) أولااه وخ   عدهم و 

يمَ وَ  اْ  حَاقَ{ هَ  ا عَلَ  ى أَ َ َ يْ  كَ خ   ْ  قَ بْ  لُ    ْ   رَاه  فجعلهم  ا نبي  ي   } اَمَ  ا أتََمَّ
و نجائ ه خ   الن ار و ا حق   النب   المراا خ   تمام النعمن على   راهيم و 
خ   ن لبه  الطيب ن وه م يعق  ب وي ا ف وا ائر الأا باط الذرين إكرا  و 
}   نَّ رَ َّ  كَ عَل   يمٌ  وي ا  ف ك  ل ا  بط خ    نس  ل رج  ل خ     ك     ي ا  فف

ر  ك عل يم   ك ل فأي ه   أعل م  ي ث يجع ل را الته  ي ا ف( { 6َ ك يمٌ)
واان هذا الام خ   يعق  ب خ ع ول ده ي ا ف  شيء  كيم في ال أفعاله

 أو عل  م أل  ك خ    طري  ق ال    ي أو تعبي  را لرؤي  اه عل  ى طري  ق الإجم  ا 
 عرفه  طريق الفراان

ي اف  سدوه وق ال ا خ ا ر  ي أن تس جد  أك   لغب هذه الرؤيا فلما 
 ن أ ان ا لف ي وق ال ا  (116) ك ته  تى يسجد ل ه أ   اه فبغ  ه و س دوه  له 

                                 
خ    جملته  ا ا   ن الت  ي خص  ر خ    ال  نعم    الله ا  بحانه  ل  ى خ  ا  ص  ل له  م  ع  د اك   لهمخ  أل  ك  ش  ار   115

 أنبياء   وجاء خ  نسلهمالملك فيهم 
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نَّ  ا وَنَ ( 117)    لا  خب  ي   حْ  ُ  }   أْ قَ  الُ ا ليَُ اُ  فُ وَأَكُ   هُ أََ   ب    لَ  ى أَ  ينَ  ا خ 
(  ي اف ({8عُصْبَنٌ   نَّ أَ اَناَ لَف ي َ لَا   خُب ي  

 هك    أا  ان ي ا  ف و و  ني  اخي  أ   ب  ل  ى أ ين  ا خن  ا  هك    ألي ا  ف و   اق  ال
 نياخي  خ  أم وا د  وا ان يعق  ب علي ه الس لام ش ديد الح ب لي ا ف 
                                                                           

ا ان  ن    يعق  ب علي ه الس لام اثن ى ع   ر و أي ف  ي كب ره وكب ر اك ت ه  {لق د ا ان ف ي ي ا ف واك ت ه } 116
لق د ا ان ف ي قص ن عب ر  للمعتب ري  فه ي آيا  أي عبر وخ اعظ للسائلي  ع   أل ك المس تخبري  عن ه رجلا 

اليه  ا ا أل ا  نقي ل أ ك ته آيا  أي عبر وخ اعظ للسائلي  ع   أل ك المس تخبري  عن ه ي اف وكبره خع 
را   الله نلى الله عليه وا لم ع   قص ن ي ا ف علي ه الس لام وقي ل ا أل ه ع   ا بب انتق ا  ول د يعق  ب 

ي اء  أنهم األ ا النبي نلى الله عليه والم وه    مك ن فق ال ا  أكبرن ا ع   رج ل خ   الأنب خ  انعان  لى خصر
خ     ك  ر  ا ن  ه  ل  ى خص  ر فبك  ى علي  ه  ت  ى عم  ي ول  م يك     مك  ن أ   د خ    أه  ل الكت  اب ولاا  ان  ال   ام أُ 

يعرف كبر الأنبياء و نما وجه اليه ا  ليهم خ   المدين ن يس أل نه ع   ه ذا ف أن   الله ع   وج ل ا  ر  ي ا ف 
 زياا  فكان ألك آينخ  كبر و ف جدوها خ افقن لما في الت را  في الت را   جملن وا د  فيها ال خا

  فتعجب ا خنها فهذا خعنى ق له آيا  للسائلي  أي الالن على نب   را   الله نلى الله عليه والم
نها ت  تمل عل ى  س د اك    ي ا ف وخ ا آ   لي ه أخ رهم ف ي الحس د وت  تمل عل ى رؤي اه وخ ا  ق ق الله ولإ
رق وعل ى اللب ث ف ي الس ج  وخ ا ها وت تمل على نبر ي اف عليه السلام ع   قض اء ال  ه   وعل ى ال نخ

آ   ليه أخره خ  الملك وت تمل على   ن يعق ب ونبره على فراق ي اف وخا آ   ليه أخره خ   ال ن    
 عبر  للمعتبري فهي   لى المراا وغير ألك خ  ا يا 

خ ر ليب المراا خ  الضلا  الضلا  ع  الدي  ول  أرااوه لكفروا   ه   ل الم راا خن ه الخط أ ف ي ت د ير أ 117
 الدنيا
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ك ت ه ي رون خن ه المي ل  لي ه خ ا لا يرون ه خ ع أنفس هم  عليه الس لام وا ان 
يق ل  ن نح    ,عصبن أي جماعن واان ا ع  ر    أنهملمقالن فقال ا هذه ا

أنفع في أخر الدنيا و نلا  أخر خعاشه ورعي خ اشيه خ  ي ا ف ف نح  
, فتح    الحس د ه فه   خخط ، ف ي ن رف خحبت ه  لي هن خ أولى  المحب ن

ه   ذا ال   ذي وق   ال ا  فبغ    ه  الع   داو ف   يهم  ل   ى خكي   د  ال   تخلص خن   ه , 
ع  دخ ه خ    وج  ه أ   يكم ليخل    لك  م ي   ا مكم ف  ي خحب  ن أ   يكم لك  م أ

 و دام
تُ لُ   ا يُ اُ  فَ أَوْ اطْرَُ    هُ أَرْ ص  ا يَخْ  لُ لَكُ  مْ وَجْ  هُ أَ    يكُمْ وَتَكُ نُ   ا خ   ْ   } اق ْ

يَ { , اطر     ه أر    ا تبع   د ع     أ ي   ه أو  هاقتل      ي ا   ف  َ عْ   د ه  قَ ْ خص   ا نَ   ال ح 
 تس تريح ا خن ه و يخل ص لك م ويص ف وج ه أ  يكمو السباع فيها  تأالهو 

ع  شغله  ي اف وتك ن ا خ   عد قتل ي اف ق خا نالحي  ت ائبي  أي 
يصلن أخرام فيم ا  ي نكم و  ي  و تب   ا  عدخا فعلتم هذا يعف الله عنكم 

 فأ مروا الت  ن قبل الذنبأ يكم 
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ج اءوا , فلما أجمع ا على التفريق  ينه و  ي  وال ده  ض روب خ   الحي ل 
ا أَ اَنَ ا خَ ا لَ كَ لَا تأَْخَنَّ ا عَلَ ى يُ اُ فَ } قَ الُ ا يَ أ اهم يعق ب عليه الس لام 

حُ نَ)  ي اف ( {11وَ  نَّا لَهُ لنََان 

ع    اطف ن علي    ه ق    ائم ن  ونح     ق    ال ا خ    ا  ال    ك لا تأخن    ا عل    ى ي ا    ف 
وه م يري دون ك لاف أل ك لم ا ل ه ,  مصلحته نحف  ه  ت ى ن راه  لي ك 
 في قل  هم خ  الحسد لحب أ يه له 

ا يَ رْتَ  عْ وَيَ لْعَ  بْ وَ  نَّ  ا لَ  هُ لَحَ  اف  ُ نَ{} أَرْا   لْهُ خَعَ وق  ال ا  ونح     ي ا  ف نَ  ا غَ  دص
 نحف ه ونح طه خ  أجلك

ق  ا  يعق   ب لبني  ه ف  ي ج   اب خ  ا ا  أل ا خ     را  ا  ي ا  ف خعه  م  ل  ى 
}   نِّ   ي ليََحُْ ننُ    ي أَنْ تَ   ذْهَبُ ا      ه  وَأَكَ   افُ أَنْ يأَْاُلَ   هُ الرع   ي ف   ي الص   حراء 

ئْبُ وَأنَْ    تُمْ عَنْ    أي ي    ق عل   ي خفارقت   ه خ   د   ي ا   ف ( {13هُ غَ   اف لُ نَ)ال   ذِّ
لم  ا يت ا  م في  ه خ     , أه  ا كم    ه  ل  ى أن يرج  ع وأل  ك لف  رط خحبت  ه ل  ه

الخير الع يم وشمائل النب    والكم ا  ف ي الخل ق والخل ق ن ل ا  الله 
يا  ني ي ق علي أن أفارقه ااعن خ   النه ار، وخ ع وقا   , والاخه عليه
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ي لعبكم  رخيكم ورعيكم وخ ا أن تم في ه، في أتي هذا أك ى أن ت تغل ا ف
الذئب فيأاله، ولا يقدر على افع ه عن ه لص غره وغفل تكم عن ه وأن تم لا 

فأك  ذوا خ    فم  ه ه  ذه الكلم  ن وجعل ه  ا ع  ذرهم فيم  ا فعل   ه  , ت   عرون
ئْبُ وَنَحْ  ُ  وق  ال ا خجيب  ي  ل  ه عنه  ا ف  ي الس  اعن الراهن  ن  } لَ    ْ  أَاَلَ  هُ ال  ذِّ

رُونَ) عُصْبَنٌ   نَّا   نا  أا لهالك ن عاج ون ي اف ( {14  أصا لَخَاا 

ي ال  ا  ل مو  وتصيدوا التخ ف لديه ليق ل ا له فيما  ع د لق د أال ه ال ذئب
لم   ا أرا   له خعه   م أك   ذ عل   يهم خيياق   ا غلي    ا و      أ يهم  ت   ى  عي   ه خعه   م

 ن   ي  رو ي   ل  ن   ه ن   غير وتعل   م ي   ا ليحف ن   ه وا   لمه  ل   ى رو ي   ل وق   ا  ي   ا
اع فأطعم ه و ن عط ب فاا قه و ن أعي ا فا مل ه ث م شفقتي عليه ف إن ج 

يض  عه وا   د  لا  فأك  ذوا يحمل ن  ه عل  ى أات  افهم ولا ,   راه  ل  ي عج  ل
رفعه آكر ويعق ب ي يعهم خيلا ثم رجع فلما انقط ع  ص ر أ  يهم ع نهم 
رخ  اه ال  ذي ا  ان يحمل  ه  ل  ى الأرا  ت  ى ا  اا ينكس  ر فالتج  أ  ل  ى آك  ر 

جعل   ا و ا ك  ر خ    الغ  يظ ، ف ج  د عن  د ا  ل وا   د خ  نهم أش  د خم  ا عن  د 
والعس  ف فاا  تغاث  رو ي  ل وق  ا   ي   تم نه ويهين ن  ه  الفع  ا  والمق  ا ،
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أن  ب أاب  ر  ك   تي والخليف  ن خ     ع  د وال  دي عل  ي وأق  رب الأك      ل  ي 
فا مني وار م  عفي فلطم ه لطم ن ش ديد  وق ا  لا قرا  ن  ين ي و ين ك 

 رؤي اه فااع الأ د ع  ر ا اب ا فالتنج ك خن ا فعل م أن  ق دهم خ   أج ل
أك  ي ار   م    عفي وعج   ي و داث  ن ا  ني  ي  ا تعل  ق  أكي  ه يه   أا وق  ا ف

تناا يتم ون يته ونقض تم عه ده  وار م قلب أ يك يعق ب فم ا أا رع خ ا
 لب يه أا فقا  والله لا يصل ن  ليك أ دا خااخب  يا ثم ق ا  ي اقفرق 

 ك ت   اه  ن قت   ل ال   نفب الت   ي     رم الله خ     أع    م الخطاي   ا ف   راوا ه   ذا 
لا يحدث والده   يء خما جرب أ دا فقا  ل ه  أ يه ونعاهده الصبي  لى

تريد  لا أن تك  ن ل ك المكان ن عن د يعق  ب والله ل    ل م   ك ته والله خا
تدعه لنقتلنك خعه قا  فإن أ يتم  لا ألك فهاهنا ه ذا الج ب الم   ب 
القفر الذي ه  خأوب الحيا  واله ام فألق ه فيه فإن أنيب   يء خ  

اا وق د اا تر تم خ   اخ ه و ن انفل ب عل ى أي دي ا يار  ألك فه   الم ر 
} فَ لَمَّ ا أَهَبُ  ا يذهب ن  ه  لى أرا فه  المراا فأجمع رأيهم عل ى أل ك

 ي اف ({15  ه  وَأَجْمَعُ ا أَنْ يَجْعَلُ هُ ف ي غَيَا نَ  الْجُبِّ )
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عل  ى ج  رائم خ    قطيع  ن ال  ر م  ل, أت   تملق  د اجتمع   ا عل  ى أخ  ر ع   يم 
وقل  ن الرأف  ن  الص  غير الض  رع ال  ذي لا أن  ب ل  ه و   الكبير وعق   ق ال ال  د 

والغدر  الأخانن وتر  العهد وكطره  , الفاني أي الحق والحرخن والفضل
خع  ق ال الد على ول ده ليفرق  ا  ين ه و  ي  أ ي ه و بيب ه عل ى  , عند الله 

ابر انه ورقن ع مه خع خكانه خ  الله خم  أ به طفلا نغيرا و ي  ا نه 
 فق د ته ونغر انه و اجته  لى لطف والده واك نه  لي ه على  عف ق

 ا تمل ا أخرا ع يما
ولم يك  لهم ابيل  لى قتله لأن الله تعالى اان يري د خن ه أخ را لا  د خ   
 خض  ائه و نمائ  ه خ    الإيح  اء  لي  ه    النب   وخ    التمك  ي  ل  ه    بلاا خص  ر 

و ش ارته في ه أق ل  ك ت ه  س داص فص رفهم الله عن ه  مقال ن ,  والحكم  ه ا
 يب المقدسبوهي   ر   عليهم  أن يلق ه في غيا ن الجب وه  أافله

هُمْ لَا تَ قْتُ لُ   ا يُ اُ  فَ وَألَْقُ   هُ ف   ي غَيَا َ  ن  الْجُ  بِّ يَ لْتَق طْ  هُ  } قَ  اَ  قاَئ   لٌ خ   ن ْ
 ي اف  َ عُْ  السَّيَّارَ     نْ اُنتُمْ فاَع ل يَ {
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ف  ي الب   ر  ل   ا يدل ن  هلم  ا جعونف  ذوا خكي  دتهم , وألق   ه ف  ي الج  ب , و 
 ك ت اه راوا عل ي  تعلق   فير الب ر فر ط ا يديه ون ع ا قميص ه فق ا  ي ا

قميصي أت ارب  ه في هذا الجب فإن خب اان افني و ن ع ب أواري 
   ه ع   رتي فق  ال ا ااع ال   مب والقم  ر والأ   د ع   ر ا اب  ا فلتؤنس  ك 

يس  قط  ف  دل ه ف  ي الب   ر  ت  ى  أ  ل  غ نص  فها ألق   ه  راا  أن, وتكس  ك 
 فيم   فكان في الب ر خاء فسقط فيه ث م آوب  ل ى ن خر  فق ام عليه ا

ش مع ن ه    ال  ذي قط  ع الحب ل  راا  أن يتفت  ب عل  ى الص  خر  وا  ان , و 
ه بط  ت ى فجبريل تح ب ا اق الع رش ف أو ى الله  لي ه أن أار  عب دي 

عار    ه     ي  الرخ   ي وال ق    ع فأقع   ده عل   ى الص   خر  ا   الما وا   ان أل   ك 
فق ام عل ى الص خر  وجع ل يبك ي فن ااوه ف    أنه ا الجب خ أوب اله  ام 

ر م  ن علي  ه أارا  تهم فأج  ا هم ف  أرااوا أن ير   خ ه  الص  خر  فلم  ا وق  ع 
ن     جبري  ل  لي  ه وا  ان     راهيم    ي  ألق  ي ف  ي الن  ار عريان  ا أت  اه و عريان  ا 

جبريل  قميص خ   رير الجنن فألبسه  ياه فكان أل ك عن د    راهيم ث م 
فلم  ا ش  ب ي ا  ف جع  ل يعق   ب أل  ك ورث  ه  ا  حاق ث  م ورث  ه يعق   ب 
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القم  يص ف  ي تع ي  ذ  وجعل  ه ف  ي عنق  ه فك  ان لا يفارق  ه فلم  ا ألق  ي ف  ي 
 الجب عريانا أكر  جبريل ألك القميص فألبسه  ياه

خ  فر  وخخر  خ   هأو ى الله  ليهم أنه لا  د ل,  جبريل جاءه  ال  ي
أي ه ن نع ا  أخر  ا يعرفهم خ او أن ه ا يلقاهم و فيها،  ه هذه ال د  التي 

فيه ا ع ي  ، وه م خحت اج ن  ه    صنيعهم ه ذا ف ي   ا  هخبرن  ك تيول
نَ    ا   ليَْ    ه   ي ا    ف هأن    }وَهُ    مْ لاَ يَْ     عُرُونَ {.، هك    ائف ن خن     ه لي    } وَأَوَْ ي ْ

مْ هَ  ذَا وَهُ  مْ لَا يَْ   عُرُونَ) أعط  اه الله النب     و  ي ا  ف ( {15لتَُ نَبِّ َ   ن َّهُمْ     أَخْر ه 
 وه  في الجب

 ك ت  اه   ن لك  ل خي  ب ون  ين فاا  مع ا  ي  ا الص  خر  ق  ا لم  ا ق  ام عل  ى و 
ه  ي ق  ا   أا اجتمع  تم الك  م ف  آنب  عض  كم  عض  ا  ون  يتي ق  ال ا  وخ  ا

فاأاروا و  تي و أا أالتم فاأاروا ج عي و أا شر تم فاأاروا عط ي 
ي ا ف  ا ف ع     ي  ا فق ا  ل ه جبري ل, و أا رأي تم غريب ا ف اأاروا غر ت  ي 

خك ان ث م علم ه فق ا  ل ه ألا  عن د الله ل دعاءلهذا واشتغل  ال دعاء ف إن 
أعلمك الما   أا أنب قلته  عجل الله لك كروجك خ   ه ذا الج ب 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 187 

ا ل اس ير وي ا   ن انع ا ل خص ن ع وي ا ج ا ر فقا   نعم  فقا  ل ه  ق ل ي ا
ن ا ب ا ل  شاهد ال نج ب ويا  ا ر ال خو ويا خفر  ال ار ن وي ا

ذف رج  اء  ف  ي خ  ؤنب ا  ل و ي  د ايتن  ي    الفر  والرج  اء واق   غري  ب وي  ا
قلبي  تى لا أرج  أ دا ا  ا  فرااه ا ي ا ف ف ي ليلت ه خ رارا فأكرج ه 

 الله في نبيحن ي خه ألك خ  الجب
وهكذا نفذ الإك   الع ر  جريمتهم في أكيهم الغلام الص غير ال ذي لا 

     له ولا  يلن 
و ع  د أن فعل   ا فعل  تهم ه  ذه ع  ااوا ف  ي نف  ب الي   م فج  اءوا  ل  ى أ   يهم 

 ب ر قبل أن يخر  وي اف في ال
 وجاءوا خساءص  لى أ يهم  دخ ع ااأ ن وام اذب وأق ا  ااأ ن 

 ي اف ( {16} وَجَاءُوا أَ اَهُمْ ع َ اءص يَ بْكُ نَ)

و نم  ا ج  اءوا ع   اء ليك ن   ا أق  در عل  ى , وج  اءوا أ   اهم ع   اء أي ل  يلا 
ليك   ن و ف  ي الاعت  ذار   اتلجلج  ق  د ي النه  ار لأن الاعت  ذار ف  ي ال لم  ن 

 درهم أخ ي لغ
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 ك م أج رب ف ي الغ نم  لما ا مع يعق  ب علي ه الس لام  ك اءهم ق ا  خ اف
نَ ا نَسْ تَب قُ وَتَ راَْنَ ا شيء قال ا لا قا  ف أي  ي ا ف  } قَ الُ ا يَ ا أَ اَنَ ا   نَّ ا أَهَب ْ

ئْبُ )  ي اف ( {17يُ اُفَ ع نْدَ خَتَاع نَا فأََاَلَهُ الذِّ

فأفا   ا علي ه الم اء ك ر خغ  يا علي ه , و فبكى ونا  وقا  أي  قميصه 
 فلم يتحر  ونااوه فلم يجب 

خخ  ار  نف   ب يعق   ب فل  م يح  ب    نفب ول   م      ع يه   أا ي  ده عل  ىف
 يعنا أكانا  يتحر  له عرق فقا  لهم يه أا ويل لنا خ  ايان ي م الدي 

ف  ي  ج  ر   ب  را الس  حر فأف  اق ورأا  ه وقتلن  ا أ ان  ا فل  م يف  ق يعق   ب  لا
أعهد  ليك عهدا فق ا    مى ولدي ألرو يل ألم آتمنك عل رو يل فقا  يا

أ  ب  ن ا  أ ب اف عني  ك اء  أكب ر  فك ف يعق  ب  ك اءه فق ا  ي ا يا
 أهبنا نستبق وترانا ي اف عند ختاعنا فأاله الذئب

ه    دَم  اَذ ب  )  ي اف ( {18} وَجَاءُوا عَلَى قَم يص 

أي ج اءوا عل ى قميص ه   دم خك ذوب , اان ام اخلن أوجدي أ ح  ه 
ه أنه أاله الذئب. ونس ا أن يخرق ه، وآفن الكذب النس يان فيه لي هم  
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ولما ظهر  عليهم علائم الريبن لم ير  ننيعهم عل ى أ  يهم  فإن ه ا ان 
يفهم عداوتهم له، و سدهم  ياه على خحبته ل ه خ    ي نهم أاي ر خ نهم، 
لما اان يت ام فيه خ  الجلالن والمها ن التي اانب عليه في نغره، لما 

ن يخص  ه    ه خ    نب ت  ه، ولم  ا راواوه ع    أك  ذه فبمج  را خ  ا يري  د الله أ
أك   ذوه أع   دخ ه، وغيب    ه ع     عيني   ه وج   اءوا وه   م يتب   اا ن، وعل   ى خ   ا 

 تملأوا يت اطأون
لم  ا أرااوا أن يجعل   ا ال  دم علاخ  ن عل  ى ن  دقهم ق  رن الله  ه  ذه العلاخ  ن 

ي ب  أ لا يمك   افت راس قعلاخن تعار  ها وه ي ا لاخن القم يص خ   التن
 اف وه  لا  ب القم يص ويس لم القم يص خ   التخري ق ولم ا الذئب لي

تأخل يعق ب عليه الس لام القم يص فل م يج د في ه كرق ا ولا أث را اا تد  
خت ى ا ان ه ذا ال ذئب  كيم ا يأا ل ي ا ف   ذلك على اذ هم وقا  ل ه

 ولم يخرق القميص 
 لما ن ر  ليه قا  اذ تم ل  اان الذئب أاله لخرق القميص 
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عم    ن أن ال   ذئب أال   ه ول     أال   ه ال   ذئب ل    ق ق   ا  له   م يعق    ب ت  و 
 أرب  القميص خ  شق  قميصه قبل أن يفضي  لى جلده وخا

  ي اف ( {17} وَخَا أنَْبَ   مُؤْخ    لنََا وَلَْ  اُنَّا نَاا ق يَ ) فقال ا عند ألك
 أي ل  انا خ ن في   الصدق لاتهمتنا  

يت  ر  ال  ذئب ل  ه أن يعق   ب لم  ا ق  ال ا ل  ه  فأال  ه ال  ذئب ق  ا  له  م  أل  م 
عض   ا فت  أت ني    ه اا  تأنب    ه أل  م يت  ر  ل  ي ث    ا أش  م في  ه رائحت  ه ق  ال ا  

  لى  هذا قميصه خلط    دخه 
فبكى يعق ب عند ألك وقا  لبنيه أرون ي قميص ه ف أروه ف  مه و ل ه ث م 
جعل يقبله فلا ي رب في ه ش قا ولا تم يق ا فق ا  والله ال ذي لا  ل ه  لا ه   

كم خنه أال ا ني واكتله خ   قميص ه ول م يم ق ه رأيب االي م أئبا أ  خا
عليه وعلم أن الأخر ليب اما قال ا وأن الذئب لم يأاله فأعرا ع نهم  

خع   ر ول  دي  ال   ني عل  ى ول  دي ف  إن   االمغض  ب  ااي  ا   ين  ا وق  ا  ي  ا
ق ال ا  ين  ذ  أل م ت روا , اان  يا رااته  لي و ن اان خيتا افنت ه وافنت ه 

قالتن  ا  تع  ال ا نخرج  ه خ    الج  ب ونقطع  ه  ل  ى أ ين  ا اي  ف يك  ذ نا ف  ي خ
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عض   ا عض   ا ون  أ  أ ان  ا أعض  ائه فيص  دقنا خقالتن  ا ويقط  ع يأا  ه فق  ا  
 قيب ولأكبرن أ  اام  س  ء  يه أا والله ل   فعلتم لأا ن  لكم عدوا خا

فانطااوا أئب ا , ننيعكم قال ا  فإأا خنعتنا خ  هذا فتعال ا نصطد أئبا 
أ ان  ا  ن  ث  م ج اءوا    ه يعق   ب وق  ال ا ي  ا ولطخ  ه  ال  دم وأوثق   ه  الحب  ا 

هذا الذئب الذي يحل  أغناخن ا ويفترا ها ولعل ه ال ذي أفجعن ا  أكين ا لا 
ش  ك في  ه وه  ذا اخ  ه علي  ه فق  ا  يعق   ب أطلق   ه ف  أطلق ه وتبص  بص ل  ه 

اان  ت ى ألص ق ك  ده , ال ذئب فأقب ل ي دن  خن  ه ويعق  ب يق    ل  ه اان 
تن  ي   ل  دي وأورثتن  ي   ن  ا ل  م فجع  خ  ده فق  ا  ل  ه يعق   ب  أيه  ا ال  ذئب

ط يلا  ثم قا  اللهم أنطقه فأنطقه الله تعالى فقا  والذي انطفا  نبي ا 
والله خالي و أالب لحمه ولا خ قب جلده ولا نتفب شعر  خ  شعراته  خا

  لد  عهد و نما أنا أئب غريب أقبلب خ  ن ا ي خصر في طل ب أ  
  وأوثق   ني و ن ل  ي فق  د ف  لا أاري أ   ي ه    أم خي  ب فان  طااني أولاا

لح م الأنبياء  رخ ب علين ا وعل ى جمي ع ال    ش وت الله  لا أقم ب ف ي 
 لاا يكذب فيها أولاا الأنبياء على ال   ش فأطلقه يعق ب وق ا  والله 
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لقد أتيتم  الحجن على أنفس كم ه ذا أئ ب  ه يم ك ر  يتب ع أخ ام أكي ه 
قَ اَ  } وأنتم  يعتم أكاام وق د علم ب أن ال ذئب   ريء خم ا ج  تم   ه 

 ي اف ( {18َ لْ اَ َّلَبْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ )

ي  لٌ تص  ف ن وت  ذارون ث  م ق  ا  ت ط   ن لنفس  ه   أخ  را غي  ر خ  ا رٌ جَم  } فَصَ  ب ْ
فُ نَ)  ي اف ({18وَاللَّهُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى خَا تَص 

 أي فصبر جميل أولى  ي , أي ف أني والذي أعتقده نبر جميل 
 خعه  الصبر الجميل ه  الذي لا شك بو 

 ي اف ({19} وَجَاءَْ  اَيَّارٌَ  فأََرْاَلُ ا وَار اَهُمْ )

أي رفقن خار  يسيرون خ  ال ام  لى خصر فأكط  ا الطريق وهاخ ا  ت ى 
ن ل ا قريبا خ  الجب واان الجب ف ي قف     عي د  خ   العم ران  نم ا ه   
للرعا  والمجتاز واان خاؤه خلحا فعذب  ي  ألقي في ه ي ا ف فأرا ل ا 

 اهم وار 
خ     وال   ارا ال  ذي ي  را الم  اء يس  تقي للق   م وا  ان اا  مه خال  ك      اع  ر

 اص جلس  وق  د ا  ان أي أرا  له ل  يملأه  ي ا  ف } فَ  أَاْلَى اَلْ  َ هُ {الع  رب العار   ن 
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ينت   ر ف  ر  الله ولطف  ه    ه فتعل  ق ي ا  ف  الحب  ل فلم  ا ك  ر   أا غ  لام  
ر يك ن خ  الغلمان  أا ه   ق د أعط ي ش ط االقمر ليلن البدر أ س  خا

 الحس  
ا  ان ي ا  ف  س    ال ج  ه جع  د ال   عر    خم العين  ي  خس  ت ب الخل  ق و 

أ    ي  الل    ن غل   يظ الس   اعدي  والعض   دي   أا ا تس   م رأي   ب الن    ر خ     
      ا كه و أا تكل   م رأي    ب ف   ي الاخ   ه ش    عاع ال    مب خ     ثناي    اه لا
يس  تطيع أ   د ون  فه وا  ان  س  نه اض   ء النه  ار عن  د اللي  ل وا  ان ي   به 

ق  ه الله ونف  خ في  ه خ    رو   ه قب  ل أن يص   يب آام علي  ه الس  لام ي   م كل
المعص   ين وقي   ل   ن   ه ورث أل   ك الجم   ا  خ     جدت   ه ا   ار  واان   ب ق   د 

} قاََ  ياَ ُ ْ رَب هَ ذَا غُ لَامٌ  (118) الحس  فلما رآه خالك    اعر أعطيب
} وَأَاَ  ر وهُ   ضَ  اعَنص وَاللَّ  هُ عَل   يمٌ   مَ  ا انتبه   ا لفر ت  ي وا  روري ي ا  ف ({1)

 ي اف يَ عْمَلُ نَ{

                                 
    ي  ب ا   عفقان    خديان      راهيم الخليل عليه السلام خالك    اعر 118
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يه أا خ   عي د أن ي ا ف  رأب, فلما  يتعرف ن الخبراان اك   ي اف 
ن  نعتم  ل   ارا      ب خ  الق  ال ا و أك  ر  خ    الج  ب أكب  ر  ك ت  ه فج  اءوا 

وقال ا لي اف  العبرانين   خا تقر لنا  العب اين فنبيعك , هذا عبد لنا أ ق 
قر له م خ  هؤلاء و خا أن نأكذ  فنقتلك فقا  أنا أقر لكم  العب اين ف أ

اتم ي ا ف ش أنه خخاف ن أن , و ي اف  ضاعن  اك  أاره و فباع ه خنهم 
ه ذه ا من العبي د  ق ال ا  ه   تر  ى ف ي  يقتله  ك ته فقا  خالك  والله خ ا

 غ  لام ق  ا  تق     ي  ا خ  ا  ج رن  ا وتخل  ق  أكلاقن  ا وت  أاب  آاا ن  ا فق  ا 
ندق ا تر يب في  ج رهم وتخلقب   أكلاقهم فق ا  خال ك  ن  عتم  ه 

 اشتريته خنكم فباع ه خنه خني 
 ي اف ({20}وَشَرَوْهُ   يَمَ   َ خْب  اَراَه مَ خَعْدُواَ   )

 ه فا ب العي  عبر  وفي الصدر   از خ  الل م و فلما شر 
يستفيدونه خ   قصد  ك ته خايأي خنق ص ولم   اع ه  يم  خبخ س

 يستفيدونه خ  كل  وجه أ يهم عنه  ثمنه و نما اان قصدهم خا
 اثني  وع ري  ارهما واان ا أ د ع ر أكذ ال وا د ارهمي    اع ه 
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الم راا ال اه دي   ك ت ه والس يار   ي ا ف ({20} واََانُ ا ف يه  خ  ْ  ال َّاه  د يَ )
ل م يعلم  ا خن لت ه عن د الله تع الى لأنه م  اان ا فيه خ  ال اهدي و وال ارا  

و ن أعط  ى وقي  ل ا  ان ا في  ه خ    ال اه  دي  أي ف  ي  س  نه لأن الله تع  الى 
 ي اف شطر الحس  نرف عنه اواعي نف س الق م  ليه  اراخا له

و هذه الجريمن النكراء ااوب الإك    ااء الحس د ال ذي أا ل قل   هم , 
ولكنهم خا عرف ا أن طريق المجد الذي قضاه الله لي اف عليه الس لام  
اان خ  هذا الجب الذي رخاه فيه  ك ته وهم له  اادون, وأنهم  ع د 

ذهب ن  ليه ااجدي  , وه   ختر  ع عل ى ا رير الس لطان فل يعلم  ي  اي
الحاا   د أن فض   ل الله ايي   راص خ   ا ي   أتي عل   ى أي   دي الحاا   دي  و  ا   يلن 

 الله خ     كم  نفل  م يعلم   ا أن ف  ي أل  ك المك  ر الت  ي ه  م له  ا يمك  رون 
الله  ه  اجريي الر م  ن  أه ل خص  رخ  ا ا  يك ن خ   الع يم ن والق  در الس ا ق 
ذي يدكلها في ن ر  أا ير رقي ق، ث م  ع د ه ذا على يدي هذا الغلام ال

يملكه أزخن الأخ ر وينفعهم الله  ه في انياهم وأكراهم،  ما لا يح د ولا 
 ي نف.
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 استخراجه من البئر وبيعه في مصر ويوسف 
 ل زيرها لين أ في القصر و اله خع النس    تى اك له السج 
ن ه اتا  ا ه ذا لما اشترب خالك    اعر ي اف خ   ك ته اتب  ي نهم و ي

اشترب خالك    اعر خ   ني يعق ب وه م ف لان وف لان خمل ا ا له م  خا
ع   ري  ارهم  ا وق  د ش  رط ا ل  ه أن  ه آ   ق وأن  ه لا ينقل  ب    ه  لا اثني  و    

ف  اعهم ي ا ف عن د  خقيدا خسلسلا وأعطاهم على ألك عهد الله ق ا 
أل      ك وجع      ل يق          ف ك      م الله و ن        يعتم ني نص      رام الله و ن 

في  ط نها  فألقب الأغنام خا ,ر مكم الله و ن لم تر م نيكذلتم ني و 
ط اء ولا وط اء خقي دا غاخا ل د  ه ذا الت اي ع و مل  ه عل ى قت ب  غي ر 

خكبلا خسلسلا فمر على خقبر  آ  انعان فرأب قب ر أخ ه وق د ا ان وا ل 
أا  ا يحرا ه فغف ل الأا  ا ف ألقى ي ا ف نفس ه عل ى قب ر أخ ه  رج ل   ه

  خك  بلا خقي  دا خسلس  لا خغل   لا فرق   ا  ين  ي أخ  اه ول  د فجع  ل يق      ي  ا
و    ي  وال   دي فاا   أ  الله أن يجم   ع  ينن   ا ف   ي خس   تقر ر مت   ه  ن   ه أر    م 

الأا ا على البعي ر فل م ي ره فقف ا أث ره ف إأا ه   الرجل الرا مي  فتفقده 
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 بي  اا عل  ى قب  ر فتأخل  ه ف  إأا ه     ي  اه فراض  ه  رجل  ه ف  ي الت  راب وخرغ  ه 
هر   ب ولا أ ق  ب و نم  ا  فع  ل والله خ  او   ر ه    ر ا وجيع  ا فق  ا  ل  ه لا ت

تكره   ن فق  ا   خ  رر   قب  ر أخ  ي فأ بب  ب أن أواعه  ا ول    أرج  ع  ل  ى خ  ا
الأا   ا  والله  ن  ك لعب  د ا   ء ت  دع  أ   ا  خ  ر  وأخ  ك أك  رب  فه  لا ا  ان 
ه  ذا عن  د خ الي  ك فرف  ع يدي  ه  ل  ى الس  ماء وق  ا   الله  م  ن اان  ب ل  ي 

آ  ائي خ   ان طفيب ي ا الله ي ا عند  كطي ن أكلقب  ها وجهي فأاألك 
  راهيم و احاق ويعق ب أن تغفر ل ي وتر من ي فض جب الملائك ن ف ي 

ي ا  ف غ     ن   تك فلق  د أ كي   ب  الس  ماء ون     جبري  ل فق   ا  ل  ه ي  ا
خلائك   ن الس   ماء  أفتري   د أن أقل   ب الأرا فأجع   ل عاليه   ا ا   افلها ق   ا  

جبري    ل ف    إن الله  ل    يم لا يعج    ل فض    رب الأرا  جنا     ه  تيبي    ب ي    ا
واس    فب ال    مب و قي    ب القافل    ن لا يع    رف  الغب    ارفأظلم   ب وارتف    ع 

 عض  ها  عض  ا فق  ا  رئ  يب القافل  ن خ    أ   دث خ  نكم    دثا ف  إني أا  افر 
أنا ني قط خيل هذا فقا  الأا ا أن ا لطم ب أل ك  خنذ ايب وايب خا

الغلام العبراني فرفع يده  ل ى الس ماء وتكل م  ك لام لا أعرف ه ولا أش ك 
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   ه فأت اه   ه فق ا  ل ه ي ا أتن اهلاان ا   أرا   لا أنه اعا علينا فقا  ل ه خ ا
رأيب فإن انب تقتص ف اقتص خم   ش  ب  غلام  لقد لطمك فجاءنا خا

و ن انب تعف   فه   ال      ك ق ا  ق د عف    رج اء أن يعف   الله عن ي 
فانجلب الغبر  وظهر  ال مب وأ اء خ ارق الأرا وخغار ها وجع ل 

ى خصر فاغتس ل ف ي التاجر ي وره  الغدا  والع ي ويكرخه  تى ونل  ل
نيلها وأأهب الله عنه اآ ن السفر ورا عليه جماله واكل   ه البل د نه ارا 

في طفير وزير الملك أفسطع ن ره على الجدران وأوقف ه للبيع فاشتراه 
 (119)خصر 

طفي  ر      أوا  ان عل  ى ك   ائ  خص ر واا  مه  خص  ر وال   زير  ه اوه   ع ي    
 اان اامها زليخاء و رويحب اشتراه لاخرأته 

                                 
وزير خصر ف ي أل ك ال ق ب ف ي خكانت ه ف ي التص رف   إخ ر ال بلاا وخل ك ال بلاا ل ه ال جاه ن خي ل   لاا  119

 الأنجلي  فالملكن لها وجاهتها لك  رئيب ال زراء ه  الذي يدير البلاا
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وه  رجل خ  ( 120)ه  الريان    ال ليد ان خلك خصر في ألك ال خان وا
 العمالقن 

مال  ك      أع  ر أ   عاف لي ا  ف  اءش  ر  ق  د اف  ع ثم   وا  ان ه  ذا الع ي    
وزنه خس كا وعنب را و ري را وورق ا وأهب ا و ل ىء وج  اهر لا يعل م قيمته ا 

  لا الله 
خْرَأتَ ه  أَ } فَعَنَ ا أَوْ وَقاََ  الَّذ ي اشْتَ رَاهُ خ ْ  خ صْرَ لا  اْر خ  ي خَيْ  َ اهُ عَسَ ى أَنْ يَ ن ْ

ذَهُ وَلَداص )  ي اف {( 21نَ تَّخ 
الذي اش تراه  هذا الع ي   ي اف عليه السلام أنه قي  له الله لطفخ  

 ت  ى اعتن  ى    ه وأارخ  ه وأون  ى أهل  ه    ه وت ا  م في  ه الخي  ر  خ    خص  ر
مطع  م والص  لا  فق  ا  لاخرأت  ه أارخ  ي خي   اه أي خن ل  ه وخقاخ  ه  طي  ب ال

واللباس الحس  واان الله ألقى خحبن ي ا ف عل ى قل ب الع ي   فأون ى 
  ه أهله 

                                 
الملك وي اف ي خ  ذ عل ى ك  ائ  هذا خا  و  تى آخ  واتبع ي اف على اينه لم يمب هذا الملك و  120

 خلك  عده قا  س واان اافرا فدعاه ي اف  لى الإالام فأ ى و الأرا 
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فَعَنَ  ا ) }  }أي يكفين  ا  ع    المهم  ا   أا  ل  غ  ي ا  ف {( 21عَسَ ى أَنْ يَ ن ْ
ذَهُ وَلَداص )   ي اف {( 21أَوْ نَ تَّخ 

طفي ر لا ي أتي النس اء الع ي   أاان و  واان التبني في الأخم خعل خا عندهم
 ي اف {واََذَل كَ خَكَّنَّا ل يُ اُفَ ف ي الْأَرْا   }له  ولا ي لد

بلاا خص  ر    خ     ك ت  ه وخ    الج  ب فك  ذلك خك    ل  ه الله وام  ا أنق  ذه 
وَل نُ عَلِّمَ هُ خ  ْ  تأَْو ي ل  الْأََ اا ي ث   }الذي اش تراه الع ي  عطف عليه قلب و 

والله  ي ا ف {( 21لا يَ عْلَمُ  نَ )وَاللَّهُ غَال بٌ عَلَى أَخْر ه  وَلَك  َّ أَاْيَ  رَ النَّ اس  
 الأ اايث  خ  تأويل فعل ألك تصديقا لق   يعق ب ويعلمكتعالى 

علم  ه تأويل  ه وتفس  يره وتأوي  ل يو  عن  ده   ي  لي  ه  ك  لام خ   ي  ل الله خكن  هو 
الرؤيا وتم الكلام والله غالب عل ى أخ ر ي ا ف ي د ره ويح ط ه ولا يكل ه 

يعلم  ن أي  ه  تى لا يصل  ليه اي د اائ د ولك   أاي ر الن اس لا لى غير 
 لا يطلع ن على غيبه 
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 (121)أن يق   له ا  فيك ن , نفسه فيما يريده  الله ه  الغالب على أخر
نَ اهُ ُ كْم اص وَع لْم اص واََ ذَل كَ نَجْ   ي الْمُحْس  ن يَ  )} هُ آتَ ي ْ  {(2وَلَمَّا  َ لَغَ أَشُدَّ

 ي اف

العق  ل أي  كم  ا وعلم  ا الله ه االأش  د  ل   غ الحل  م آت  ولم  ا  ل  غ أش  ده  
فهم   ا  الله اهاز و  والعل   م عل   م ال   دي  ,الحك   م النب     و  ,والفه   م والنب     
المحس  ني  الم  ؤخني  الص  ا ري  عل  ى الن ائ  ب  الله ج   ي ي وعلم ا وا  ذلك

 اما نبر ي اف 

                                 
والله غال  ب عل  ى أخ  ره  ي  ث أخ  ره يعق   ب ألا يق  ص رؤي  اه عل  ى  ك ت  ه  قال  ب الحكم  اء ف  ي ه  ذه ا ي  ن 121

ل  ب أخ  ر الله  ت  ى ن  ار خلك  ا وا  جدوا    ي  يدي  ه ث  م أراا فغل  ب أخ  ر الله  ت  ى ق  ص ث  م أراا  ك ت  ه قتل  ه فغ
 وافتك ره  ع د ا بعي  ا نن أو الإك   أن يخل  لهم وجه أ يهم فغلب أخر الله  ت ى   اق عل يهم قل ب أ  يهم

ائبي  فغلب أخ ر الله تأافا على ي اف ثم تد روا أن يك ن ا خ   عده ق خا نالحي  أي  ثماني  انن فقا  يا
روا عليه  تى أقروا   ي  ي دي ي ا ف ف ي آك ر الأخ ر  ع د ا بعي  ا نن وق ال ا لأ  يهم   تى نس ا الذنب وأن

 نا انا كاط ي  ث م أرااوا أن يخ دع ا أ  اهم  البك اء والقم يص فغل ب أخ ر الله فل م ينخ دع وق ا    ل ا  لب 
ل   ق لكم أنفسكم أخرا ثم ا تال ا في أن ت و  خحبته خ  قل ب أ  يهم فغل ب أخ ر الله ف ازااا  المحب ن وا

 في قلبه 
ثم ا ر  اخرأ  الع ي  أنها  ن ا تدرته  الكلام غلبته فغلب أخر الله  ت ى ق ا  الع ي    اا تغفري ل ذنبك  ن ك  
ان  ب خ    الخ  اط ي  ث  م ا   ر ي ا  ف أن ي  تخلص خ    الس  ج     ذار الس  اقي فغل  ب أخ  ر الله فنس  ي الس  اقي 

 اني ولبث ي اف في السج   ضع 
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 ْ   َ ابَ وَقاَلَ بْ هَيْ  بَ وَراَوَاَتْ هُ الَّت  ي هُ  َ  ف  ي  َ يْت هَ  ا عَ ْ  نَ فْس   ه  وَغَلَّقَ ب  الْأَ }
  ي اف {(23لَكَ )

وراوات  ه الت  ي ه    ف  ي  يته  ا ع    نفس  ه وه  ي ف  ي غاي  ن الجم  ا  والم  ا . 
والمنص ب وال  باب. واي  ف غلق ب الأ    اب عليه ا وعلي  ه، وتهي أ  ل  ه 
وتصنعب، ولبسب أ س  ثيا ها وأفخر لبااها، وهي خع هذا اله اخ رأ  

طلب ب خن ه , و ال ليد ن ا ب خص رال زير و نب أكب الملك الريان    
 أن ي اقعها وأنل المراوا  الإراا  والطلب  رفق ولي  

ت ذار وغلقب الأ   اب اان ب ا بعن أ   اب غلقته ا ث م اعت ه  ل ى نفس ها 
 وقالب لي اف خحاانه ت  قه  ذلك  لى نفسها 

  (122)هيب لك أي هلم وأقبل وتعا  أي تهيأ  لك وت ينب وتحسنب 
 {(23ه    نَّ  هُ رَ ِّ  ي أَْ سَ  َ  خَيْ   َ ايَ   نَّ  هُ لا يُ فْل   نُ ال َّ  ال مُ نَ)قَ  اَ  خَعَ  اأَ اللَّ   }

 أي أع أ  الله وأاتجير  ه خما اع تني  ليه   ي اف
                                 

ي لغن لأهل   ران وقعب  لى أهل الحج از خعن اه وفالقبطين هلم لك  السريانين تدع ه  لى نفسها و  122
 تعا  

 عر ين تدع ه  ها  لى نفسها وهي المن  ث و قبا  على الأشياء والحقيقن أنها المن
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 (123) نه ر ي يعني زوجها أي ه  ايدي أارخني فلا أك نه 
ي ا ف  ي ا ي اف عليه الس لام ش اب   ديع الجم ا  والبه اء، قال ب ل هو 
ي ا ف  ي ا قال ب,   في الر م ن رني ر  ي قا, أ س  ن ر  وجهك خا
 قال  ب ي  ا, ه    أو  ش  يء يبل  ى خن  ي ف  ي قب  ري  ق  ا ,  أ س    ش  عر  خ  ا

ي ا ف  قال ب ي ا, قا   هم ا أن  ر  ل ى ر  ي , أ س  عينيك  ي اف  خا
قا   ني أكاف العمى في آكرتي قال ب , ارفع  صر  فان ر في وجهي 

لا يس ترني خ    ق ا  القط    ,  ي ا ف القط    فرش ته ل  ك فااك ل خع  ي ي ا
 , ف  اق     اجتي ف  راش الحري  ر فرش  ته ل  ك ق  م ي ا  ف قال  ب ي  ا, ر   ي 

 ل  ى غي  ر أل   ك خ    الاخه  ا وه     , ي  ذهب خ    الجن   ن نص  يبي  ق  ا   أاص 
 يراجعها  لى أن هم  ها 

 ي اف  {(24وَلَقَدْ هَمَّبْ   ه  وَهَمَّ   هَا لَْ لا أَنْ رأَب  ُ رْهَانَ رَ ِّه  )}

أن رأب  ا  ل  ىلمعص  ين وأخ  ا ي ا  ف فه  م  ه  ولا ك  لاف أن همه  ا ا  ان ا 
وه  ذا ل ج   ب العص  من , ولك    لم  ا رأب البره  ان خ  ا ه  م , ر   ه  ره  ان 

                                 
  رخه  نه لا يفلن ال الم ن   ن الله ر ي ت لاني  لطفه فلا أراب خا وقيل 123
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ا ذلك لنص رف عن ه الس  ء والفح  اء  ن ه خ     ق ا  الله تع الى, للأنبياء 
 عباانا المخلصي  

ه م   ه  لمعصين واانب خصر  وهم ي اف ول م ي اق ع خ ااهمب زليخاء  
 فبي  الهمتي  فرق

  ديث نفب خ  غير ع م  افهم ي  
ا ان خ     ذلك الهم  ران طبع خ  غي ر تص ميم للعق د عل ى الفع ل وخ اف

  (124)كذ  ه العبد اهذا القبيل لا يؤ 
يخطر في النفب ولا ييبب في الص در وه   ال ذي  الهم الذي عم  ه خا

 رفع الله فيه المؤاكذ  ع  الخلق  أ لا قدر  للمكلف على افعه
ع     ا  ي ا ف خ     ي   ل غ ه فق ا  ولم ا  ل  غ وق د أكب ر الله تع الى  

تق  دم  يان  ه وكب  ر الله تع  الى ن  دق  أش  ده آتين  اه  كم  ا وعلم  ا عل  ى خ  ا
 وونفه نحين والاخه  ق فقد عم ل ي ا ف  م ا علم ه الله خ   تح ريم

                                 
بارا وتناو  الطعام اللذي ذ ف إأا ل م يأا ل ول م ي  رب وقد يخطر  قلب المرء وه  نائم شرب الماء ال 124

 نفبيؤاكذ  ما هجب في  ولم يصمم ع خه على الأال وال رب لا
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ال ن  ى وخقدخات  ه وكيان  ن الس  يد والج  ار والأجنب  ي ف  ي أهل  ه فم  ا تع  را 
  (125)أا ر عنها  لاخرأ  الع ي  ولا أجاب  لى المراوا   ل

رأب ن ر  أ يه يعق ب عا ا على  ن بعه  فس اءوأخا البرهان الذي رآه 
رأب كيا  ايده قطفير  ي  ان ا خ   أو  رب في ندر ي اف أ  فمه 
ات اب ف ي   ائط البي ب لا   ف ج درفع رأاه  لى ا قف البي ب أو  الباب

ب الله رأب آين خ  اتاأو تقر  ا ال نى  نه اان فا  ن وخقتا وااء ابيلا 
رأب آي ن خ   آي ا  فإن ه ن  ر  المل ك  أون ر  يعق ب  أو ,في الجدار

الله ت جره عما ا ان ه م   ه ولا  ج ن قاطع ن عل ى تعي ي  ش يء خ   أل ك 

                                 
 قا  را   الله نلى الله عليه والم  125
قالب الملائك ن رب أا  عب د  يري د أن يعم ل ا ي ن وه   أ ص ر   ه فق ا  ارقب  ه ف إن عمله ا فااتب ه ا ل ه  }

 2/331 خسلم{ أي خ  أجلي  له  سنن  نما تراها خ  جراي   ميلها و ن تراها فااتب ها
 وقا  عليه السلام خخبرا ع  ر ه 

 332 /2خسلم  6491{ البخاري  أا هم عبدي  سي ن فلم يعملها اتبب  سنن  }
 يهم  ه العبد خ  السي ن يكتب له  تراها  سنن فلا أنب  فإن اان خا
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 ن  ه نب  ي خ    ا  لالن الأنبي  اء، فعص  مه ر   ه ع    الفح   اء، و م  اه ع     لا 
 خكر النساء

وَالْفَحَْ   اءَ   نَّ  هُ خ   ْ   اَ  ذَل كَ ل نَصْ  ر فَ عَنْ  هُ الس    ءَ   }ام  ا ق  ا  الله تع  الى 
نَ  ا الْمُخْلَص   يَ  ) ا  ان   اص أي ام  ا أرين  اه  ره  ان ن  رف هم    ي ا  ف {(24ع بَاا 

عباان   ا  في   ه ا   ذلك نقي   ه الس    ء والفح    اء ف   ي جمي   ع أخ    ره  ن   ه خ    
المخلصي  أي خ   المجتب ي  المطه ري  المخت اري  المص طفي  الأكي ار 

 نل ا  الله والاخه عليه
بَابَ وَقَدَّْ  قَم يصَهُ خ ْ  اُ رُ  وَألَْفَيَا اَيِّدَهَا لَدَب الْبَ اب  قاَلَ بْ وَااْتَبَ قَا الْ }

 {(25خَ  ا جَ  َ اءُ خَ  ْ  أَراَاَ   أَهْل   كَ اُ   ءاص   لاَّ أَنْ يُسْ  جََ  أَوْ عَ  ذَابٌ ألَ   يمٌ )
 ي اف

كرجا يستبقان  لى الباب ي اف هارب والمرأ  تطلبه ليرجع  لى البيب 
ن  اء أل  ك فأخس  كب  قميص  ه خ    ورائ  ه فقدت  ه ق  دا ف يع  ا فلحقت  ه ف  ي أث

وَألَْفَيَ ا  }يقا   ن ه ا قط عن ه واا تمر ي ا ف هار  ا أاهب ا وه ي ف ي  ث ره 
وه  زوجها عند الباب فعند ألك كرجب خم ا ه ي  ي اف {(25اَيِّدَهَا )

اتهمت   ه وه   ي المتهم   ن، و    رأ  عر    ها ون ه   ب و في   ه  مكره   ا واي   دها 
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خَ  ا جَ  َ اءُ خَ  ْ   }    دائها نص  له وقاأف  ن ي ا  فا  ا تها وقال  ب ل وجه  ا خت
 {(25  لاَّ أَنْ يُسْ    جََ  ) }أي فا      ن  ي ا    ف {(25أَراَاَ   أَهْل     كَ اُ     ءاص )

أي يض رب   ر ا ش ديدا  ي ا ف {(25أَوْ عَذَابٌ ألَ يمٌ ) } أي يحبب ي اف
انتص ر ي ا ف علي ه الس لام   الحق وتب رأ خم ا رخت ه   ه  خ جعا فعند ألك

ي ) }وقا   ارا نااقا  خ  الخيانن  ي اف {( 26ه يَ راَوَاَتْن ي عَْ  نَ فْس 
 ل   ى ش   اهد ل   يعلم الص   ااق خ      الع ي    لم   ا تعار    ا ف   ي الق      ا ت   ا  

  ي اف {( 26وَشَه دَ شَاه دٌ خ ْ  أَهْل هَا ) } الكاأب
ا ان ال  زير و وا ان خ   كان ن المل ك  أو عق ل (126) أنه رجل  ك يمقيل 

ن زليخا اانب  نب أكب الملك فإ ,   عمهااان او يست يره في أخ ره 
عن  د  جمل  ن أه  ل الم  رأ  وا  ان خ  ع زوجه  افك  ان خ     الري  ان      ال لي  د

 الدك  
 واان ق   ال اهد

                                 
تكل  م أر ع  ن وه  م ن  غار ف  ذار ف  يهم  لح  ديث }ي المه  د ا  ان ن  بيا ف  و ن  ه ا  ان ن  بيا ف  ي ال  دار وقي  ل   126

  2822ونحن  انااه أ مد شاار   1/3010{ المسند شاهد ي اف 
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يصُ  هُ قُ  دَّ خ   ْ  قُ بُ  ل  فَصَ  دَقَبْ وَهُ  َ  خ   َ  الْكَ  اأ   يَ  )} ( وَ  نْ 26  نْ اَ  انَ قَم 
 ي اف {( 27هَُ  خ َ  الصَّاا ق يَ  )اَانَ قَم يصُهُ قُدَّ خ ْ  اُ رُ  فَكَذََ بْ وَ 

أي ف ي ق له ا  ن ه  أي خ   قداخ ه فص دقب اان قميصه ق د خ   قب ل   ن 
راواها على نفسها لأن ه يك  ن لم ا اعاه ا وأ  ب علي ه افعت ه ف ي ن دره 
فق د  قميص  ه فيص  ن خ  ا قال  ب و ن ا ان قميص  ه ق  د خ    ا   ر فك  ذ ب 

وتطلبت   ه وأل   ك يك    ن ام   ا وق   ع لم   ا ه   رب خنه   ا  وه     خ     الص   ااقي 
 أخسكب  قميصه خ  ورائه لتراه  ليها فقد  قميصه خ  ورائه 

يصَ  هُ قُ  دَّ خ   ْ  اُ ُ  ر  قَ  اَ    نَّ  هُ خ   ْ  اَيْ  د اُ َّ   نَّ اَيْ  داَُ َّ عَ    يمٌ } فَ لَمَّ  ا رأَب قَم 
 ي اف {( 28)
 لما تحقق زوجها ندق ي اف واذ ها فيما قذفته ورخته  ه 

بهب واللطخ الذي لطخب عرا هذا أي  ن هذا الايدا  قا   نه خ   
 ال اب  ه خ  جملن ايدا   ن ايدا  ع يم 

 ثم قا  آخرا لي اف عليه السلام  كتمان خا وقع
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  ي اف{ ( 29يُ اُفُ أَعْر اْ عَْ  هَذَا )}
أي لا ت   ذاره لأ    د وااتم   ه لأن اتم   ان خي   ل ه   ذه الأخ    ر ه     الألي   ق  

،  لذنبها الذي ن در خنه ا، ثم أقبل عليها وأخرها  الإ اتغفار  والأ س 
وأه  ل  , ، ف  إن العب  د  أا ت  اب  ل  ى الله ت  اب الله علي  ه والت    ن  ل  ى ر قه  ا

 لا أنه  م يعلم   ن أن ف  ي أل  ك ال ق  ب خص  ر و ن ا  ان ا يعب  دون الأن  نام 
 , الذي يغفر الذن ب ويؤاكذ  ه ا ه   الله و  ده لا ش ريك ل ه ف ي أل ك

نه ا رأ  خ ا لا ن بر وع ذرها خ    ع   ال ج  ه لأ زوجه اولهذا ق ا  له ا 
 ق  ا ف لا أن  ه عفي  ف ن ي  ه    ريء الع  را ا  ليم النا ي  ن، , له  ا عل  ى خيل  ه

 {}ااْتَ غْف ر ي ل ذَنْب ك    نَّك  اُنْب  خ َ  الخَاط   ي َ م الع ي  لها
القص ن انت  ر  ف ي أه ل خص ر  وخع  رص الع ي   عل ى الكتم ان  لا أن

اخرأ  ا  اقي ا    الج   اري والخدخ  ن ف  ي القص  ر نس  اءفنقله  ا خ    القص  ر ال
اخ رأ  و الع ي  واخرأ  كب ازه واخ رأ  ن ا ب اوا  ه واخ رأ  ن ا ب ا جنه 

نس   اء المدين  ن خ     نس   اء الأخ   راء و ن   ا  ل  ل   ى ك   ار  القص   رالحاج  ب 
فتح  دث النس  اء    أخر ي ا  ف وأخ  ر اخ  رأ  الع ي    وخراواته  ا  ي  اه الكب  راء 
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نَن  اخْ رَأَُ  الْعَ  ي    وَقاََ  ن سَْ ٌ  ف ي الْمَد ي}(127) على نفسها فلم ينكتم الأخر
تُ    رَاو اُ فَ تَاهَ   ا عَ   ْ  نَ فْس    ه  قَ   دْ شَ   غَفَهَا ُ بق   اص   نَّ   ا لنََ رَاهَ   ا ف    ي َ    لا   خُب    ي   

 ي اف{(30)
خا اان خ  قبل نساء المدينن خ  نساء الأخ راء و ن ا  و لغ اخرأ  الع ي  

،  تاه ا، والت نيع عليها ف ي خراواته ا ف عيبهاتو  يهاالكبراء في الطع  عل
، ول يب  و بقها ال ديد له، وه  لا يساوي ه ذا لأن ه خ  لى خ   الم  الي

أي ف ي و  عها  }  نَّا لنََ رَاهَا ف ي َ لَا   خُب   ي  {خيله أهلاص لهذا ولهذا قل  
أي  ت   نيعه  عليه  ا }فَ لَمَّ  ا اَ  م عَبْ   مَكْ  ر ه  َّ{ ال   يء ف  ي غي  ر خحل  ه 

والمذخ  ن  ح  ب خ لاه  ا وع   ق  ، والإ ش  ار   ليه  ا  العي  ب والت  نققص له  ا
، فلما امعب  غيب ته   فتاها، فأظهرن أخاص وهي خعذور  في نفب الأخر

                                 
ه  قَدْ شَغَفَهَا ُ بقاص   نَّا لنََ رَاهَ } 127 ا ف ي َ لا   خُب ي   وَقاََ  ن سَْ ٌ  ف ي الْمَد ينَن  اخْرَأَُ  الْعَ  ي   تُ رَاو اُ فَ تَاهَا عَْ  نَ فْس 
هُ َّ ا   كِّ  (30) عَبْ   مَكْ  ر ه  َّ أَرْاَ  لَبْ   لَ  يْه  َّ وَأَعْتَ  دَْ  لَهُ   َّ خُتَّكَ  أص وَآتَ  بْ اُ  لَّ وَا    دَ   خ   ن ْ يناص وَقاَلَ  ب  فَ لَمَّ  ا اَ  م 

يَ هُ َّ وَقُ لْ َ  َ  اشَ ل لَّ ه  خَ ا هَ ذَا َ َ   ( 31راص   نْ هَ ذَا   لاَّ خَلَ كٌ اَ ر يمٌ)اكْرُْ  عَلَيْه  َّ فَ لَمَّا رأََيْ نَهُ أَاْبَ رْنهَُ وَقَطَّعَْ  أَيْ د 
ه  فاَاْتَ عْصَ مَ وَلَ   ْ  لَ مْ يَ فْعَ لْ خَ ا آخُ  رُهُ ليَُسْ جَنَ َّ وَل يَكُ ن اص قاَلَبْ فَذَل كُ َّ الَّذ ي لُمْتُ نَّن ي ف يه  وَلَقَدْ راَوَاْتهُُ عَْ  نَ فْس 

يَّ خ مَّ ا يَ دْعُ ننَ ي   ليَْ ه  وَ  لاَّ تَصْ ر فْ عَنِّ ي اَيْ دَهُ َّ أَنْ بُ   لَ يْه  َّ ( قاََ  رَبِّ السِّجُْ  أََ  ب    لَ 32خ َ  الصَّاغ ر يَ  )
يعُ الْعَل يمُ  (33وَأَاُْ  خ َ  الْجَاه ل يَ  )  ي اف{( 34) فاَاْتَجَابَ لَهُ رَ  هُ فَصَرَفَ عَنْهُ اَيْدَهُ َّ   نَّهُ هَُ  السَّم 
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ا وا تياله  في أخها أ بب أن تبسط عذرها عن ده  وتب  ي  أن   ياه
أَرْاَ  لَبْ   لَ  يْه  َّ } ,ه  ذا الفت  ى ل  يب ام  ا  س  ب  ولا خ    قب   يل خ  ا ل  ديه 

هُ َّ ا   كِّيناص   وَأَعْتَ  دَْ  لَهُ   َّ خُتَّكَ  أص وَآتَ  بْ  أرا  لب  ل  يه  { اُ  لَّ وَا    دَ   خ   ن ْ
قال ب ل وجه ا  ن ي أري د , و تدع ه   لى وليمن لت قعه  فيما وقعب في ه 

أرا لب  ل  يه  فأن أتخ ذ طعاخ ا ف أاع  ه ؤلاء النس    فق ا  له ا  افعل ي 
ا    أر ع  ي  اخ  رأ  و تتخل  ف اخ  رأ  خم    ا  ميب  أن يحض  رن طعاخه  ا ولا
أ ب ب أن تبس ط ع ذرها عن ده  وتب  ي  أن  د, فق  فج   على اره خنه 

فجمع  ته  ف  ي  , ه  ذا الفت  ى ل  يب ام  ا  س  ب  ولا خ    قب   يل خ  ا ل  ديه 
واعت د  له     يافن أعد  له   ختك أ يتك    علي ه خ   وا ائد و  خن لها

خيله  وأ ض ر  ف ي جمل ن أل ك ش ي اص خم ا يقط ع  الس كااي  ا الأتر  
هَيَّأ  ي اف علي ه  ، واانب قد ، وأتب ال وا د  خنهم اكيناص  ونح ه
 } ، ، وألبس   ته أ س     اليي   اب وه     ف   ي غاي   ن ط   راو  ال    باب الس   لام

 ي اف{وَقاَلَب  اكْرُْ  عَلَيْه  َّ 
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}فَ لَمَّ   ا رأَيَْ نَ   هُ  ه   ذه الحال   ن فخ   ر  وه     أ س     خ     الب   در لا خحال   ن 
، وخ ا ظ نَ ق أن يك  ن خي ل ه ذا ف ي  أي أع من ه وأجللن ه وهبن ه أَاْبَ رْنهَُ{
، وجعل    يح   زن  و ه  ره   س  نه  ت  ى اش  تغل  ع    أنفس  ه  ،  ن  ي آام

}وَقُ لْ  َ  َ   اشَ ل لَّ  ه  خَ  ا ف ي أي  ديه   تل  ك الس  كااي  ولا ي   عرن   الجرا  
 تع يما ل أنه و خبالغن في تفضيله  (128) هَذَا َ َ راص   نْ هَذَا   لاَّ خَلَكٌ اَر يمٌ{

ع  الى ، لأن الله ت أن  ه ا  ان عل  ى النص  ف خ     س    آام علي  ه الس  لامف
، فك ان ف ي غاي ن نهاي ا  الحس    ، ونَ فُخ فيه خ  رو ه كلق آام   يده

،  ، وله   ذا ي   دكل أه   ل الجن   ن الجن   ن عل   ى ط      آام و س   نه الب    ري
، ول  م يك        ينهما أ س     وي ا  ف ا  ان عل  ى النص  ف خ     س    آام

 أاك ل عل ى النس اء، ولهذا لما  واان وجه ي اف خيل البرق (129)خنهما 
ي  اخرأ  الع ي  في خحبتها لهذا المعن ى الم ذا ر وج رب اخرأ  الع   نق عذر 

له  وعليه  خ ا ج رب خ   تقطي ع أي ديه   ج را  الس كااي  وخ ا را به  
                                 

 رُْ     يُ اُفَ وَ  أَا هَُ  قَدْ أُعْط يَ شَطْرَ الحُسْ  {وقد جاء في  ديث الإ اراء }فَمَرَ  128
ا ان  أا أتت ه اخ رأ  , وقي ل  اما أنه لم تك  أنيى  عد   قاء أشبه  ها خ  اار   خرأ  الخليل عليه الس لام  129

  لحاجن غطقى وجهه وقا  غيره اان في الغالب خبرقعاص ل لا يراه الناس
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لم  ا رأ  افتت  انه   ي ا  ف و عن  د رؤيت  ه وخعاينت  ه  نخ    المها   ن والده   
لمتنن ي  }قاَلَ بْ فَ ذَل كُ َّ الَّ ذ ي لُمْتُ نَّن  ي ف ي ه {أظه ر  ع ذر نفس ها  ق له ا 

}وَلَقَ   دْ راَوَاْتُ   هُ عَ   ْ  نَ فْس    ه   ث   م خد ت   ه  العص   من التاخ   ن فقال   ب,  حب   ه 
}وَلَ    ْ  لَ  مْ يَ فْعَ  لْ خَ  ا آخُ  رُهُ ليَُسْ  جَنَ َّ وَليََكُ   نَ َّ خ   َ  أي اختن  ع  فاَاْتَ عْصَ  مَ{
عاوات  ه الم  راوا   محض  ر خ  نه  وهتك  ب جلب  اب الحي  اء و  الصَّ  اغ ر يَ {

 فعل ي ن لم  غري  الأألاء السج  وليك نا خ  الصا له عد ت  و 
و نم  ا فعل  ب ه  ذا    ي  ل  م تخ  ب ل خ  ا ولا خق  الا ك  لاف أو  أخره  ا  أ  

 اان ألك  ينه و ينها 
اي د   وا ان خ   , واان  قين النساء  رق ته على السمع والطاعن لس يدته

النس   اللاتي رأينه  نه  أخرنه  مطاولن اخرأ  الع ي   وطلب ب ا ل وا  د  
اخ   رأ  الع ي     والقص   د أن تعذل   ه ف   ي  قه   ا  أن تخل         ه للنص   يحن ف   ي

وتأخره  مساعدتها فلعله يجيب فصار  ال وا د  تخل   ه عل ى   د  
ي اف اق  ل ي   اجتي فأن ا كي ر ل ك خ   ا يدتك ت دع ه   فتق   له يا

ون  أب لأن  ه خ    ا  لالن  ف  أ ى أش  د الإ    اء , فس  ها وت  راواهنا  ل وا   د  ل
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ماع   ن واع   ا فق   ا  ف   ي رب اان   ب وا    د  فص  رن ج ، فق   ا  ي   ا الأنب   ياء
}رَبِّ السِّ  جُْ  أََ   ب    لَ  يَّ خ مَّ  ا يَ  دْعُ ننَ ي   ليَْ  ه  وَ  لاق الع  المي   اعائ  ه ل  رب

يعن ي  ن والتن ي  تَصْر فْ عَنِّي اَيْدَهُ َّ أَنْبُ   ليَْه  َّ وَأَاُْ  خ َ  الجَ اه ل يَ {
 ، ولا أخل ك لنفس ي  لى نفسي فليب لي خ  نفسي  لاق العج  والضعف

، فأَنَ  ا    عيف  لاق خ  ا ق   قيتني وعص  متني  نفع  اص ولا    راص  لا خ  ا ش  اء الله
فاَاْ تَجَابَ لَ هُ رَ   هُ فَصَ  رَفَ  }،  (130) و ف تن ي وأ طتن ي  ح ل ك وق ت ك
يعُ الْعَل يمُ )  {(34عَنْهُ اَيْدَهُ َّ   نَّهُ هَُ  السَّم 

                                 
يعُ الْعَل   يمُ )} فاَاْ  تَجَابَ لَ  هُ رَ    هُ فَ  130 ( ثُ  مَّ  َ  دَا لَهُ  مْ خ   ْ   َ عْ  د  خَ  ا رأََوُا 34صَ  رَفَ عَنْ  هُ اَيْ  دَهُ َّ   نَّ  هُ هُ  َ  السَّ  م 

( وَاَكَ  لَ خَعَ  هُ السِّ  جَْ  فَ تَ يَ  ان  قَ  اَ  أََ   دُهُمَا   نِّ  ي أَراَن   ي أَعْص   رُ كَمْ  راص وَقَ  اَ  35اْ ي  ا   ليََسْ  جُنُ نَّهُ َ تَّ  ى     ي   )
نَ ا   تَأْو يل  ه    نَّ ا نَ  رَاَ  خ  َ  الْمُحْ  اْ كَرُ  نْهُ نَ بِّ  ْ رُ خ  ي كُبْ اص تأَْاُلُ الطَّي ْ ( قَ اَ  36س  ن يَ ( )  نِّي أَراَن ي أَْ م لُ فَ ْ قَ رأَْا 

خ مَّ ا عَلَّمَن  ي رَ ِّ ي   نِّ ي تَ راَْ بُ خ لَّ نَ قَ  ْ م  لا  لا يأَْت يكُمَا طَعَامٌ تُ رْزقَاَن ه    لاَّ نَ بَّأْتُكُمَا   تَأْو يل ه  قَ بْ لَ أَنْ يأَْت يَكُمَ ا أَل كُمَ ا
رَ   هُمْ اَ اف رُونَ ) نُ نَ   اللَّه  وَهُمْ   اْ ك  يمَ وَ  اْ حَاقَ وَيَ عْقُ  بَ خَ ا اَ انَ لنََ ا أَنْ  (37يُ ؤْخ  وَات َّبَ عْ بُ خ لَّ نَ آ َ ائي    ْ  رَاه 
نَ  ا وَعَلَ  ى النَّ  اس  وَلَك    َّ أَاْيَ   رَ النَّ  اس  لا يَْ   كُرُونَ )نُْ   ر َ    اللَّ  ه  خ   ْ  شَ  يْء  أَل   كَ خ   ْ  فَضْ   ( يَ  ا 38ل  اللَّ  ه  عَلَي ْ

بَي  السِّ   جْ   أَأَرْ َ   ابٌ خُتَ فَرِّقُ    نَ كَي ْ   رٌ أَم  اللَّ   هُ الَْ ا     دُ الْقَهَّ   ارُ ) ( خَ   ا تَ عْبُ   دُونَ خ    ْ  اُون    ه    لاَّ أَاْ   مَاءص 39نَ   ا  
يْتُمُ هَا أَنْ تُمْ  يُ   وَآ اَؤاُُمْ خَا أَنْ َ َ  اللَّهُ   هَا خ ْ  اُ لْطاَن    ن  الْحُكْ مُ   لاَّ ل لَّ ه  أَخَ رَ أَلاَّ تَ عْبُ دُوا   لاَّ   يَّ اهُ اَمَّ أَل  كَ ال دِّ

بَ   ي  السِّ  جْ   أَخَّ  ا أََ   داُُمَا فَ يَسْ  ق ي رَ 40الْقَ يِّمُ وَلَك    َّ أَاْيَ   رَ النَّ  اس  لا يَ عْلَمُ   نَ )  َّ  هُ كَمْ  راص وَأَخَّ  ا ا كَ  رُ ( يَ  ا نَا  
يَ الَأخْرُ الَّذ ي ف يه  تَسْتَ فْت يَان   ه  قُض  رُ خ ْ  رأَْا   ي اف {(41) فَ يُصْلَبُ فَ تَأْاُلُ الطَّي ْ
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لن  اس وقال  ب زوليخ  ا ل وجه  ا  ن ه  ذا العب  د العبران  ي ق  د فض  حني ف  ي ا
أجعل   ه يخ   ر  يعت   ذر  ل   يهم ويخب   رهم أن   ي راوات   ه ع     نفس   ه، و خ   ا أن 
تحبسه اما  بستني, تضغط على زوجها ليدكل ي اف السج  وتق   

ظه  ر و  ل  ه  و ت  أأن ل  ي ف  أكر  فاعت  ذر ولس  ب أطي  ق أن أعت  ذر  ع  ذري
للع ي    وأه   ل خ    رته خ      ع  د خ   ا رأوا علاخ  ا      راء  ي ا  ف خ     ق   د 

وقل ن ن بره   ه أي ديالنس اء  تقطي عال  اهد و وشهاا   القميص خ  ا ر
نقطاع ولالا ت يع في العاخن أع  لقاء ي اف أن يسجن ه اتمانا للقصن 

ثُ مَّ  َ دَا لَهُ مْ خ  ْ   َ عْ د  خَ ا  }،  ش اع ف ي المدين ن وللحيل ل ن  ين ه و ينه ا خ ا
ي   )  ي اف {(35رأََوُا اْ يا   ليََسْجُنُ نَّهُ َ تَّى   

ن لا يم ب الع ي   فق ط ف ي زوجت ه   ل يم ب أه ل ولإن أخر ي اف أنب
ظهر لهم خ  الرأي  عد خ ا علم  ا   راء  ي ا ف خ  رته في نسائهم لذا 

،  أن يسجن ه  لى وقب ليك ن ألك أقلق لكلام الناس في تلك القض ين
،  ، فس  ج   س  ببها ، ولي ه  روا أن  ه راواه  ا ع    نفس  ها وأكم  د لأخره  ا
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وخ     جمل   ن خ   ا  , ا ق   دقر الله ل   هفس   جن ه ظلم   اص وع   دواناص وا   ان ه   ذا خم   
  عصمه  ه فإنه أ عد له ع  خعاشرتهم وخخالطتهم

 مل ي ا ف  ل ى الس ج  خقي دا عل ى  م ار وطي ف   ه ه ذا ج  اء خ   و 
يعص   ى ا   يدته وه     يق      ه   ذا أيس   ر خ     الني   ران وا   را يل القط   ران 

وَاَكَ لَ  }وشراب الحميم وأال ال ق م فلما انته ى ي ا ف  ل ى الس ج  
ق خ ا ق د انقط ع رج اؤهم واش تد  الس ج  وجد ف ي {جَْ  فَ تَ يَان  خَعَهُ السِّ 

 فت  ى خ  ا فق  ال ا ل  ه ي  ا ت  ؤجروا وا    روا لاؤه  م فجع  ل يق     له  م ان  بروا 
فتى قا  أن ا ي ا ف   دييك لقد   ر  لنا في ج ار  خ  أنب يا أ س 

 ا   نفي الله يعق ب     احاق    كليل الله   راهيم
وي  داوي في  ه  ويع   ا في  ه الم  ري  ح   ي يع   ي في  ه ال ف  ي الس  ج وا  ان 
فك   ان  أا خ   را  نس   ان ف   ي الس   ج  ق   ام علي   ه ، و أا ا ت   ا   الج   رين

يص  لي اللي  ل ال  ه ويبك  ي  ت  ى تبك  ي وطه  ر    ه ا  ان و ,  نس  ان جم  ع ل  ه
الس  ج  واا  تأنب    ه أه  ل الس  ج  فك  ان  أا ك  ر  الرج  ل خ    الس  ج  

نا ب الس ج  ف ا ع  خع ي اف وأ به رجع  تى يجلب في السج 
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ي ا  ف لق  د أ ببت  ك  ب  ا ل  م أ   ب ش  ي ا  ب  ك  ي  ه في  ه ث  م ق  ا  ل  ه ي  اعل
   ي  فق  ا  أع   أ    الله خ     ب  ك ق  ا  ول  م أل  ك فق  ا  أ بن  ي أ   ي ففع  ل

 ترب فعل ه وأ بتني ايدتي فن    ي خا  ك تي خا

غض  ب عل  ى كب  ازه ون  ا ب ش  را ه وأل  ك أن  ال  بلاا ق  د ا  ان خل  كو 
ا ه أن يس ماه الملك عم ر ف يهم فمل  ه فدا  ا  ل ى كب ازه ون ا ب ش ر 

فأجاب الخباز وأ ى ن ا ب ال  راب ف انطلق ن ا ب ال  راب  جميعاص 
اا  مه  ا  ان ا اقي المل كو ف أكبر المل ك   ذلك ف  أخر المل ك  حبس هما 

وه   م الل   ذان اك   لا الس   ج  خ   ع  وا ك   ر كبق   ازه واا   مه خجل   ث ,  ن    
فلما رأيا ي اف في السج  أعجبهما امته ,  فااتأنسا  ي افي اف 

،  ق ل  ه وفعل   ه واي  ر  عباات  ه ر    ه و  س  انه  ل  ى كلق   هوهدي  ه وطريقت  ه و 
قَ اَ  أََ  دُهُمَا } رأي ا ف ي ليل ن وا  د ,  فرأب الق وا د خنهما رؤيا تناابه

رُ كَمْراص  ي اأن  ؤياه فقا ر قص على ي اف الساقي وه   {  نِّي أَراَن ي أَعْص 
ثلاث   ن عناقي   د خ     عن   ب أ    ي  فعص   رته  ف   ي ث   لاث أوان ث   م   أك   ذ

وَقَ   اَ  }أس المل  ك فس   قيب المل  ك اع  ااتي فيم  ا خض  ى ن  فيته ف  ي ا  



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 218 

نْهُ  رُ خ  ي كُبْ اص تأَْاُلُ الطَّي ْ ق ص  الخبقاز { اْ كَرُ   نِّي أَراَن ي أَْ م لُ فَ ْ قَ رأَْا 
اأني اكتب   في ثلاثن تنانير وجعلته في ث لاث على ي اف رؤياه فقا   

   الا  ف  عته على رأاي فجاء الطير فأال خ  السل الأعلى
نَ     ا   تَأْو يل      ه    نَّ     ا نَ      رَاَ  خ      َ  }وطلب     ا خن     ه أن يعبقرهم     ا لهم     ا وق     الام  نَ بِّ  ْ

}قَ    اَ  لاَ فأكبرهم    ا أن    ه عل    يم  تعب     يرها كب     ير  أخره    ا و  {الْمُحْس     ن ي َ 
خهم  ا  خعن  اه يأَْت يكُمَ ا طعََ  امُ تُ رْزقَاَن  ه    لاَّ نَ بَّأْتُكُمَ  ا   تَأْو يل  ه  قَ بْ  لَ أَنْ يأَْت يْكُمَ ا{

 , ، فيك    ن ام   ا أق      رأيتم   ا خ      ل   م ف   أني أعبق   ره لك   م قب   ل وق ع   ه
يجي كم  ا غ  دا  لا, ف  (131) أكبرام  ا  م  ا يأتيكم  ا خ    الطع  ام قب  ل خجي   ه و 

طع  ام خ    خن لكم  ا  لا نبأتكم  ا  تأويل  ه لتعلم  ا أن  ي أعل  م تأوي  ل رؤياام  ا 
ق ا  وا ان  فقالا  افع ل  فق ا  لهم ا  يجي كم ا ا ذا وا ذا فك ان عل ى خ ا

هذا خ  علم الغيب كص  ه ي اف و ي  أن الله كصه  ه ذا العل م لأن ه 
أَل كُمَ  ا  }, فق  ا  لهم  ا يؤخن   ن    الله يعن  ي اي    المل  ك  ت  ر  خل  ن ق   م لا

رَ   هُ مْ  نُ  نَ   اللَّ ه  وَهُ مْ    اْ ك  لَّ نَ قَ  ْ م  لا يُ ؤْخ  خ مَّا عَلَّمَن  ي رَ ِّ ي   نِّ ي تَ راَْ بُ خ 

                                 
رُونَ ف ي  ُ يُ ت كُمْ اما قا  عيسى  131  آ  عمران {(49) }وَأنَُ بَِّ كُمْ   مَا تأَْاُلُ نَ وَخَا تَدَّك 
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لهما  ن ه ذا خ   تعل يم الله  ي اي لأن ي خ ؤخ    ه  وقا {  (37اَاف رُونَ )
خ  ق   د ل   ه ختقب   ع خلق   ن آ    ائي الك   رام      راهيم الخلي   ل و ا   حاق ويعق    ب 

 لي    ه  ا الن    اسأخرن    ا أن ن    دع  و ه    دانا له    ذا و لأنه    م أنبي    اء عل    ى الح    ق 
ونرش   دهم ون   دلقهم علي   ه وه     ف   ي فط   رهم خرا    ز وف   ي جبلق   تهم خغ   روز 

عن دي العل م  تأوي ل قا  لهم ا ي ا ف  يَْ  كُرُونَ{}وَلَك  َّ أَاْيَ رَ النَّاس  لاَ 
فاا مع ا أولا  رؤيااما والعلم  ما يأتيكما خ  طعاخكما والعل م   دي  الله

يتعلق  الدي  لتهتدوا ولهذا لم يعب ر لهم ا  ت ى اعاهم ا  ل ى الإا لام  خا
، ون  غقر   ل  ى الت  ي  د وأمق عب  اا  خ  ا ا   ب اللق  ه  ع   ق وَجَ  لَّ  ااعاهم  , ث  م 
بَ يق السِّجْ   أأََرْ َ ابٌ قا م ف،  وثان و ققرها و عقف أخرهاأخر الأ }ياَ نَا  

الخط  اب لهم  ا ولأه  ل الس  ج   {خُتَ فَرِّق    نَ كَي ْ  رٌ أَم  اللَّ  هُ الَ ا    دُ القَّهَ  ارُ 
واان   ي  أي ديهم أن نام يعب دونها خ   اون الله تع الى فق ا  أل ك  ل اخ ا 

أم الله ال ا د القهار ال ذي  تضر ولا تنفع كير للحجن أي آلهن شتى لا
يْتُمُ هَا أنَْ تُمْ وَآ َ اؤاُُمْ  } قهر ال شيء خَا تَ عْبُدُونَ خ ْ  اُون ه    لاَّ أَاْمَاءَ اَمَّ

 { خَا أنَْ َ َ  اللَّهُ   هَا خ ْ  اُلْطاَن  
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تعب دون خ    اون الله  لا أا ماء لا خع  اني  خ اق ا  لم   خع  ه ف ي الس  ج  
نه  ا جم  ااا  أن  ناخا ل  يب له  ا خ     س  كم له  ا ا  ميتم ها خ    تلق  اء أنف

ن ه ل    تع دا الإل  ه لتفرق  ا ف  ي الإراا  ولع لا  عض  هم عل  ى  الإلهي ن ش  يء 
خ    هعبدونأن خا ي فبي  ي اف ع  و ي  أنها  أا تفرقب لم تك  آلهن 

  ن الحُكْ  مَ   لاَّ  }ق  ا  ث  م أا  ماء    ي  عج    الأن  نام و   عفها  الله اون
  للَّه {

كلق  ه الفعق  ا  لم  ا يري  د ال  ذي يه  دي خ    ي   اء أي ه    المتص  رقف ف  ي 
أي و  ده لا ش ريك ل ه و }أخَ رَ أَنْ لَا تَ عْبُ دُوا   لاَّ   يَّ اهُ{ ويضلق خ  ي اء 

يُ  القَيِّمُ{ }وَلَك  َّ أَاْيَ رَ النَّاس  أي المستقيم والصراط الق يم  }أَل كَ الدِّ
ه واان ب اع ت ه أي فهم لا يهتدون  ليه خع و   ه وظه  ر  لَا يَ عْلَمُ نَ{

،  ، لأن نف ا   هما خع قم   ن ل   ه لهم  ا ف   ي ه   ذه الح   ا  ف   ي غاي   ن الكم   ا 
، فناا  ب أن ي  دع هما  ل  ى خ  ا ه     خنبعي  ن عل  ى تلقق  ي خ  ا يق        القب  

،  ث  م لمق  ا ق  ام  م  ا وج  ب علي  ه , الأنف  ع لهم  ا خم  ا ا  ألا عن  ه وطلب  ا خن  ه
بَ يْ السِّجْ   أَخَّ وأرشد  لى خا أرشد  ليه قا م  ا أََ  داُُمَا فَ يَسْ ق ي }ياَ نَا  
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ق  ا  للس  اقي  ن  ك ت  را عل  ى عمل  ك ال  ذي ان  ب علي  ه خ     رَ َّ  هُ كَمْ  راص{
}وأَخَّ ا ا كَ رُ فَ يُصْ  لَبُ فَ تَأْاُ لُ الطَّي ْ  رُ ا قي المل ك  ع  د ثلاث ن أي ام وق  ا  

أخ  ا أن ب فت دعى  ل  ى ثلاث ن أي  ام ق ا  ل  ه ي ا ف وه    الخبق از  خ  ْ  رأَْا  ه {
رأي  ب ش  ي ا ق  ا  رأي  ب  ق  ا  والله خ  ا رأا  كفتص  لب فتأا  ل الطي  ر خ    

{م ت   ر ل   أو  أي وق   ع ه   ذا لا خحال   ن  }قُض    يَ الَأخْ   رُ الَّ   ذ ي ف ي   ه  تَسْ   تَ فْت يَان 
هُمَ  ا (132)ه ووج  ب ا ن  ه عل  ى  ال   ن ْ وه     {} وَقَ  اَ  ل لَّ  ذ ي ظَ   ق أنََّ  هُ نَ  ا   خ 

ه ق ا  ي ا ف لس اقي المل ك   ي  عل م أن }أَأاُْرْن ي ع نْدَ رَ ِّ كَ{ الساقي 
اينج  ويع ا  لى  الته الأول ى خ ع المل ك اأا ر أخ ري وخ ا أن ا في ه خ   

ولا  , الس  عي ف  ي الأا  بابخ    ه  ذا و  , الس  ج   غي  ر ج  رم عن  د المل  ك
 ينافي ألك الت اقل على ربق الأر اب

                                 
 }الر ؤْياَ عَلَى ر جْل  طاَئ ر  خَا لَمْ تُ عْب َّرْ فإأا عُب ِّرَْ  وَقَ عَبْ{ ولهذا جاء في الحديث 132

 {أَنقهما قالا لم نرَ شي اص }وقد روي ع  ا   خسع ا وخجاهد وعبد الر م     زيد    أالم 
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وه   ا اقي  الناجي خنهم ا فأنسى ال يطان }فأَنَْسَاهُ ال َّيْطاَنُ أ اْرَ رَ ِّه {
}فَ لَب  ثَ يُ اُ فُ ف  ي  ,ه   ه ي ا ف علي ه الس لامأن يذار خ ا ونق ا الملك

ن يَ {   (133) والبضع خا   ي  اليلاث  لى التسعالسِّجْ     ضْعَ ا 

مَان  يَ أْاُلُهَُ  اَ بْعٌ ع جَ افٌ وَاَ بْعَ } وَقاََ  المَل كُ   نِّي أَرَب اَبْعَ  َ قَرَا   ا 
تُ  ن ي ف  ي رُؤْيَ ايَ   نْ اُنْ تُمْ اُنْبُلَا   كُضْر  وَأُكَرَ ياَ  سَا   يَ ا أيَ  هَ ا المَ  لأُ أَف ْ

 ي اف{ل لر ؤْياَ تَ عْبُ رُونَ 
هذا اان خ  جملن أاباب كرو  ي اف عليه السلام خ  الس ج  عل ى 

، وألك أن خلك خصر وه  الريان    ال ليد      وجه الا ترام والإ ارام
  ثروان    اراشه    فاران    عمرو    عملاق    لاوأ    اام     ن   

                                 
مَان  يأَْاُلُهَُ  اَ بْعٌ ع جَ افٌ وَاَ بْعَ } 133 اُ نْبُلَا   كُضْ ر  وَأُكَ رَ ياَ  سَ ا   وَقاََ  المَل كُ   نِّي أَرَب اَبْعَ  َ قَرَا   ا 

يَ  ياَ أَي  هَا المَلأُ أَفْ تُ ن ي ف ي رُؤْياَيَ   نْ اُنْتُمْ ل لر ؤْياَ تَ عْبُ رُونَ قاَلُ ا أَْ غَاثُ أَْ لَام  وَخَا نَحُْ     تَأْو يل  الَأْ لَام    عَال م 
هُمَا وَااَّاَرَ  َ عْدَ أُخَّ  ن ْ يقُ أَفْت نَا ف ي اَبْع   َ قَرَا   وَقاََ  الَّذ ي نَجَا خ  لُ ن  يُ اُفُ أَي  هَا الصِّدِّ ن  أَناَ أنُبَ ُ كُمْ   تَأو يل ه  فأََرْا 

عُ   لَى النَّ اس  لَعَلَّهُ  مَان  يأَْاُلُهُ َّ اَبْعٌ ع جَافٌ وَاَبْع  اُنْبُلَا   كُضْر  وَأُكُرَ ياَ  سَا   لعلِّي أَرْج  مْ يَ عْلَمُ  نَ قَ اَ  ا 
خ  ْ   َ عْ د  أَل  كَ اَ بْعٌ  ْ رَعُ نَ اَ بْعَ ا  ن يَ  اَأْ َ اص فَمَ ا َ صَ دت مْ فَ ذَرُوهُ ف  ي اُ نْبُل ه    لاَّ قلَ  يلاص خ مَّ ا تَ أْاُلُ نَ ثُ مَّ يَ أْت يت َ 

خْتُمْ لَهُ   َّ   لاَّ قلَ   يلاص خ مَّ  ا تُحْص   نُ نَ ثُ  مَّ يَ  أْت ي خ      َ عْ  د  أَ  ل   كَ عَ  امٌ ف ي  ه  يُ غَ  اثُ النَّ  اسُ وَف ي  ه  ش   دَااٌ يَ  أْاُلَْ  خَ  ا قَ  دَّ
رُونَ )  ي اف {( 49يَ عْص 
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رأب اأن  ه عل  ى  اف  ن نه  ر واأن  ه ق  د ك  ر  خن  ه ا  بع , رأب ه  ذه الرؤي  ا
 ق   را  ا   مان فجعل     ي   رتع  ف   ي رو    ن هن   ا  فخرج   ب ا   بع ه    ا  
 عاف خ  ألك النهر فرتع  خعه   ث م خل   عل يه  ف أالنه  فاا تيقظ 

ثم نام فرأب ابع انبلا  كضر ف ي قص بن وا  د  و أا ا بع  , خذع راص 
فاا  تيقظ خ  ذع راص فلم  ا قصق  ها عل  ى خل   ه  أك  ر اق  اق يا س  ا  ف  أالنهُ َّ 

{وق خه لم يك  فيهم خ  يحس  تعب  يرها   ل  أي  }قَ الُ ا أَْ  غَاثُ أَْ  لَام 
أكلاط أ لام خ  الليل لعلقها لا تعب ير لها وخع هذا فلا كبر  لن ا   ذلك 

فعن   د أل   ك ت   ذار  }وَخَ   ا نَحْ   ُ    تَأْو ي   ل  الَأْ    لَام    عَ   ال م يَ {وله   ذا ق   ال ام 
ال  ذي ونق  اه ي ا  ف    أن ي  ذاره عن  د ر ق  ه  ا  اقي المل  ك لن  اجي خنهم  اا

، ول  ه الحكم  ن  وأل  ك ع    تق  دير الله ع   ق وج  لق  , فنس  يه  ل  ى  ين  ه ه  ذا
، فلما امع رؤيا الملك ورأب عج   الن اس ع   تعب  يرها ت ذاقر  في ألك

هُمَ   ا أخ   ر ي ا   ف وخ   ا ا   ان أون   اه     ه خ     الت   ذاقار ن ْ }وَقاََ  الَّ   ذ ي نَجَ   ا خ 
أي  ع د خ د  خ   ال خ ان وه    ض ع ا ني   } َ عْدَ أخَُّ ن {أي تذار  اَّاَرَ{وَأَ 

{ }أنََ  ا، فق  ا  لق خ  ه وللمل  كم   ع  د نس  يان أي  أنَُ بِّ  ُ كُمْ   تَأْو يل   ه  فأََرْا   لُ ن 
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يقُ أَفْت يَ  ا ف   ي فأرا  ل ني  ل  ى ي ا  ف فج  اءه فق  ا م  }يُ اُ  فُ أيَ  هَ  ا الصِّ  دِّ
لُهُ َّ اَ  بْعٌ ع جَ  افٌ وَاَ  بْع  اُ  نْبُلَا   كُضْ  ر  وَأُكَ  رَ اَ  بْع   َ قَ  رَا   ا   مَان  يَ  أْاُ 

فب   ذ  ي ا   ف علي   ه  ياَ  سَ   ا   لَعَلِّ   ي أَرْج    عُ   لَ   ى النَّ   اس  لَعَلَّهُ   مْ يَ عْلَمُ    نَ{
 ، ولا طلب الخرو  اريعاص  السلام خا عنده خ  العلم  لا تأكقر ولا شرط

خنام الملك الدا  على ،  ل أجا هم  لى خا األ ا وعبقر لهم خا اان خ  
}ثُ مَّ يَ أْت ي خ  ْ   َ عْ د  وق ع ا بع ا ني  خ   الخص ب ويعقبه ا ا بع ج دب 

يعن  ي ي  أتيهم الغي  ث والخص  ب والرفاهي  ن  أَل   كَ عَ  امٌ ف ي  ه  يُ غَ  اثُ النَّ  اسُ{
يعن   ي خ   ا ا   ان ا يعص   رونه خ     الأقص   اب والأعن   اب  }وَف ي   ه  يَ عْص    رُونَ{

وعلى الخير القهم وأرشدهم  لى  , وال يت ن والسمسم وغيرها فعبقر لهم
اك  ار ا، وخ  ا يفعل ن  ه خ     خ  ا يعتمدون  ه ف  ي    التي كص  بهم وج  د  ه  م

 ب ب اني الخصب ف ي الس بع الأو  ف ي ا نبله  لا خ ا يرن د  س بب 
،  أا  الأا   ل، وخ     تقلي   ل الب   ذر ف   ي ا   ني الج   دب ف   ي الس   بع الياني   ن
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ي د  عل ى ام ا   وه ذا , الغالب على ال   أنه لا يُ رَاق البذر خ  الحق ل
 (134) العلم واما  الرأي والفهم
أ اط و أن الذي قاله ي اف  ق  علمالملك  {}وَقاََ  المَل كُ ائْ تُ ن ي   ه  

علم   اص  كم   ا  عل   م ي ا   ف علي   ه الص   لا  والس   لام وتم   ام عقل   ه ورأي   ه 
،  أخر  إ ضاره  لى  ضرته ليك ن خ  جمل ن كانق تهف،  السديد وفهمه

 ذلك أ ب أن لا يخر   تى يتب  ي  لك ل أ  د  {اُ  ُ فَ لَمَّا جَاءَهُ الرَّ  }
الس  ا ن خم  ا نس  ب ه  لي  ه  هتان  اص     ريء، وأن  ه  أن  ه ُ   ب بَ ظلم  اص وع  دواناص 

ولأنه ل  كر  ي خ ذ قبل أن يعلم الملك   أنه خازالب في نفب الع ي  
 }قاََ  ارْج  عْ   لَ ى رَ ِّ كَ{ خنه  اجن ، يق   هذا الذي راواته اخرأتي ولذا

يَ هُ َّ   نَّ رَ ِّ    ي ي المل   ك يعن    }فاَاْ   ألَْهُ خَ   ا  َ   اُ  النِّسْ   َ    اللاَّت    ي قَطَّعْ   َ  أيَْ   د 

                                 
ت  ي قَطَّعْ َ  }وَقاََ  المَل كُ ائْ تُ ن ي    ه  فَ لَمَّ ا جَ اءَهُ الرَّاُ  ُ  قَ اَ  ارْج  عْ   لَ ى رَ ِّ كَ فَسْ ألَْهُ خَ ا  َ اُ  النِّسْ َ    اللاَّ  134

يَ هُ َّ   نَّ رَ ِّ ي   كَيْد ه  َّ عَل   يمٌ قاََ  خَا كَطْ بَكُ َّ   أْ راَوَا تْ   يُ اُ فَ عَ ْ  نَ فْس  ه  قُ لْ َ  َ  اشَ ل لق ه  خَ ا عَل مْنَ ا عَلَيْ ه  أَيْد 
ه  وَ  نَّ هُ لَم  َ  الصَّ اا ق يَ   ي أَل  كَ ل  يَ عْلَمَ أَنِّ خ ْ  اُ ء  قاَلَب  اخْرَأَُ  العَ  ي   اْ ن  َ صْحَصَ الحَق  أَناَ راَوَات ه عَْ  نَ فْس 
الس   ء    لاَّ خَ  ا رَ    مَ لَ مْ أَكُنْ  هُ   الْغَيْ ب  وَأَنَّ اللق  ه لاَ يَ هْ د ي اَيْ  دَ الخَ ائ ن يَ  وَخَ  ا أُ َ  رقبءُ نَ فْس   ي   نَّ ال ن َّفْبَ لَأخَّ  ارٌَ     

يمٌ )  ي اف {( 53رَ ِّ ي   نَّ رَ ِّ ي غَفُ رٌ رَ  
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، أي   ن ايدي الع ي  يعل م  راءت ي خم ا نُس  بَ  ل يق  أي   كَيْد ه  َّ عَل يمٌ{
الملك فليسأله  ايف اان اختناعي ال ديد عند خراواته   ياي  اطلب

قاََ  خَا كَطْبَكُ َّ  } , شيد ولا اديدو يه  لي على الأخر الذي ليب  ر 
ه  قُ لَْ   فلما ا ل  ع  ألك أعرف   ما وقع {  أْ راَوَا تْ  يُ اُفَ عَْ  نَ فْس 

}وَقُ لْ  َ  َ   اشَ ل لق  ه  خَ  ا عَل مْن  ا خ    الأخ  ر وخ  ا ا  ان خن  ه خ    الأخ  ر الحمي  د 
}ا نَ يخ   ا وه  ي زل }قاَلَ  بْ اخْ  رَأَُ  العَ  ي    {فعن  د أل  ك  عَلَيْ  ه  خ   ْ  اُ   ء {

}أنََ   ا أي ظه   ر وتب    يق  وو    ن والح   ق أ    ق أن يتب   ع  َ صْ   حَصَ الحَ   ق{
ه  وَ  نَّهُ لَم َ  الصَّاا ق يَ { أي فيما يق له خ   نه  ريء وأن ه  راَوَاْتهُُ عَْ  نَ فْس 

}أَل كَ ل يَ عْلَمَ أنَِّي لَمْ لم يراواني وأنه ُ ب بَ ظلماص وعدواناص وزوراص و هتاناص. 
زليخ    ا  نم    ا  قال    ب   الْغَيْ    ب  وَأَنَّ اللَّ    هَ لاَ يَ هْ    د ي اَيْ    دَ الخَ    ائ ن يَ {أَكُنْ    هُ 

، و نم  ا ا  ان  اعترف  ب  ه  ذا ل  يعلم زوج  ي أن  ي ل  م أكن  ه ف  ي نف  ب الأخ  ر
}وَخَ ا أُ َ  رِّبءُ نَ فْس  ي   نَّ ال ن َّفْبَ  وقالب لم يقع خعها فعل فا  ن  او خرا

مَ رَ  يمٌ{لَأخَارٌَ    الس  ء    لاَّ خَا رَ     (135)  ِّ ي   نَّ رَ ِّ ي غَفُ رٌ رَ  

                                 
نَ فْس  ي فَ لَمَّ ا اَلَّمَ هُ قَ اَ    نَّ كَ اليَ  ْ مَ لَ دَيْ نَا خَك  يٌ  أَخ  يٌ  قَ اَ  اجْعَلْن  ي }وَقاََ  المَل كُ ائتُ ن ي   ه  أَاْتَخْل صْهُ ل   135
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لما ظهر للملك  راء  عر ه ون اه ن ا ا ته عم ا ا ان ا أظه روا عن ه خم ا 
{نسب ه  ليه  أي أجعل ه خ    } قاََ  المَل كُ ائتُ ن ي    ه  أَاْتَخْل صْ هُ ل نَ فْس  ي  

، فلقم  ا القم  ه وا   مع  كان  تي وخ    أا  ا ر اولت  ي وخ    أعي  ان  اش  يتي
أي أو خكان  ن  }قَ  اَ    نَّ  كَّ اليَ   ْ مَ لَ  دَيْ نَا خَك   يٌ  أَخ   يٌ {   ال  ه خقال  ه وتب   ي
طل  ب أن  }قَ  اَ  اجْعَلْن   ي عَلَ  ى كَ  َ ائ    الَأرْا    نِّ  ي َ ف   يظٌ عَل   يمٌ{وأخان  ن 

ي ليه الن ر فيما يتعلق  الأهراء لما يت ق ع خ    ص    الخل ل فيم ا  ع د 
لله ف   ي كلق   ه خ     خض  ي ا   بع ا   ني الخص   ب لين    ر فيه   ا  م   ا ير    ي ا

، وأكب  ر المل  ك  ن  ه  ف  يظ أي ق   ي عل  ى  له  م والرف  ق  ه  م الا تي  اط
طلب ف،   فظ خا لديه أخي  عليه عليم  ضبط الأشياء وخصالن الإ هراء

ي ا  ف علي  ه  المل  ك ع ق  مو  , خ    نفس  ه الأخان  ن والكف  اء  هعلم  لال لاي  ن 
الس   لام ج   داص وا   لقطه عل   ى جمي   ع أرا خص   ر وألبس   ه كاتم   ه وألبس   ه 

لحرير وط ققه الذهب و مل ه عل ى خراب ه الي اني ون  اي    ي  يدي ه أن ب ا

                                                                           
هَ  ا َ يْ  ثُ يََ   ا ن ْ نَّ  ا ل يُ اُ  فَ ف   ي اْلَأرْا  يَ تَبَ    َّأُ خ  ءُ نُص   يبُ عَلَ  ى كَ  َ ائ    الَأرْا    نِّ  ي َ ف   يظٌ عَل   يمٌ واََ  ذَل كَ خَكَّ

رٌ ل لَّذ يَ  آخَنُ ا واََانُ ا يَ ت َّقُ نَ )   رَْ مَت نَا خَْ  نََ اءُ  رَ   كَي ْ ن يَ  وَلَأجْرَ ا ك  يعُ أَجْرَ المُحْس   ي اف {( 57وَلاَ نُض 
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، وق    ا  ل    ه لس    ب أع     م خن    ك  لا وا    له ا    لطانه ال    ه ربق وخس    لقط
انن وزوقجه زليخا  خرأ  قطفي ر لم ا خ ا  ف ج دها ع ذراء لأن  , الكراي

زوجها اان لا ي أتي النس اء، ف ل د  لي ا ف علي ه الس لام رجل ي  وهم ا 
 ثق لي ا  ف خل  ك خص  ر وعم  ل ف  يهم  الع  د  فأ بق  ه أف  رايم وخن   ا واا  ت

 (136) الرجا  والنساء
هَ  ا َ يْ  ثُ ق  ا  الله تع  الىم  ن ْ }واََ  ذَل كَ خَكَّنَّ  ا ل يُ اُ  فَ ف   ي الَأرْا  يَ تَبَ    َّأُ خ 

أي  ع  د الس  ج  والض  يق والحص  ر ن  ار خطل  ق الرا  اب    ديار يََ   اءُ{ 
هَا َ يْثُ يََ اءُ{خصر  ن ْ اء   لق خنه ا خكرقخ اص خحس  ااص أي أي   ش  }يَ تَبَ  َّأُ خ 
يبُ   رَْ مَت نَا خَ ْ  نََ  اءُ وَلاَ نُض  يعُ أَجْ رَ المُحْس  ن يَ {خع قماص  أي ه ذا   }نُص 

القه خ  ج اء الله وث ا  ه للم ؤخ  خ ع خ ا ي دكر ل ه ف ي آكرت ه خ   الخي ر 
}وَلَأجْ  رُ ا ك    رَ  كَي ْ  رٌ ل لَّ   ذ يَ  وله  ذا ق   ا م  , الج ي  ل والي   اب الجمي   ل

 فكان وزير ندق  ا واََانُ ا يَ ت َّقُ نَ{آخَنُ 

                                 
و كي أن ي ا ف ا ان ي  م اك ل عل ى المل ك عم ره ثلاث ي  ا نن وأن المل ك كاطب ه  س بعي  لغ ن وا ل  136

 لم.ألك يجاو ه  كل لغن خنها فأعجبه ألك خع  داثن انقه فالله أع
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أا  لم عل  ى ي  دي ي ا  ف علي  ه ق  د خص  ر ال لي  د      الريَّ  ان  وا  ان خل  ك
 (137) السلام 

واكلب السن ن المجد ن وقح ط الن اس، وأج د ب   لاا فلس طي  فيم ا 
أج   دب خ     ال   بلاا، ون   اب الن   اس الج    ع  ت   ى أن   اب     لاا يعق    ب 

ذي ا  ان ا في  ه، ف ج  ه فلح  ق خك  روه أل  ك آ  يعق   ب ف  ي خ    عهم ال  
 يعق ب  نيه  لى خصر.

 قدوم أولاد يعقوب على يوسف بالديار المصرية
 {}وَجَاءَ   كَْ ُ  يُ اُفَ فَدَكَلُ ا عَلَيْه  فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ خُنْك رُونَ 

ق   دم  ك      ي ا   ف علي   ه الس   لام  ل   ى ال   ديار المص   رين يمت   ارون طعاخ   اص 
خه  ا عل  ى ا  ائر ال  بلاا والعب  اا. وأل  ك  ع  د  تي  ان ا  ني الج  دب، وعم  

واان ي اف عليه السلام  أ أا  الحاام في أخ ر الديار المص رين اين اص 

                                 
مْ قَ  اَ  ا 137 ئْ تُ   ن ي     أَ   }وَجَ  اءَ   كْ  َ ُ  يُ اُ  فَ فَ  دَكَلُ ا عَلَيْ  ه  فَ عَ  رَفَ هُمْ وَهُ  مْ لَ  هُ خُنْك   رُونَ وَلَمَّ  ا جَهَّ  َ هُمْ   جَهَ  از ه 

نْ  د ي وَلاَ لَكُ  مْ خ   ْ  أَ     يْكُمْ أَلاَ تَ   رَوْنَ أَنِّ  ي أُوف   ي الكَيْ  لَ وَأَنَ  ا كَي ْ  رُ المُنْ    ل يَ  فَ  إ نْ لَ  مْ تَ  أْتُ   ن ي     ه  فَ  لاَ اَيْ  لَ لَكُ  مْ ع 
يَان  ه  اجْعَلُ  ا   ضَ اعَتَ هُمْ ف  ي ر َ  ال   مْ لَعَلَّهُ مْ يَ عْر فُ نَ هَ ا   أَا تَ قْرَ ُ ن  قاَلُ ا اَنُ رَاواُ عَنْهُ أَ اَهُ وَ  نَّا لَفَ اع لُ نَ وَقَ اَ  ل ف ت ْ ه 

عُ  مْ لَعَلَّهُمْ يَ رْج   ي اف {(62 نَ )انْ قَلَبُ ا   لَى أَهْل ه 
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وانيا. فلما اكل  ا علي ه ع رفهم ول م يعرف  ه لأنه م ل م يخط ر  ب الهم خ ا 
نار  ليه ي اف عليه الس لام خ   المكان ن والع م ن فله ذا ع رفهم وه م 

 له خنكرون.
ع رفهم وأراا أن لا يعرف  ه، ف أغلظ له م ف ي لمقا قدخ ا عليه اجدوا له ف

الق   وقا  أنتم ج اايب، ج تم لتأكذوا كبر  لااي. فق ال ا خع اأ الله 
 نما ج نا نمتار لق خن ا خ   الجه د والج  ع ال ذي أن ا نا ونح    ن   أب  
وا د خ  انعان، ونح    ثن ا ع  ر رج لاص أه ب خنق ا وا  د ون غيرنا عن د 

 أ  ينا، فقا  لا  دق أ
أي أعطاهم خ    }فَ لَمَّا جَهََّ هُمْ   جَهَاز ه مْ{لا  دق أن أاتعلم أخرام فقا  

المير  خا جر   ه عااته في  عطاء ال  نسان  مل  عير لا ي يده علي ه 
  }قاَ  ائْ تُ ن ي   أَ   لَكُمْ خ ْ  أَ   يْكُمْ{

أَوف  ي }أَلَا تَ رَوْنَ أنَِّي فقا م  أا قدختم خ  العام المقبل فأت ني  ه خعكم 
رُ المُنْ  ل يَ { أي قد أ سنب ن لكم وقراام فرغقبهم ليأت ه  الكَيْلَ وَأنَا كَي ْ

}ف  إ نْ لَ  مْ تَ  أْتُ ن      ه  فَ  لاَ اَيْ  لَ لَكُ  مْ    ه، ث  م ره  بقهم  ن ل  م ي  أت ه    ه ق  ا م 
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 } أي فلسب أعطيكم خير  ولا أقر كم  الكلين عكب ع نْد ي وَلاَ تَ قْرَ ُ ن 
فاجته   د ف    ي   ض   اره خعه   م ليب    لق ش    قه خن    ه  خ   ا أا   دب  ل    يهم أولاص،
أي ا  نجتهد ف  ي خجي   ه  }قَ  الُ ا اَ  نُ رَاو اُ عَنْ  هُ أَ َ  اهُ{ الترغي  ب والترهي  ب 

أي و ن  ا لق  اارون عل  ى  }وَ  نَّ  ا لَفَ  اع لُ نَ{خعن  ا و تيان  ه  لي  ك  ك  ل خمك    
ثم    الطع  ام ال  ذي  تحص  يله. ث  م أخ  ر فتيان  ه أن يض  ع ا  ض  اعتهم وه  ي

ا جاؤوا  ه يتع   ن  ه ع  المير  في أختعتهم خ   يث خأي  اشتروه  ه
عُ  نَ{لا ي عرون  ها  مْ لَعَلَّهُمْ يَ رْج   }لَعَلَّهُمْ يَ عْر فُ نَ هَا   أَا انْ قَلَبُ ا   لَى أَهْل ه 

ك  ي أن لا يك  ن عن دهم خ ا , أراا أن يراوها  أا وجدوها في  لااه م
 م ع  اص ع  المير .تذخقم أن يأكذ خنهفقد يرجع ن  ه خرق  ثانين. 

}فَ لَمَّ ا رجََعُ  ا  (138). أي اراه م فض ن وقد اانب  ضاعتهم ن رراص خ   ورق
نَّا الْكَيْلُ  أي  عد عاخن ا ه ذا  ن ل م ترا ل {  لَى أَ   ي همْ قاَلُ ا ياَ أَ اَناَ خُن عَ خ 

                                 
لْ خَعَنَا أَكَاناَ نَكْتَل وَ  نَّ ا 138 نَّا الْكَيْلُ فأََرْا  لَ هُ لَحَ اف ُ  نَ قَ اَ  هَ لْ  }فَ لَمَّا رجََعُ ا   لَى أَ   ي همْ قاَلُ ا ياَ أَ اَناَ خُن عَ خ 

يه  خ ْ  قَ بْلُ فاَللقهُ كَي ْ  نْتُكُمْ عَلَى أَك  يَ  وَلَمَّ ا فَ تَحُ  ا خَتَ اعَهُمْ آخَنُكُمْ عَلَيْه    لاَّ اَمَا أَخ  م  رٌ َ اف  اَص وَهُ َ  أَرَْ  مُ ال رَّا  
ي  رُ أَ  نَ  ا وَنَم  مْ قَ  الُ ا يَ  ا أَ اَنَ  ا خَ  ا نَ بْغ   ي هَ  ذ ه    ضَ  اعَتُ نَا راَُّْ    ليَ ْ هْلَنَ  ا وَنَحْفَ  ظُ أَكَانَ  ا وَجَ  دُوا   ضَ  اعَتَ هُمْ راَُّْ    لَ  يْه 

لَهُ خَعَكُ مْ َ تَّ ى تُ ؤْتُ  ن ي خَْ ث ق اص خ  َ  اللق ه  لتََ أْتُ نِّن ي    ه    لاَّ أَنْ يُحَ وَنَ ْ اَااُ اَيْلَ  عَ ير  أَل   يرٌ قاََ  لَْ  أُرْا  اطَ كَ اَيْلٌ يَس 
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  نَّ ا فأََرْا  لْ خَعَنَ ا أَكَانَ ا نَكْتَ ل وَ }  خعنا أكانا فإن أرالته خعنا لم يمنع خن ا
ي ه  خ  ْ  قَ بْ لُ  نْ تُكُمْ عَلَ ى أَك  لَهُ لَحَاف  ُ نَ قَ اَ  هَ لْ آخَ نُكُمْ عَلَيْ ه    لاَّ اَمَ ا أَخ 
م يَ  وَلَمَّ   ا فَ تَحُ    ا خَتَ   اعَهُمْ وَجَ   دُوا  فاَللق   هُ كَي ْ   رٌ َ اف  َ   اص وَهُ   َ  أَرَْ    مُ ال   رَّا  

أَيْ أيَّ ش  يء نري  د وق  د {  خَ  ا نَ بْغ   ي  ضَ  اعَتَ هُمْ راَُّْ    لَ  يْه مْ قَ  الُ ا يَ  ا أَ اَنَ  ا 
يرُ أَهْلَنَا{راق   لينا  ضاعتنا  أي نمتار لهم، ونأتيهم  ما يص لحهم  }وَنَم 

أَل   كَ  }اَيْ  لَ  عَ ي  ر   س  ببه  }وَنَحْفَ  ظُ أَكَانَ  ا وَنَ   ْ اَااُ{ف  ي ا  نتهم وخَحْله  م 
أي ف   ي خقا ل   ن أه   اب ول   ده ا ك   ر، وا   ان يعق    ب علي   ه  اَيْ   لٌ يَس    يرٌ{

سلام أ  ق شيء   لده  نياخي  لأنه اان ي م فيه رائحن أكيه ويتس لقى ال
لُهُ خَعَكُ مْ َ تَّ ى تُ ؤْتُ  ن   ه عنه، ويتع قا  سببه خنه، فلهذا قا م  }لَْ  أُرْا 

أي  لاق أن تغلب ا الكم ع   خَْ ث قاص خ َ  اللَّه  لتََأْتُ نَّن ي   ه    لاَّ أَنْ يُحَاطَ   كُمْ{
تي  ان    ه  أا  د  لَمَّ  ا آتَ   ْ هُ خَ  ْ ث قَهُمْ قَ  اَ  اللَّ  هُ عَلَ  ى خَ  ا تَ قُ   ُ  واَ ي  لٌ{}ف َ الإ 

                                                                           
د  وَااْكُلُ  ا خ         كُمْ فَ لَمَّا آتَ ْ هُ خَْ ث قَهُمْ قَ اَ  اللق هُ عَلَ ى خَ ا نَ قُ  ُ  واَ ي لٌ وَقَ اَ  يَ ا  ُ نَ يَّ لاَ تَ دْكُلُ ا خ  ْ   َ اب  وَا

لْ بُ وَعَلَ  يْ ه  فَ لْيَتَ  اََّ ل  المُتَ  اَِّلُ  نَ أَ ْ َ اب  خُتَ فَرِّقَن  وَخَا أُغْن ي عَنْكُمْ خ َ  اللقه  خ ْ  شَيْء    ن الحُكْمُ   لاَّ ل لقه  عَلَيْه  تَ  اََّ
هُمْ خ   َ  اللق  ه  خ   ْ  شَ  يْء    لاَّ َ اجَ  نص ف   ي نَ فْ  ب  يَ عْقُ   بَ وَلَمَّ  ا اَكَلُ   ا خ   ْ  َ يْ  ثُ أَخَ  رَهُمْ أَ ُ   هُمْ خَ  ا اَ  انَ يُ غْن   ي عَ  ن ْ 

 ( .68 - 63ي اف قَضَاهَا وَ  نَّهُ لَذُو ع لْم  ل مَا عَلَّمْنَاهُ وَلَك  َّ أَاْيَ رَ النَّاس  لاَ يَ عْلَمُ نَ{ )
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الم اثيق وقرقر العه ا وا تاط لنفسه في ولده ول  يغني  ذر خ  قدره. 
ول    لا  اجت   ه و اج   ن ق خ   ه  ل   ى المي   ر  لم   ا  ع   ث ال ل   د الع ي     ولك     

ي د ويحك م الأقدار لها أ كام والربق تعالى يقدقر خ ا ي  اء ويخت ار خ ا ير 
خا ي اء وه  الحكيم العليم. ثم أخرهم أن لا ي دكل ا المدين ن خ     اب 

وَقَ  اَ  يَ  ا  ُ نَ  يَّ لاَ تَ  دْكُلُ ا خ   ْ   َ  اب  وَا    د  وَااْكُلُ   ا خ     أَ ْ   َ اب   }وا   د 
أراا أن لا يص  يبهم أ   د    العي ، وأل  ك لأنه  م ا  ان ا أش  كالاص { خُتَ فَرِّقَ  ن  

أن يتفرقق   ا لعله  م يج  دون كب  راص لي ا  ف أو أراا و  س  نن ون   راص  ديع  ن، 
  ن الحُكْ مُ  وَخَا أُغْن ي عَنْكُمْ خ َ  اللقه  خ ْ  شَ يْء  }قا م و يحدث ن عنه  أثر 

لُ   نَ وَلَمَّ  ا اَكَلُ   ا خ   ْ  َ يْ  ثُ  لْ  بُ وَعَلَيْ  ه  فَ لْيَتَ  اََّ  ل  المُتَ  اَِّ   لاَّ ل لق  ه  عَلَيْ  ه  تَ  اََّ
هُمْ خ َ  اللق ه  خ  ْ  شَ يْء    لاَّ َ اجَ نص ف  ي نَ فْ ب  أَخَرَهُمْ أَ ُ هُمْ خَا   اَانَ يُ غْن ي عَن ْ

لْ    م  ل مَ    ا عَلَّمْنَ    اهُ وَلَك      َّ أَاْيَ     رَ النَّ    اس  لاَ  يَ عْقُ     بَ قَضَ    اهَا وَ  نَّ    هُ لَ    ذُو ع 
  ( 68 - 63يَ عْلَمُ نَ{ )ي اف 
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 ع   ث خعه   م هدي   ن  ل   ى الع ي     خ     الفس   تق والل    ز والص   ن  ر وال   بطم و 
}وَلَمَّ  ا اَكَلُ   ا عَلَ  ى  (139) العس  ل وأك  ذوا ال  دراهم الأول  ى وع    اص آك  رو 

يُ اَفَ آوَب   ليَْه  أَكَاهُ قاََ    نِّي أنََ ا أَكُ  َ  فَ لاَ تَ بْتَ   بْ   مَ ا اَ انُ ا يَ عْمَلُ  نَ 
يه  ثمَُّ أَأَّنَ  خُؤَأِّنٌ أيَ َّتُ هَ ا فَ لَمَّا جَهََّ هُمْ   جَهَاز ه مْ جَعَلَ السِّقَاينََ ف ي رَْ ل  أَك 

مْ خَ   اأَا تَ فْق    دُونَ قَ   الُ ا نَ فْق    دُ  بَ لُ    ا عَلَ   يْه  العي   رُ   نَّكُ   مْ لَسَ   ار قُ نَ قَ   الُ ا وَأَق ْ
 { نَُ اعَ المَل ك  

اان خ  أخرهم  ي  اكل ا   أكيهم  ني اخي  عل ى ش قيقه ي ا ف وأي ائ ه 
ا لاه عم ا   ليه و كباره له اراص عنهم  أنه أك ه وأخره  كتم ألك عنهم و 

                                 
كُ َ  فَلاَ تَ بْتَ  بْ   مَا اَانُ ا يَ عْمَلُ  نَ فَ لَمَّ ا جَهَّ َ هُمْ }وَلَمَّا اَكَلُ ا عَلَى يُ اَفَ آوَب   ليَْه  أَكَاهُ قاََ    نِّي أَناَ أَ  139

ي ه  ثُ مَّ أَأَّنَ خُ ؤَأِّنٌ أَي َّتُ هَ ا العي رُ   نَّكُ مْ لَسَ ار قُ نَ قَ الُ ا مْ جَعَلَ السِّقَاينََ ف  ي رَْ  ل  أَك  مْ خَ اأَا    جَهَاز ه  وَأَقْ بَ لُ  ا عَلَ يْه 
نَ  ا تَ فْق   دُونَ قَ  الُ ا نَ فْق   دُ  مْ  لُ  عَ ي  ر  وَأَنَ  ا     ه  زَع   يمٌ قَ  الُ ا تاَللق  ه  لَقَ  دْ عَل مْ  تُمْ خَ  ا ج   ْ نُ  َ اعَ المَل   ك  وَل مَ  ْ  جَ  اءَ     ه    

ل  ه  فَ هُ  َ  دَ ف   ي رَ ْ ل نُ فْس  دَ ف  ي اْلَأرْا  وَخَ  ا اُنَّ ا اَ  ار ق يَ  قَ الُ ا فَمَ ا جَ  َ اؤُهُ   نْ اُنْ تُمْ اَاأ      يَ  قَ الُ ا جَ َ اؤُهُ خَ  ْ  وُج  
ي  ه  ثُ  مَّ ااْ  تَخْرَجَهَا خ   ْ  و عَ  اء  أَ  مْ قَ بْ  لَ و عَ  اء  أَك  يَت ه  يَ  فَ بَ  دَأَ     أَوْع  ي  ه  اَ  ذَل كَ ا   دْناَ جَ  َ اؤُهُ اَ  ذَل كَ نَجْ    ي ال َّ  ال م  ك 

اَرجََ ا   خَ ْ  نََ  اءُ وَفَ  ْ قَ اُ لِّ أ ي ع لْ م  ل يُ اُفَ خَا اَانَ ل يَأْكُ ذَ أَكَ اهُ ف  ي ا ي    المَل  ك    لاَّ أَنْ يََ  اءَ اللق هُ نَ رْفَ عُ 
ه  وَلَمْ يُ بْد هَا لَهُمْ قَ  اَ  أَنْ تُمْ شَرٌّ خَكَاناَص عَل يمٌ قاَلُ ا   نْ يَسْر قْ فَ قَدْ اَرَقَ أٌَ  لَهُ خ ْ  قَ بْلُ فأََاَرَّهَا يُ اُفُ ف ي نَ فْس 

فُ نَ قاَلُ ا ياَ أَي  هَ   ا العَ  يُ    نَّ لَهُ أَ اَص شَيْخاص اَب  يراص فَخُذْ أََ دَ وَاللقهُ أَعْلَمُ   مَا تَص 
 ( .79      69ا يا  
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اان خنهم خ  الإ ااء   ليه. ثم ا تا  على أكذه خنهم وتراه  ياه عن ده 
اونهم فأخر فتيانه    ع اقايته. وهي التي اان ي  رب  ه ا ويكي ل  ه ا 
للناس الطع ام ع   غرت ه ف ي خت اع  ني اخي . ث م أعلمه م   أنهم ق د ا رق ا 

َ اع الملك  مْلُ  عَ ير  وَأنََ  }ن  وع دهم جعال ن  {ا    ه  زعَ  يمٌ وَل مَْ  جَاءَ   ه    
عل   ى راه  م   ل  عي   ر و    منه المن   ااي له   م ف   أقبل ا عل   ى خ      تهمه   م 

نَ ا  ذلك فأنقب ه وهجقن ه فيما قاله لهم و  }قَ الُ ا تاَللَّ ه  لَقَ دْ عَل مْ تُمْ خَ ا ج   ْ
دَ ف ي الَأرْا  وَخَا اُنَّا اَار ق يَ { يق ل ن أن تم تعلم  ن خن ا ك لاف خ ا  ل نُ فْس 

}قَ الُ ا فَمَ ا جَ َ اؤُهُ   نْ اُنْ تُمْ اَاأ     يَ  قَ الُ ا جَ َ اؤُهُ تم نا  ه خ   الس رقن رخي
. وه ذه اان ب خَْ  وُج  دَ ف  ي رَْ ل  ه  فَ هُ َ  جَ َ اؤُهُ اَ ذَل كَ نَجْ   ي ال َّ ال م يَ {

}اَ   ذَل كَ ش  ريعتهم أن الس  ارق ي  دفع  ل  ى المس   روق خن  ه وله  ذا ق  ال ام 
 {.نَجْ  ي ال َّال م ي َ 
ي ه  ثُ مَّ ااْ تَخْرَجَهَا خ  ْ  و عَ اء  قا  الله تعالى  }فَ بَدَأَ   أَوْع يَت ه مْ قَ بْلَ و عَاء  أَك 

ي   ه{ ق   ا  الله تع   الىم  ,ليك    ن أل   ك أ ع   د للتهم   ن وأ ل   غ ف   ي الحيل   ن أَك 
 } ، يعن ي ف ي }اَذَل كَ ا دْناَ ل يُ اُفَ خَا اَانَ ل يَأْكُذَ أَكَاهُ ف  ي ا ي    المَل  ك 
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خلك خصر ، وقضائه لأنه لم يك  خ   كم ألك الملك وقضائه  كم 
أن يستسرق السارق  م ا ا رق، ولكن ه أك ذه  كي د الله ل ه  ت ى أا لمه 
 ك ته  حكمهم عليه وطيب أنفسهم  التسليم, خا ا ان ليأك ذ أك اه ف ي 

أي ل لا اعت رافهم اي  الملك  لا  علن اااها الله له، فاعتل  ها ي اف، 
د ف  ي رَْ ل  ه فه    ج   اؤه لم  ا ا  ان يق  در ي ا  ف عل  ى    أن ج   اءه خ    وج  

}  لاَّ أَنْ يََ اءَ اللَّ هُ نَ رْفَ عُ اَرجََ ا    (140) أكذه خنهم في اياان خلك خصر
وألك لأن ي اف   }وَفَ ْ قَ اُلِّ أ ي ع لْم  عَل يمٌ{أي في العلم  خَْ  نََ اءُ{

ا فع ل ع   اان أعل م خ نهم وأت مق رأي اص وأق  ب ع خ اص و  خ اص، و نم ا فع ل خ 
أخ  ر الله ل  ه ف  ي أل  ك لأن  ه يترتق  ب عل  ى ه  ذا الأخ  ر خص  لحن ع يم  ن  ع  د 
أل  ك خ    ق  دوم أ    يه وق خ  ه علي  ه ووف   اهم  لي  ه، فلم  ا ع  اين ا اا  تخرا  

 }قَ الُ ا   نْ يَسْ ر قْ فَ قَ دْ اَ رَقَ أٌَ  لَ هُ خ  ْ  قَ بْ لُ{الص اع خ   مل  نياخي  
 بلاء أن عمت ه ا ن نعل ى ي ا ف خ   ال  ا ان أو  خ ا اك ليعن ن ي ا ف.  

 ا   حاق ، واان   ب أاب   ر ول   د  ا   حاق ، واان   ب  ليه   ا ن   ار  خنطق   ن 

                                 
 اان ج اء السارق عندهم أن يرا  عف خا ارق  140
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 ا  حاق ، وا  ان ا يت ارث نه  ا    الكبر ، وا  ان خ     كمه  م أن خ    يس  رق 
ش، ا ان يس لم لم   ا رق خن ه يص نع في ه خ ا ش اء ولا ينازع ه في ه أ  د، 

 نته عمت ه ، فك ان خعه ا ا  بواان يعق ب  ي  ولد له ي اف قد اان
ا ، فلم يحب أ  د ش ي اص خ   الأش ياء  به ا  ي اه ،  ت ى  أا ترع رع و ليه

و لغ ان ا  ، ووقعب نفب يعق ب علي ه، أتاه ا فق ا م ي ا أكي ن ا لمي 
 لى ي اف ، ف  الله خا أقدر عل ى أن يغي ب عن ي ا اعن ، قال ب م والله 
خا أنا  تاراته ، قا  م ف   الله خ ا أن ا  تارا ه . قال ب م فدع ه عن دي أياخ اص 

فلم ا ك ر  خ   عن دها  وأا ك  عن ه ، لع ل أل ك يس ليني عن ه ر  لي هأن 
يعق   ب عم  د   ل  ى خنطق  ن  ا  حاق فح خته  ا عل  ى ي ا  ف خ    تح  ب 
ثيا ه ، ثم قالب م لقد فقد  خنطقن  ا حاق، ف ان روا خ   أك ذها وخ   
أن    ا ها ، فالتمس    ب ث    م قال    ب م ا     ف ا أه    ل البي    ب ، فك     ف هم 

لي لسلم أننع فيه خا ش ب .  ف جدوها خع ي اف ، فقالب م والله  نه
قا  م وأتاها يعق ب فأكبرت ه الخب ر ، فق ا  له ا م أن ب وأا  ،  ن ا ان 
فعل ألك فه   ا لم ل ك ، خ ا أا تطيع غي ر أل ك فأخس كته ، فم ا ق در 
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}قَ  الُ ا   نْ يَسْ  ر قْ فَ قَ  دْ اَ  رَقَ أٌَ  لَ  هُ (141) فله  ذا علي  ه يعق   ب  ت  ى خات  ب
ه {خ ْ  قَ بْلُ فأََاَرَهَا يُ اُفُ  }أنَْ تُمْ شَ رٌ وهي المته  عدها وق لهم  ف ي نَ فْس 

فُ نَ{ أجا هم اراص لا جهراص  لماص وارخاص ونفحاص  خَكَاناَص وَاللَّهُ أَعْلَمُ   مَا تَص 
}ياَ أيَ  هَا العَ  يُ    نَّ لَهُ أَ  اص وعف اص فدكل ا خعه في الترفقق والتعطقف فقال ام 

دَناَ خَكَانهَُ   نَّ ا نَ  رَاَ  خ  َ  المُحْس ني ، قَ اَ  خَعَ اأَ اللَّ هَ شَيْخَاص اَب  يراص فَخُذْ أَ َ 
نْ  دَهُ   نَّ   ا   أاص لَ َ  ال مُ نَ{ أي  ن أطلقن   ا  أَنْ نأَْكُ  ذَ   لاَّ خَ   ْ  وَجَ  دْناَ خَتَاعَنَ   ا ع 

المتهم وأكذنا الب ريء. ه ذا خ ا لا نفعل ه ولا نس من   ه و نم ا نأك ذ خ   
يق   اص }ف َ  (142) وج   دنا ختاعن   ا عن   ده. نْ   هُ كَلَصُ    ا نَج  لم   ا { لَمَّ   ا ااْتَ يْأَاُ    ا خ 

                                 
ه أ    ي أخ  ه فكس  ره. وقي  ل وقي  ل ا  ان يأك  ذ الطع  ام خ    الب   يب فيطعم  ه و  141 قي  ل ا  ان ق  د ا  رق ن  نم ج  دق

 الفقراء. وقيل غير ألك

يقاص قاََ  اَب  يرُهُمْ أَلَمْ تَ عْلَمُ ا أَنَّ أَ اَاُمْ قَدْ أَكَذَ عَلَيْكُمْ خَْ ث قاص خ َ  اللق ه  }فَ لَمَّا ااْتَ يْأَاُ  142 نْهُ كَلَصُ ا نَج   وَخ      ا خ 
يَ  قَ بْ  لُ خَ  ا فَ   رَّطْتُمْ ف   ي يُ اُ  فَ فَ لَ  ْ  أَ ْ   رََ  الَأرْاَ َ تَّ  ى يَ  أْأَنَ ل   ي أَ     ي أَوْ يَحْكُ  مَ اللق  هُ ل   ي وَهُ  َ  كَي ْ   رُ الحَ  اا م 

دْناَ   لاَّ   مَ ا عَل مْنَ ا وَخَ ا اُنَّ ا ل   عُ ا   لَى أَ   يكُمْ فَ قُ لُ  ا يَ ا أَ اَنَ ا   نَّ ا ْ نَ كَ اَ رَقَ وَخَ ا شَ ه  لْغَيْ ب  َ  اف   يَ  وَااْ أَ   ارْج 
ي لٌ القَرْينََ الَّت ي اُنَّا ف يهَا وَالع يرَ الَّت ي أَقْ بَ لْنَا ف يهَا وَ  نَّا لَصَا رٌ جَم  ا قُ نَ قَ اَ   َ لْ اَ  َّلَبْ لَكُ مْ أَنْ فُسُ كُمْ أَخْ راص فَصَ ب ْ

هُمُ وَقَ اَ  يَ ا أَاَ ف ي عَلَ ى يُ  يعاص   نَّهُ هَُ  العَل يمُ الحَك  يمُ وَتَ  َ لَّى عَ ن ْ  اُ فَ وا ْ  يَضَّبْ عَسَى اللقهُ أَنْ يأَْت ين ي   ه مْ جَم 
نَاهُ خ َ  الحُْ ن  فَ هُ َ  اَ   يمٌ   قَ الُ ا تاللق ه  تَ فْتَ  ؤُا تَ ذْاُرُ يُ اُ فَ َ تَّ ى تَكُ  نَ َ رَ  اص أَوْ تَكُ  نَ خ  َ  الهَ ال ك يَ  قَ اَ  عَي ْ
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ااتيأا  ا خ   أك ذه خن ه كلص  ا يتن اج ن فيم ا    ينهم ق ا  اب  يرهم وه   
}ألََمْ تَ عْلَمُ  ا أَنَّ أَ َ ااُمْ قَ دْ أَكَ ذَ عَلَ يْكُمْ خَْ ث ق اص خ  َ  اللَّ ه  لتََ أْتنَّن ي    ه  رو  يل 

لفتم عهده وفرطتم فيه اما ف رطتم ف ي أكي ه لقد أك  لاَّ أَنْ يُحَاطَ   كُمْ{ 
أي لا }فَ لَ ْ  أَ ْ  رََ  الَأرْاَ{ ي اف خ  قبله، فلم يبق لي وجه أقا له  ه 

}أَوْ يَحْكُ مَ اللَّ هُ في القدوم علي ه  }َ تَّى يأَْأَنَ ل ي أَ   ي{أزا  خقيماص ههنا 
ي  أن يق  درني عل ى را أك  ي  ل ى أ    ي  ل  ي{ عُ   ا }وَهُ َ  كَي ْ  رُ الحَ اا م  َ  ارْج 

أي اكب  روه  م  ا رأي  تم خ       لَ  ى أَ     يكُمْ فَ قُ لُ   ا يَ  ا أَ اَنَ  ا   نَّ ا ْ نَ  كَ اَ  رَقَ{
دْناَ   لاَّ   مَ  ا عَل مْنَ  ا وَخَ  ا اُنَّ  ا ل لْغَيْ  ب  الأخ  ر ف  ي ظ  اهر الم   اهد   }وَخَ  ا شَ  ه 

بَ لْنَ ا ف يهَ ا{ َ  اف   يَ  وَااْ أَ   القَرْيَ نَ الَّت  ي اُنَّ ا ف يهَ  ا وَالع ي رَ الَّت  ي أي ف  إن  أَق ْ
ه  ذا ال  ذي أكبرن  ا     ه خ    أك  ذهم أكان  ا لأن  ه ا  رق أخ  ر اش  تهر  مص  ر 

لم ا ق ال ا أل ك { }وَ  نَّ ا لَصَ اا قُ نَ وعلمه العير التي انا نح  وهم هن ا  
ي لٌ{ } ليعق ب رٌ جَم  أي ل يب  قَ اَ   َ لْ اَ  َّلَبْ لَكُ مْ أنَْ فُسُ كُمْ أَخْ راص فَصَ ب ْ

                                                                           
يه  وَلاَ    نَّمَا أَشْكُ   َ يِّي وَُ ْ ن ي   لَى اللقه  وَأَعْلَمُ خ َ  اللقه  خَا لاَ تَ عْلَمُ نَ ياَ  ُ نَيَّ اأْهَبُ ا فَ تَحَسَّسُ ا  خ   يُ اُفَ وَأَك 
 ( .87      80تَ يْأَاُ ا خ ْ  رُوْ   اللقه   نه لاَ يَ يْأَسُ خ ْ  رَوْ   اللقه    لاَّ القَْ مُ الكَاف رُونَ{ )ي افم ا يا  
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م لم يس رق فإن ه ل يب ا جين ل ه ولا كلق ه و نم ا ا  لب الأخر اما أارت
 لكم أنفسكم أخراص فصبر جميل.

لما اان التفريط خنهم في  نياخي  خترتباص على ننيعهم ف ي ي ا ف، ق ا  
}عَس ى ه ذا خ   ج  اء الس ي ن الس ي ن  ع دها ث م ق ا م اأن لهم خا قا  و 

يع   اص{ }  نَّ   هُ هُ   َ  اخي  ورو     يل يعن   ي ي ا   ف و ني    اللَّ   هُ أَنْ يَ   أْت ين ي   ه    مْ جَم 
فيم ا يق دره  }الحَك  يمُ{أي  حالي وخا أن ا في ه خ   ف راق الأ ب ن  العَل يمُ{

هُمْ{ويفعله وله الحكمن البالغن والحجقن القاطعن  أي أع را  }وَتَ  َ لقى عَ ن ْ
أا  ره   ن  ه الجدي  د    الح ن  }وَقَ  اَ  يَ  ا أَاَ  ف ي عَلَ  ى يُ اُ  فَ{ع     ني  ه 

{اخن اص القديم و ر  خ ا ا ان ا نَ اهُ خ  َ  الحُ ْ ن  أي خ   اي ر   }وَا ْ  يَضَّبْ عَي ْ
أي خك    م خ     اي   ر    ن   ه وأا   فه وش    قه  ل   ى  }فَ هُ   َ  اَ    يمٌ{البك   اء 

ل  ه  }قَ  الُ ا{ي ا  ف، فلم  ا رأب  ن   ه خ  ا يقاا  يه خ    ال ج  د وأل  م الف  راق 
فَ }تاَللقه  تَ فْتَ ؤُا تَذْاُرُ يُ اُ على وجه الر من له والرأفن  ه والحرص عليه 

يق ل ن لا ت  ا  تت ذاره  ت ى  َ تَّى تَكُ نَ َ رَ اص أَوْ تَكُ نَ خ َ  الهَال ك يَ {
}قَ اَ  تنحل جسد  وتضعف ق تك فل  رفق ب  نفس ك ا ان أول ى   ك 
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يق       نَّم  ا أَشْ  كُ   َ يِّ  ي وَُ ْ ن   ي   لَ  ى اللَّ  ه  وَأَعْلَ  مُ خ   َ  اللق  ه  خَ  ا لاَ تَ عْلَمُ   نَ{ 
ولا  لى أ  د خ   الن اس خ ا أن ا في ه  نم ا أش ك  لبنيه لسب أشك   ليكم 

 لى الله ع  ق وج لق وأعل م أن الله ا يجعل ل ي خم ا أن ا في ه فَ رَج اص وخَخْرَج اص 
وأعل   م أن رؤي   ا ي ا   ف لا     دق أن تق   ع، ولا     دق أن أا   جد ل   ه أن   ا وأن   تم 

ث  م ق  ا   }وَأَعْلَ  مُ خ   َ  اللَّ  ه  خَ  ا لاَ تَ عْلَمُ   نَ{ س  ب خ  ا رأب، وله  ذا ق  ا م 
}يَ ا  نَ يَّ خحر اص على تطلب ي اف وأكيه وأن يبحي ا ع  أخرهما.  لهم

ي   ه  ولاَ تَ يْأَاُ    ا خ    ْ  رَوْ   اللق   ه    نَّ   هُ لاَ  اأْهَبُ    ا فَ تَحَسَّسُ    ا خ    ْ  يُ اُ   فَ وَأَك 
أي لا تيأا   ا خ    الف  ر   ع  د  يَ   يْأَسُ خ   ْ  رَوْ   اللَّ  ه    لاَّ القَ  ْ مُ الكَ  اف رُونَ{

ي   يأس خ    رو  الله وفرج  ه وخ  ا يق  دره خ    المخ  ر  ف  ي  ال   دق  فإن  ه لا
 (143) المضايق  لا الق م الكافرون.

                                 
نَا   ب ضَاعَن  خُْ جَا   فأََوْ  143 نَا وَأَهْلَنَا الض ر  وَج   ْ نَا  ف  لنََا}فَ لَمَّا اَكَلُ ا عَلَيْه  قاَلُ ا ياَ أَي قهَا العَ  يُ  خَسَّ قْ عَلَي ْ وَتَصَدَّ

ي  ه    أْ أَنْ   تُمْ جَ  اه لُ نَ قَ  الُ  ق يَ  قَ  اَ  هَ  لْ عَل مْ  تُمْ خَ  ا فَ عَلْ  تُمْ      يُ اُفَ وَأَك   ا أَئ نَّ  كَ لأنَْ  بَ   نَّ اللق  هَ يَجْ    ي المُتَصَ  دِّ
نَ ا   نَّ هُ  ي قَدْ خَ َّ اللقهَ عَلَي ْ خَ ْ  يتَّ ق  وَيَصْ ب رْ فَ إ نْ اللق هَ لاَ يُض  يعُ أَجْ رَ الْمُحْس  ن يَ  يُ اُفُ قاََ  أَناَ يُ اُفُ وَهَذَا أَك 

نَ ا وَ  نْ اُنَّ  ا لَخَ  اط   يَ  قَ  اَ  لاَ تَ يْر ي  بَ عَلَ  يْكُمْ الْيَ  ْ مَ يَ غْف   رُ  اللق  هُ لَكُ  مْ وَهُ  َ  أَرَْ   مُ قَ الُ ا تاللق  ه  لَقَ  دْ آثَ   رََ  اللق  هُ عَلَي ْ
يَ  اأْهَبُ ا   قَم   م  ي هَذَا فأَلَْقُ هُ عَلَى وَجْه  أَ   ي يأَْ   َ ص  يرَاص وَأْتُ  ن ي    أَهْل كُمْ أَجْمَع  يَ { )ي ا فالرَّا    ا ي ا  يص 

88 - 93) 
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فيم  ا لدي  ه خ    المي  ر   اص علي  ه ورغبت    ارج   ع  ك     ي ا  ف  لي  ه وق  دوخو 
}فَ لَمَّ  ا اَكَلُ   ا عَلَيْ  ه  قَ  الُ ا يَ  ا را أك  يهم  ني  اخي   ل  يهم و والص  دقن عل  يهم 

{ أيَ قهَ  ا العَ  ي  ُ  خَسَّ  نَا وَأَهْلَنَ   أي خ    الج  دب و   يق الح  ا  واي  ر  ا الضُ  ر 
نَ   ا   ب ضَ   اعَن  خُْ جَ   ا  {العي   ا   أي     عيفن لا يقب   ل خيله   ا خن   ا  لاق أن  }وَج   ْ

}فَ أَوْف  لنََ ا الكَيْ لَ وَتَصَ دَّقَ  (144)قليل ن و  يتجاوز عنا. اانب اراه م راي  ن
ق يَ { نَا   نَّ اللَّهَ يَجْ  ي المُتَصَدِّ فل م رأب خ ا  , أكين ا  لين ا راق و  قب لها  عَلَي ْ

هم فيه خ  الح ا  وخ ا ج اؤوا   ه خم ا ل م يب ق عن دهم ا  اه خ     عيف 
الم ا  تع رقف  ل  يهم وعط ف عل يهم ق  ائلاص له م ع   أخ  ر ر ق ه ور قه م. وق  د 

ا  في ه ال ذي يعرف  ن ح  سر لهم ع  جب ينه ال  ريف وخ ا يح ي ه خ   ال
لُ نَ قَ الُ ا{}هَلْ عَل مْتُمْ خَ ا فَ عَلْ تُمْ     يُ اُفَ وَأَ  ي ه    أْ أنَْ  تُمْ جَ اه  وتعجقب  ا   ك 

}أئَ نَّكَ ال العجب وقد ترااوا  ليه خراراص عديد  وهم لا يعرف ن أنه ه  
ي{ يعني أنا ي ا ف ال ذي ن نعتم  لأنَْبَ يُ اُفُ قاََ  أنَاَ يُ اُفُ وَهَذَا أَك 

                                 
وقي لم    ب الص ن  ر، و   ب ال  بطم ونح   أل  ك. وع   ا     عب  اس اان ب كل  ق الغرائ ر والحب  ا  ونح     144

 ألك.
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ي{ }وَهَ  ذَا أَك   خع  ه خ  ا ن  نعتم وا  لف خ    أخ  رام في  ه خ  ا ف  رقطتم وق ل  هم 
تأايد لما قا  وتنب يه على خا اان ا أ مروا لهما خ  الحسد وعمل ا في 

نَ ا{أخرهما خ  الا تيا  ولهذا قا م  أي  إ س انه  لين ا  }قَدْ خَ َّ اللَّهُ عَلَي ْ
وندقته علينا و ي ائه لنا وشده خعاقد ع نا وألك  م ا أا لفنا خ   طاع ن 

رقن   ا لأ     ينا وخحبقت   ه ر ن   ا ون   برنا عل   ى خ   ا ا   ان خ   نكم  لين   ا وطاعتن   ا و 
}  نَّهُ خَ ْ  يَ تَّ ق  وَيَصْ ب رْ فَ إ نَّ اللَّ هَ لاَ يُض  يعُ أَجْ رَ ال ديد  لنا وشفقته علينا 

ن يَ   نَا{{ }المُحْس  أي فضقلك وأعط ا  خ ا  قاَلُ ا تاَللَّه  لَقَدْ آثَ رََ  اللَّهُ عَلَي ْ
 لي  ك وه  ا نح        ي  . أي فيم  ا أا  دينا }وَ  نْ اُنَّ  ا لَخَ  اط   يَ {ل  م يعطن  ا 
أي لس ب أع اقبكم عل ى خ ا ا ان  }قَ اَ  لاَ تَ يْر ي بَ عَلَ يْكُمُ اليَ  ْ مَ{يديك 

اليَ ْ مَ يَ غْف  رُ اللَّ هُ لَكُ مْ }خنكم  عد ي خكم هذا ثم زاهم على ألك فق ا م
م يَ {.  وَهَُ  أَرَْ مُ الرَّا  

ث  م أخ  رهم    أن ي  ذهب ا  قميص  ه وه    ال  ذي يل  ي جس  ده فيض  ع ه عل  ى 
ي أ   يه فإن  ه يرج ع  لي  ه  ص ره  ع دخا ا  ان أه ب    إأن الله، وه ذا خ    عين 

ك     ارق الع    ااا  والائ    ل النب     ا  وأاب    ر المعج     ا . ث    م أخ    رهم أن 
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يتحمقل ا  أهلهم أجمعي   ل ى اي ار خص ر  ل ى الخي ر وجم ع ال  مل  ع د 
 }وَلَمَّا فَصَلَب  الع يرُ قاََ  أَ ُ  هُمْ الفرقن على أامل ال ج ه وأعلى الأخ ر 
دُ ر ينَ يُ اُ فَ لَ  لَا أَن تُ فَنِّ دون   أول د يعق  ب  لم ا كرج ب عي ر{   نِّي لَأج 

خ    خص  ر اا  تأأنب ال  رين    أن ت  أتي يعق   ب    رين ي ا  ف    ي   ع  ث 
هاج ب ري ن فج اء  و   القميص  لى أ يه قبل أن يأتيه الب ير ، ففعل ب

لاَ أَنْ }فَ قَ   اَ    نِّ   ي لَأج    دُ ر ي   نَ يُ اُ   فَ لَ    ْ يعق    ب     رين قم   يص ي ا   ف 
} }لَ ْ لاَ ثم اني  فرا خاص،  أيوجد ريحه خ  خس ير  ثماني ن أي ام .  تُ فَنِّدُون 

 } ل    لا أن تس   فه ني فتنس   ب ني  ل   ى اله   رم وأه   اب العق   ل أَنْ تُ فَنِّ   دُون 
}قَ الُ ا تاَللَّ ه    نَّ كَ لَف  ي تق ل ن  نما قلب هذا خ   الخ رف واب ر الس  . و 

} }فَ لَمَّا أَنْ جَاءَ البَ   يرُ ألَْقَ اهُ عَلَ ى ن غلي ن قال ا له الم َ لالَ كَ القَد يم 
يرَاص{ أي  مجرا خا جاء ألقى القميص على وج ه يعق  ب  وَجْه ه  فاَرْتَدَّ َ ص 

}ألََ  مْ فرج  ع خ    ف   ره  ص  يراص  ع  د خ  ا ا  ان    ريراص. وق  ا  لبني  ه عن  د أل  ك 
أي أعل  م أن الله ا  يجمع  {أَقُ  لْ لَكُ  مْ   نِّ  ي أَعْلَ  مْ خ   َ  اللَّ  ه  خَ  ا لاَ تَ عْلَمُ   نَ 
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شملي   ي اف واتقرق عيني  ه وايريني فيه وخنه خ ا يسق رني فعن د أل ك 
 }قاَلُ ا ياَ أَ اَناَ ااْتَ غْف رْ لنََا أُنُ  َ نَا   نَّا اُنَّا كَاط   يَ {.

طلب ا خنه أن يستغفر لهم الله ع ق وجلق عما ا ان ا فعل  ا ون ال ا خن ه وخ   
ليه. ولما اان خ   ني تهم الت   ن قب ل الفع ل وفققه م ا نه وخا اان ا ع خ ا ع

الله لو اتغفار عن د وق  ع أل ك خ نهم فأج ا هم أ   هم  ل ى خ ا ا أل ا وخ ا 
يمُ{عليه ع ل ا قائلاص   .}اَْ فَ أَاْتَ غْف رُ لَكُمْ رَ ِّ ي   نَّهُ هَُ  الغَفُ رُ الرَّ  

 (145) أرجأهم  لى وقب السحر
   ا  اجتم  اع المتحا    ي   ع  د الفرق  ن  (146){فَ }فَ لَمَّ  ا اَكَلُ   ا عَلَ  ى يُ اُ  

ال  ذي ظ  اهر ا  ياق القصق  ن خ    كم  ب وثلاث   ن ا  نن ه  ي الط يل  ن الت  ي 

                                 
ع  تني فأجب ب وأخرتن ي فأطع ب وه ذا الس حر الله م ا»اان عمر يأتي المس جد فس مع  نس اناص يق   م   145

قا  فاا تمع الص    ف إأا ه   خ   اار عب د الله     خس ع ا فس أ  عب د الله ع   أل ك فق ا   ن « فاغفر لي
وق   د ق   ا  الله تع   الىم }وَالْمُسْ   تَ غْف ر يَ  « اَ   ْ فَ أَاْ   تَ غْف رُ لَكُ   مْ رَ ِّ    ي»يعق    ب أك   ر  ني   ه  ل   ى الس   حر  ق ل   هم 

   اْلَأاْحَار {.
نْ يَا فَ يَ قُ  ُ  »بب في الصحين ع  را   الله نلى الله عليه والم قا م وث لَ ن    لَ ى اَ مَاء  ال د  يَ نْ  ُ  رَ   نَا اُلَّ ليَ ْ

وق  د ورا ف  ي    ديث )أَنَّ « هَ  لْ خ   ْ  تاَئ   ب  فَ  أتَُ بُ عَلَيْ  ه  هَ  لْ خ   ْ  اَ  ائ ل  فأَُعْط ي  ه  هَ  لْ خ   ْ  خُسْ  تَ غْف ر  فَ  أَغْف رُ لَ  هُ 
لَن  الجْمْعَن ( يَ عْقُ    بَ أَرْجَأَ  نَ يه    لَى ليَ ْ
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يرشد  لى تحديد المد  تقريباص، ف إن الم رأ  راوات ه وه   ش اب ا    ا بع 
ع ر  ا نن فيم ا قال ه غي ر وا  د ف اختنع فك ان ف ي الس ج   ض ع ا ني  

ص  ب الس  بع، ث  م لم  ا وه  ي ا  بع عن  د ث  م أك  ر  فكان  ب ا  ن ا  الخ
أخح ل الن اس ف  ي الس بع الب  اقي ج  اء  ك ت ه يمت ارون ف  ي الس نن الأول  ى 
و   دهم. وف  ي الياني  ن وخعه  م أك   ه  ني  اخي . وف  ي اليالي  ن تعق  رف  ل  يهم 

لم ا ون ل و  ف ي ا نن تالي ن وأخرهم  إ ضار أهلهم أجمعي  فجاؤوا الهم
ان  ل ى أرا جاش ر وه ي أرا  لب  يب ك ر  ي ا ف لتلقي ه، وا يعق ب 

ن المل ك أطل ق واايعق ب قد  عث ا نه يه أا   ي  يديه خب قراص  قدوخه، 
لم  ا و له  م أرا جاش  ر يك ن   ن فيه  ا ويقيم   ن  ه  ا    نعمهم وخ اش  يهم. 

أَز فَ قدوم نب ي الله يعق ب وه   ا رائيل، أراا ي ا ف أن يخ ر  لتلقي ه 

                                                                           
ن   يَ  وَرفََ  عَ أَ َ َ يْ  ه  عَلَ  ى  }فَ لَمَّ  ا اَكَلُ   ا عَلَ  ى يُ اُ  فَ آوَب   ليَْ  ه  أَ َ َ يْ  ه  وَقَ  ا  146 صْ  رَ   نْ شَ  اءَ اللق  هُ آخ  ااْكُلُ   ا خ 

ؤْيَ  ايَ خ   ْ  قَ بْ  لُ قَ  دْ جَعَلَهَ  ا رَ ِّ   ي َ قق  اص وَقَ  دْ أَْ سَ  َ       ي   أْ الْعَ  رْش  وَكَ  ر وا لَ  هُ اُ  جَّداص وَقَ  اَ  يَ  ا أَ َ  ب  هَ  ذَا تأَْو ي  لُ رُ 
  نَّ رَ ِّ  ي لَط ي فٌ لمَ ا أَكْرَجَن ي خ َ  السِّجْ   وَجَاءَ   كُمْ خ َ  البَدْو  وَخ ْ   َ عْد  أَنْ ن ََّ غَ ال َّيْطاَنُ  َ  يْن ي وَ َ  يَْ    كْ َ ت ي 

مُ الحَكَ  يمُ رَبِّ قَ  دْ آتَ يْتَن   ي خ   َ  المُلْ  ك  وَعَلَّمْتَن   ي خ   ْ  تأَْو ي  ل  الَأَ اا ي  ث  فَ  اط رَ السَّ  مََ ا   يََ   اءُ   نَّ  هُ هُ  َ  العَل   ي
يَ { )ي اف قْن ي   الصَّال ح  رَ   تَ َ فَّن ي خُسْل مَاص وَأَلْح  نْ يَا وَا ك   (101   99ا يا   وَاْلَأرْا  أَنْبَ وَل يق ف ي الد 
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كدخ  ن لي ا  ف وتع يم  اص لنب   ي الله  ا  رائيل، ه فرا  ب خع  ه المل  ك وجن   ا
وأن ه اع ا للمل  ك وأن الله رف ع ع    أه ل خص  ر  قي ن ا  ني الج دب  برا  ن 

 قدوخه  ليهم 
لم  ا ان  ا ا  ل وا   د خنهم  ا خ    ن  ا به يعق   ب وي ا  ف أه  ب ي ا  ف و 

يبدؤه  السلام فمنع ألك، واان يعق ب أ ق  ذلك خنه وأفض ل. فق ا  
اجتم  ع  هم  ا  } آوَب   ليَْ  ه  أَ َ َ يْ  ه {والس  لام علي  ك ي  ا خ  ذهب الأ    ان، 

لم ا و تلققاهما وآواهما ف ي خن    الخي ام. فص ناص و دهما اون  ك ته ك
أقيم  ا  ه ا و اا كن ا خص ر  }قَ اَ  ااْكُلُ  ا خ صْ رَ {اقتر  ا خ     اب خص ر 
ن يَ {   }  نْ شَاءَ اللَّهُ آخ 

 (147) ع ن  نس  اناص بوا  ان جمل  ن خ    ق  دم خ  ع يعق   ب خ     ني  ه وأولااه  م ا  
{ اان ب كالت ه لي ا، أَ َ َ يْه  عَلَى العَ رْش  }وَرفََعَ  (148)وااتقروا جميعا  مصر 

والخالن  من لن الأم. ورفعهما على العرش أي أجلسهما خعه على ا ريره 

                                 
 أي ب النبي خ   ني عيص  ، وه  أي ب     ر ما    ز ر     رع يل    عيص  قيل اان خعه  147
 وكرج ا خع خ اى وهم أزيد خ  اتمائن ألف خقاتل 148
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الأ     ان والإ ك      الأ    د ع    ر  ,ل   ه واأي ا   جد }وَكَ   ر وا لَ   هُ اُ   جَّداص{
 أي }وَقَ  اَ  يَ  ا أَ َ  ب  هَ  ذَا تأَْو ي  لُ رُؤْيَ  ايَ خ   ْ  قَ بْ  لُ{ (149)تع يم  اص وتكريم  اص، 

ه   ذا تعب    ير خ   ا ان   ب قصص   ته علي   ك خ     رؤيت   ي الأ    د ع    ر ا اب   اص 
وال مب والقمر   ي  رأي تهم ل ي ا اجدي  وأخرتن ي  كتمانه ا ووع دتني 

}قَدْ جَعَلَهَا رَ ِّ ي َ ققاص وَقَ دْ أَْ سَ َ      ي   أْ أَكْرَجَن  ي خا وعدتني عند ألك 
الكلم  ن ف  ي  أي  ع  د اله  مق والض  يق جعلن  ي  اام  اص ناف  ذ خ   َ  السِّ  جْ  {

أي البااين وا ان ا  {وَجَاءَ   كُمْ خ َ  البَدْو   }الديار المصرين  يث ش ب 
}خ   ْ   َ عْ  د  أَنْ نَ   َ غَ ال َّ  يْطاَنُ يس  كن ن أرا العر   ا  خ       لاا الخلي  ل 

}  نَّ رَ ِّ  ي أي فيما اان خنهم  ليق خ  الأخر ث م ق ا م  َ يْن ي وَ َ يَْ    كَْ ت ي{ 
أي  أا أراا ش   ي اص هي   أ أا   با ه ويسق   رها وا   هقلها خ      َ    اءُ{لَط ي   فٌ ل مَ   ا يَ 

وج ه لا يهتدي  ليها العب اا   ل يق دقرها وي  يسقرها  لطي ف ن نعه وع  يم 

                                 
 اان هذا خ روعاص لهم ولم ي   ألك خعم لاص  ه في اائر ال رائع  تى  رقم في خلقتنا.  149
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ف ي كلق ه وش رعه  }الحَك  يمُ{أي  جميع الأخ  ر  }  نَّهُ هَُ  العَل يمُ{قدرته 
 (150)وقدره.

اجتم  ع ث  م لم  ا رأْب ي ا  ف علي  ه الس  لام نعمت  ه ق  د تمق  ب وش  مله ق  د 
عرف أن هذه الدار لا يقرق ها قرار، وأن ال شيء فيها وخ  عليها ف ان. 
وخ  ا  ع  د التم  ام  لاق النقص  ان، فعن  د أل  ك أثن  ى عل  ى ر ق  ه  م  ا ه    أهل  ه، 
واعترف ل ه  ع  يم   س انه وفض له. وا أله خن ه وه   كي ر المس ؤلي  أن 

  (151)  يت فقاه أي  ي  يت فاه على الإ الام. وأن يلحقه  عبااه الصالحي

                                 
اان يأال أالن وا د  نصف النهار.   اان لا ي بع في تلك السني   تى لا ينسى الجيعان، وأنه  نقماو  150

فم  ثم اقتدب  ه المل   في ألك. قل بم وا ان أخي ر الم ؤخني  عم ر     الخط اب ر  ي الله عن ه لا ي  بع 
  طنه عام الرخاا   تى أهب الجدب وأتى الخصب.

ق  ا  ال   افعيم ق  ا  رج  ل خ    الأع  راب لعم  ر  ع  د خ  ا أه  ب ع  ام الرخ  اا م )لق  د انجل  ب عن  ك و ن  ك لا     
 (. رق 
يَ  وَتَ َ ف َّنَا خُسْل م يَ { أي  ي  تت فانا ويحتمل أنه اأ   151 وهكذا اما يقا  في الدعاء }اللَّهُمَّ أَْ ي نَا خُسْل م 

أل ك عن  د ا تض  اره علي  ه الس لام ام  ا ا  أ  النب   ي ن لى الله علي  ه وا  لم عن  د ا تض اره أن يرف  ع رو   ه  ل  ى 
اللَّهُ  مَّ ف   ي الرَّف ي  ق  الَأعْلَ  ى ثَلاثَ  اص ثُ  مَّ »المرا  لي  ام  ا ق  ا م الم  لأ الأعل  ى والرفق  اء الص  الحي  خ    النب ي   ي  و 

 «.قَضَى
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يعق ب  ديار خصر عند ي اف ابع ع ر  انن ثم ت في علي ه أقام وقد 
واان قد أونى  لى ي اف عليه السلام  لمائن وأر عي  خ  عمرهالسلام 

عم ر يعق  ب خائ ن وأر ع ي  وا ان أن يدف  عن د أ  ي ه    راهيم و ا حاق. 
 ني ه   الإ كلاص وه   اي   الإ ا لام ال ذي  ع ث الله   ه  ىون وقد أانن. 

.}   أْ َ ضَ  رَ يَ عْقُ   بَ المَ   ُ    أْ قَ  اَ  ل بَن ي  ه  خَ  ا لأنب   ياء عل  يهم الس  لام ا

                                                                           
ويحتمل أن ي ا ف علي ه الس لام ا أ  ال ف ا  عل ى الإ ا لام خنج  اص ف ي ن حقن  دن ه وا لاخته وأن أل ك ا ان 

 اف. فأخ ا ف ي اائغاص في خلقتهم وشرعتهم، اما رُو يَ ع  ا   عبقاس أنه قا  خا تمنى نب ي  قط الم   قبل ي
ش  ريعتنا فق  د نه  ى ع    ال  دعاء    الم    لاق عن  د الف  ت ، ام  ا ف  ي    ديث خع  اأ ف  ي ال  دعاء ال  ذي رواه أ م  د 

نَ  نص فَ تَ َ ف َّنَ  ا   ليَْ  كَ غَي ْ  رَ خَفْتُ   ن ي َ » ا ْ  َ  آاَمَ المَ  ْ ُ  كَي ْ  رٌ لَ  كَ خ   َ  »وف  ي الح ديث ا ك  ر « وَ  أَا أَرَاَْ    قَ ْ م  ف ت ْ
نَن   ( وتمن ى 23خريم عليها السلام }يَ ا ليَْتَن  ي خ  ب  قَ بْ لَ هَ ذَا واَُنْ بُ نَسْ ياص خَنْس  يقاص{ )خ ريمم ا ي ن  وقالب« الف ت ْ

الم   عل يق     أ   ي طال ب لم ا تفاقم ب الأخ  ر وع م ب الف ت  واش تد القت ا  واي ر القي ل والق ا ، وتمن ى 
 ولقي خ  خخالفيه الأه ا .ألك البخاري أ   عبد الله نا ب الصحين لما اشتدق عليه الحا ، 

فأخ  ا ف  ي    ا  الرفاهي  ن فق  د روب البخ  اري وخس  لم ف  ي ن  حيحيهما خ       ديث أن  ب      خال  ك ق  ا م ق  ا  
لاَ يَ تَمَنَّ  ى أََ   داَُمُ الْمَ  ْ َ  ل ضُ  رَ نَ    َّ       ه    خَّ  ا خُحْس   ناص فَ يَ   ْ اَااَ وَ  خَّ  ا خُس   ي اص »را     الله ن  لى الله علي  ه وا  لمم 

« يْ  راص ل  يسْ  تَ عْتَبُ وَلَك   ْ  ل يَ قُ  لْ اللَّهُ  مَّ أُْ ي ن   ي خَ  ا اَانَ  ب  الحَيَ  اُ  كَيْ  راص ل   يَ وَتَ   َ فَّن ي   أَا اَانَ  بْ الَ فَ  اُ  كَ فَ لَعَلَّ  هُ يُ 
 والمراا  الضرق ههنا خا يخص العبد في  دنه خ  خرا ونح ه لا في اينه.

  تضاره أو  أا اان ألك أن يك ن اذلك.وال اهر أن نب ي الله ي اف عليه السلام اأ  ألك  خا عند ا
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يمَ وَ  اْ  مَاع يلَ  تَ عْبَ  دُونَ خ   ْ   َ عْ  د ي قَ  الُ ا نَ عْبُ  دُ   لَهَ  كَ وَ  لَ  هَ آ اَئ   كَ    ْ   رَاه 
دَاص وَنَحُْ  لَهُ خُسْل مُ نَ{ )البقر م ا ين    (133وَ  اْحَاقَ   لَهاص وَا  

ق  د أون  ى  ني  ه وا   داص وا   داص وأكب  رهم  م  ا يك   ن خ    أخ  رهم و  ق  ر و 
يه   أا  خ  رو  نب   ي ع   يم خ    نس  له تطيع  ه ال   ع ب، وه    عيس  ى      

 خريم 
لمق   ا خ   ا  يعق    ب  ك   ى علي   ه أه   ل خص   ر ا   بعي  ي خ   اص، وأخ   ر ي ا   ف و 

الأطب   اء فطيقب    ه  طي   ب وخك   ث في   ه أر ع   ي  ي خ   اص فص   بر ، ث   م اا   تأأن 
رو  خ  ع أ    يه ليدفن  ه عن  د أهل  ه، ف  أأن ل  ه ي ا  ف خل  ك خص  ر ف  ي الخ  

     إأن خ      المل    ك وا    يره  ل    ى وك    ر  خع    ه أا    ا ر خص    ر وش    ي كها، 
فلس   طي . واعتر    هم  ع     الكنع   انيي  ف   ي ط   ريقهم ، ف   أوقع ا  ه   م ، 
وانته  ا  ل  ى خ  دف     راهيم و ا  حق عليهم  ا الس لام ف  دفن ه ف  ي المغ  ار  

خر الحيي ي، وعمل  ا التي اان اشتراها   راهيم الخليل خ  عفرون    ن
له ع اء ، ثم رجع ا  لى  لااهم وع ب  ك   ي اف لي اف في أ   يهم، 
وترقق ا ل ه ف أارخهم وأ س   خنقل بهم فأق اخ ا   بلاا خص ر. ث م  ض ر  



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 252 

ي اف عليه السلام ال فا  فأونى أن يحمل خعهم  أا كرج ا خ  خصر 
ف ي  وك تم علي ه ، واف   فيدف  عند آ ائ ه فحنقط  ه وو  ع ه ف ي ت ا   

 ع    خج   اري الني  ل ول   م ت      ون  يته خحف ظ   ن عن  دهم  ل   ى أن  مل   ه 
أكرج  ه ف خ ا  ى ن  ل ا  الله علي  ه عن  د كروج  ه  بن  ي اا  رائيل خ    خص  ر

خ  ا  وه    ا     خائ  ن ا  نن و خع  ه خ ا  ى علي  ه الس  لام فدفن  ه عن  د آ ائ  ه 
 أونى  لى أكيه يه أا نل ا  الله عليه والاخه.و .  نان ي وع ر 

 عليه ، و قي خ   قي خ  الأاباط  ك ته ولما قب  ي اف نل ا  الله
و نيه تحب الطان الفراعنن  مصر ، ت  عب نس لهم ، وتع داوا  ل ى أن  
ااثروا أهل الدولن وارتا  ا  هم فااتعبدوهم واان خقاخهم  مصر  لى أن 
كرج   ا خ  ع خ ا  ى ن  ل ا  الله علي  ه فت  داولهم خل     الق  بط والعمالق  ن 

ي    ه خ      ال ل    د ايي    ر ،  لا أن  مص    ر ، وا    ان لي ا    ف ن    ل ا  الله عل
المعروف خنهم اثنان أفراثيم وخن ى وهما خعدواان في الأا باط ، لأن 
يعق   ب ن  ل ا  الله علي  ه أاراهم  ا و   ار  عليهم  ا وجعلهم  ا خ    جمل  ن 

 ولده
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     (152)ا    ه اران ل ط عليه السلام ا   أكي   راهيم عليه السلام, ه  
ف إ راهيم وه اران  تار ، وق د خ ا  أ   ه ه اران ف ي  ي ا    ي ه ت ار   با  ل

 ك   ونا  ر 
وا  ان خ    أخ  ر ل   ط أن  ه ش  خص خ    أرا  ا   ل خ  ع عم  ه     راهيم كلي  ل 

فل  ط أو   ( { )العنكب   (.26} فَ  َ اخََ  لَ هُ لُ  طٌ )الر م ، خؤخناص   ه ،
( خ   أرا 153اين ه ، فخرج  ا )خ  ندق   راهيم، واان ختبعاص ل ه عل ى 

                                 
لإ راهيم عليه السلام خ  أقر ائه اثنان ال خنهما اامه هاران, أ دهما هاران أك ه أ   ل ط وقد خ ا   152

في  يا  آزار في  ا ل التي ولد  ها , والياني ه  هاران أ   الاص خ  ا ار  زوج ن    راهيم وأكته ا خلك اص زوج ن 
هذا ه  عم   راهيم أك  أ يه آزر الذي  نى خدين ن   ران الت ي تنس ب  لي ه وا ان  نا  ر أك    راهيم وهاران

 خلك على  ران

ع  ا   عباس ، قا  م لما هرب   راهيم خ  ا ثى ، وكر  خ  النار ولسانه ي خ ذ ارياني ، فلم ا عب ر  153
ي أث ره ، وق ا  م الفرا  خ   ران غير الله لسانه فقيل م عبراني ، أي  يث عب ر الف را  ، و ع ث نم روا ف 



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 256 

الكل  دانيي   ل  ى أرا الكنع  انيي  خه  اجري   ل  ى ال   ام ،     راهيم ول   ط 
وخعهم  ا ا  ار  زوج  ن     راهيم وا  ان أ         راهيم خم    ك  ر  خ  ع     راهيم 
ول   ط خ     ا   ل وا  ان خخالف  اص لإ   راهيم ف  ي اين  ه خقيم  اص عل  ى اف  ره  ت  ى 

عب   اا الك اا   ب ن   اروا  ل   ى     ران ، ولم   ا ن   اظر      راهيم أه   ل     ران 
ووج  دهم لا يحي  دون ع    اف  رهم وش  راهم, ت  ر  ل   ط    ران خ  ع عم  ه 

وا     ران وأهله   ا وف   يهم آزر خقيم   اص هج   ر و (  154)     راهيم وا   ار  ون   ا  ر 
واان ب  على افره  تى خا  على افره وعم ره خائت ا ا نن وكم ب ا ني 

                                                                           
لا تدع ا أ داص يتكلم  السريانين  لا ج تم ني  ه ، فلق ا   راهيم عليه السلام فتكلم  العبرانين ، فترا  ه ول م 

 يعرف ا لغته
ن ا  ر أك        راهيم علي ه الس  لام ال  ذي ه اجر خ  ع     راهيم علي  ه الس لام خ     ا   ل  ل ى    ران ، ث  م  ل  ى  154

واانب زوجته خلكا  نب هاران أكب اار  زو    راهيم عليه السلام  الأرا المقدان ، فكان خعه هنالك ،
واان لنا  ر خ  خلكا ثمانين خ  ال لد ع ص و  ص وقم يل وه  أ   الأرخ  ، وااس عاش ف ي الكل داني ن 
الذي  اان خنهم  ختنصر وخل     ا  ل ، و  ذر و ل داس و ل داف ويي ي ل . وا ان ل ه خ   ا رين اا مها أاوخ ا 

لد وهم طالج واا م وتاكب وخاعخا . هؤلاء ول د ن ا  ر أك ي    راهيم وه م اثن ا ع  ر ول دا ، أر عن خ  ال  
وهؤلاء الهم  ااوا وانقر  ا ، ولم يبق خنهم  لا الأرخ  خ  قم يل    نا  را أكي   راهيم عليه السلام ا   

و أ   ر ق ا اخ رأ   ا حاق  آزر وخ اطنهم في أرخينين شرقي القسطنطينين و ه  أ    ت يل ، و  ت يل أ   لا ان
      راهيم أم يعق ب ، ولا ان أ   ليا و را يل زوجتي يعق ب .
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خ   ال ل د أ  د،   ل    راهيمعاقراص لا ي لد له ا، ول م يك   لإ     راهيماخرأ
 ل ى  ل د ي تمك   ه م  ه اجره   ال ذي  ا ان    راهيمو  عه ا   أكي ه ل  طخ

  ه  م فلس  طي ق  دم ففيه  ا خ    عب  اا  ر   ه ع    وج  ل، واع     الخل  ق  ليه.
 ن  ي جاع  ل ه  ذه »أو   ى الله  لي  هم فه    أو  خ    ه  اجر خ    أرا اف  ر و 

ف  ا تنى     راهيم خ  ذ حاص لله ش  كراص عل  ى ه  ذه « الأرا لخلف  ك خ     ع  د 
 ل  ى   ه  م ش  رقي  ي  ب المق  دس ث  م انطل  ق خ  رتحلاص النعم  ن، و   رب قبت  ه 

قح ط وش  د   ب أرااان و الت يم  يعن ي أرا  ي ب المق دس وخ ا والاه ا 
ث  م أت  ى  ه  م الأران  ،(155)عن  دخا أن  اب    لاا الكنع  انيي  خجاع  ن  وغ  لاء

                                 
قي  ل ا ت  ا      راهيم علي  ه الس  لام وق  د ا  ان ل  ه ن  ديق يأتي  ه ويعطي  ه فقال  ب ل  ه ا  ار  م ل    أتي  ب كلت  ك 155

أن يرجع  لى أهل ه  فأنبب لنا خنه طعاخاص   فراب  ماراص له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب خنه ، وااتحيا   راهيم
كائب  اص ، فم  ر عل  ى  طح  اء ، فم  لأ خنه  ا كرج  ه ، ث  م أرا  ل الحم  ار  ل  ى أهل  ه ، فأقب  ل الحم  ار وعلي  ه  نط  ن 
جيد  ، ونام   راهيم عليه السلام فااتيقظ ، وجاء  لى أهله ، ف جد ا ار  ق د جعل ب ل ه طعاخ اص ، فقال ب م 

ط ن الت ي ج   ب  ه ا خ   عن  د كليل ك ، فق  ا  م ألا تأا ل   فق ا  م وه  ل خ   ش يء   فقال  ب م نع م خ    الحن
ندقب خ  عند كليلي ج ب  ها ، ف رعها فنبتب له ، وزاا زرع ه وهلك ب زروع الن اس ، فك ان أن ل خال ه 
خنه  ا ، فك  ان الن  اس يأت ن  ه فيس  أل نه فيق     م خ    ق  ا  م لا  ل  ه  لا الله فلي  دكل فليأك  ذ ، فم  نهم خ    ق  ا  

 له تعالى م " فمنهم خ  آخ   ه و خنهم خ  ن د عن ه واف ى  جه نم فأكذ ، وخنهم خ  أ ي فرجع ، وألك ق
 اعيراص " 
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و  دث خ ا ا ان خ     ل ى خص ر  ه م    راهيم ارتح لفأقام  ها زخان اص ، ث م 
أهدب هاجر  لى اار  لتخدخها  أخر خلك خصر خع   راهيم واار  الذي

الخلي   ل علي   ه الس   لام خ         لاا خص   ر  ل   ى أرا ث   م ع   اا  ه   م      راهيم 
أنعام وعبيد وخا  ج يل، ونحبتهم ه اجر خ  هذه البلاا التيم ، وخعه 

 فن   السبع خ  أرا فلسطي  وهي  رين ال ام  القبطين المصرين.
س ك  والمرع ى ، ولكير  خا    راهيم وخ اشيه ا تا   لى السعن ف ي الم

واان خسكنه خا ي  قرين خ دي  والحج از  ل ى الأرا ال  أم ، وا ان ا    
أكي ه ل  ط ن ازلا خع ه ، فقاا م خال ه ل ط اص ، ف أعطى ل ط اص ش طره، ولكي ر  
الم اشي وت ا عها لإ  راهيم ول  ط ولض يق المرع ي كي ره    راهيم خس كناص 

ت ار ل  ط نا ي ن يسكنه وخن لا ين له غير المن   ال ذي ه     ه ن از  ، فاك
الأران فصار  ليها, وهي المؤتفكن خ  نا ين فلس طي  وه ي خ   الس بع 

ن    ل ط اص علي ه الس لام  م ا ل ه خ   الأخ  ا  الج يل ن خسير  ي  م وليل ن, و 
أرا الغ    ر، المؤتفك   ن وه   ي  الأران     أخر الخلي   ل ل   ه ف   ي أل   ك  ل   ى

  فن       مدين   ن واان   ب كم   ب ق   رب خنه   ا ا   دوم  المع   روف  غ    ر زغ   ر
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م وه  ي أم تل  ك ال  بلاا ف  ي أل  ك ال خ  ان. وا  ان أهله  ا أش  رار اف  اراص ا  دو 
, فلم  ا أق  ام  ه  ا  عي  ه الله وأرا  له  ل  ى أه  ل ا  دوم ف  أخر ق خ  ه خ    فج  ارا

 ادوم . 
وكر  ل ط خع عساار انعان وفلسطي  للقاء خل   ال رق  ي  ز ف ا 
 لى أرا ال ام ، واان ا أر عن خل   خلك الأه از خ   ني غليم    اام 

اا  مه ا  رزلا ع  اخر ، وخل  ك  ا   ل واا  مه ش  نعا، وخل  ك الأا  تار واا  مه و 
أري     ، وخل  ك ا   تم واا  مه ت ع  ا  . وا  ان خل     انع  ان ال  ذي  كرج   ا 
 ليهم كمسن على عدا الق رب الخمس ن ، وأل ك أن خل ك الأه  از ا ان 
اا    تعبدهم اثنت    ي ع     ر  ا    نن ، ث    م عص     ا ف      ف  ل    يهم واا    تجاش 

  لى ف اران (156) نا  ا خ  أهل جبا  يسعي   المل   المذا ري  خعه ، فأ

                                 
، وهي جبا  ال را   ي  تب   وفلسطي  وتعرف الي م  بلاا ا ر  وال    ك ، وا ان خ   ش ع  هم هن ا   156

 ن  ل طان و ن  ش  ا  و ن  نمق ن و ن  عنا و ن  اي  ق و ن  يصد و ن  ايسان ابعن شع ب . وخ   ني 
لأشبان ا ك  عيص       يعق  ب علي ه الس لام  ي نهم  تل ك ال بلاا، وت  و  خ نهم خ    ن ا  عن ا     اي  ن ا

 يسعي  خ  ج ب 
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التي في البري ن وا ان  ه ا ي خ  ذ الج ي  ن خ   ش ع ب انع ان أيض اص .  (157)
وكر  خلك ادوم وأنحا ه لمدافعتهم فانه م ه   والمل    ال ذي  خع ه 
خ  أهل ادوم ، واباهم خل ك الأه  از وخ   خع ه خ   المل    ، وأا روا 

ل   غ الخب   ر      راهيم علي   ه الس   لام ل ط   ا وا   ب ا أهل   ه وغنم    ا خاش   يته. و 
ف  اتبعهم ف  ي ول  ده وخ الي  ه نح   ا خ    ثليمائ  ن وثماني  ن ع   ر ، ولحقه  م 
  اهر اخ ق فدهمهم ، فانفض ا وكلص ل طا في تلك ال قع ن ، وج اء 

  أهله وخ اشيه وتلقاهم خلك ادوم وااتع م فعلتهم .
أم تل   ك المحل   ن وله   ا أرا  باان     خدين   ن ا   دوم خ     أرا غ    ر زغ   رو 

ملا  وق  رب خض  افن  ليه  ا. وله  ا أه  ل خ    أفج  ر الن  اس وأاف  رهم وخع  ت
وأا أهم ط ين، وأراأهم ارير  واير ، ا تدع ا فا  ن لم يسبقهم  ليها 
أ د خ   ني آام، وهي  تيان ال ذاران خ   الع المي ، وت ر  خ ا كل ق الله 

. وا   ان ا يعتر     ن الراا   ب فيأكذون   ه خ     النس    ان لعب   ااه الص   الحي 
ا يجلس  ن  طري ق المس افر  أا خ ر  ه م قطع  ا   ه وعمل  ا فيراب نه واان  

                                 
 هي أرا الحجاز 157
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وي   أت ن ف   ي ن   اايهم وه     , (158)     ه أل   ك العم   ل الخبي   ث وه     الل اط   ن
خجتمعهم وخحل   دييهم وا مرهم المنك ر خ   الأق  ا  والأفع ا  عل ى 
اك  تلاف أن  نافه.  ت  ى قي  ل  نه  م ا  ان ا يتض  ارط ن ف  ي خجالس  هم، ولا 

نهم الفعل ن الع يم ن ف ي المحاف ل يستح ن خ  خجالسيهم، ور ما وقع خ
فيج اخع  عض هم  فكان ا يجاخع ن الرجا  في خجالسهم ولا يستنكف ن،

ولا يرع   ون ل   عظ واع  ظ، ولا نص  يحن خ    عاق  ل.  عض  اص ف  ي المج  الب 
وا ان ا ف ي أل ك وغي ره االأنع ام   ل أ  ل ا بيلاص، ول م يقلع  ا عم ا ا ان ا 

ا  ي، ولا راخ  ا ف ي عليه في الحا ر، ولا ندخ ا على خا ا لف خ   الم
 المستقبل تح يلاص، ولا يتناه ن ع  خنكر فعل ه لب ب خا اان ا يفعل ن.

ف  دعاهم ل   ط  ل  ى عب  اا  الله تع  الى و   ده لا ش  ريك ل  ه، ونه  اهم ع    
تعاطي هذه المحرخا  والف ا ب المنكرا ، والأفاعي ل المس تقبحا  

 نهمفتمااوا على  لالهم وطغيانهم، وااتمروا على فج رهم وافرا

                                 
ا ان ا خ ع واان ا يؤأون أهل الطريق فكان ا يجلس ن  الطريق فيحذف ن أ ن اء الس بيل ويس خرون خ نهم و  158

 ألك يقطع ن الطريق، ويخ ن ن الرفيق
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فكان ل ط عليه السلام ينهاهم  أخر الله  ياه ع  الأخ ر الت ي ارهه ا الله 
تع   الى له   م خ     قط   ع الس   بيل ورا    ب الف    ا ب و تي   ان ال   ذا ر ف   ي 
الأا ار، ويت عدهم على  نرارهم على خ ا ا ان ا علي ه خقيم ي  خ   أل ك 
وت  راهم الت    ن خن  ه  الع  ذاب الأل  يم ف  لا ي ج  رهم ع    أل  ك وعي  ده ولا 

لم يستجيب ا له ول م يؤخن  ا   ه  ت ى ولا م وع ه  لا تمااياص وعت اص و ي يده
رجل وا د خنهم، ولم يترا ا خا عنه نه ا.  ل ااتمروا على  الهم، ولم 
يرتدع ا ع  غيهم و لالهم، وهم ا  اكرا  را لهم خ   ي  ظهرانيهم. 
وااتضعف ه واخروا خنه وخا اان  انل ج ا هم ع   كط ا هم  أ ا ان ا 

قل    ن  لا أن ق   ال ام }أَكْر جُ    اْ ءاَ  لُ    ط  خق     قَ    رْيتَ كُمْ   نَّه   مْ أنَُ   اسٌ لا يع
وخ ا  الإك را ( فجعل ا غاين المد  أخاص يقتضي 56يَ تَطَهَّرُونَ { )النملم 

  ملهم على خقالتهم هذه  لا العناا واللجا .
وخ  ا ا  ان ه  ذا ج   ا هم  لا لم  ا نه  اهم ع    الطاخ  ن الع م  ى، والفا    ن 

 التي لم يسبقهم  ليها أ د خ  أهل الدنيا الكبرب،



 صقص

 الأنبياء 

 

 
 

 263 

{  لصَّ    لد ق ي َ ٱ  ن اُن   بَ خ    َ   للَّ   ه  ٱ  عَ   ذَاب   ئْت نَ   اٱوق   ال ا ل   ه فيم   ا ق   ال ام }
( فطلب ا خنه وق ع خا  ذرهم عن ه خ   الع ذاب الأل يم، 29)العنكب  م 

 و ل   البأس الع يم.
و ل   ه  أل   ك اع   ا عل   يهم نب   يهم الك   ريم، فس   أ  خ     رب الع   المي  فعن   د

 المرالي  أن ينصره على الق م المفسدي .
الله لغيرت    ه، وغض    ب لغض    بته  واا    تجاب لدع ت    ه، وأجا     ه  ل    ى  فغ    ار

طلبت   ه، و ع   ث را   له الك   رام، وخلائكت   ه الع    ام، فم   روا عل   ى الخلي   ل 
فلما ن ل ا على   راهيم ورآهم ا ر  ه م وق ا  م لا يخ دم ه ؤلاء   راهيم 

 الق م أ د  لا أنا  يدي 
يَ هُمْ لاَ تَص  لُ   ليَْ ه  69ا لبَ ثَ أَن جَآء   ع جْل  َ ن ي ذ  )} فَمَ  ( فَ لَمَّ ا رأََب أيَْ د 

يفَ  نص قَ  الُ اْ لاَ تَخَ  فْ     هُمْ ك  أُرْا   لْنَا   لَ  ىل قَ   ْ م  لُ   ط   نَّ  انَك   رَهُمْ وَأَوْجَ  بَ خ   ن ْ
كَبْ فَ بَ َّرْنَ    لهَا   إ اْحَ    لقَ  خْرَأتَُ   هُ ٱ( وَ 70) وَخ      وَرآَء   اْحَ    لقَ قَآئ مَ   نٌ فَضَ   ح 

َ يْ لَتَا ءألَ دُ وَأنَاَْ عَجُ  زٌ وَهَ  لذَا  َ عْل  ى شَ يْخصا   نَّ هَ  لذَا 71يَ عْقُ بَ ) ( قاَلَبْ ي ل
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ي  بٌ ) وَ َ راََ   لتُهُ  للَّ  ه  ٱرَْ مَ  بُ  للَّ  ه  ٱأتََ عْجَب   يَ  خ   ْ  أَخْ  ر   لُ اْ ( قَ  ا72لََ   ىْء عَج 
يدٌ )  نَّهُ  لْبَ يْب  ٱعَلَيْكُمْ أَهْلَ   (.73     69( { )ه ام 73َ م يدٌ خَّج 

 م  ا ج  اءوا ل  ه خ    الأخ  ر الجس  يم والخط  ب    الملائك  ن     راهيموأكب  ر 
  نَّ  آ  الُ اْ ( قَ  31) لْمُرْاَ  لُ نَ ٱ} فَمَ  ا كَطْ  بُكُمْ أيَ  هَ  ا  لم  ا ق  ا  له  م العم  يم

جَ  ا32أُرْا  لْنَآ   لَ  ىل قَ   ْ م  خ جْ  ر خ يَ  ) ( 33رَ ص خق    ط   ي   )( ل نُ رْا   لَ عَلَ  يْه مْ   
( وق  ا م 34       31( { )ال  ذاريا م 34خ سَ   َّخَنص ع ن  دَ رَ ق  كَ ل لْمُسْ  ر ف يَ  )
يمَ      لْقَرْيَ ن  ٱأَهْ ل  هَ  لذ ه   كُ  قَ الُ اْ   نَّ ا خُهْل   لْبُْ  رَبل ٱ}وَلَمَّا جَآءْ  رُاُلنَُآ    ْ رله 

 ف يهَ  ا لُ ط  اص قَ  الُ اْ نَحْ  ُ  أَعْلَ  مُ   مَ    ( قَ  اَ    نَّ 31  نَّ أَهْلَهَ  ا اَ  انُ اْ ظَ   لل م يَ  )
 ( { )العنكب  (.32) لْغَ لب ر ي َ ٱاَانَبْ خ َ    خْرَأتََهُ ٱف يهَا لنَُ نَجقيَ نَّهُ وَأَهْلَهُ   لاَّ 

لنَُا ف   ى قَ   ْ م  لُ   ط   لْبُْ   رَبل ٱوَجَآءتْ  هُ  ل  رَّوْعُ ٱ}فَ لَمَّ  ا أَهَ  بَ عَ  ْ     ْ   رله يمَ  يُجَ   لد 
(. وأل     ك أن     ه ا     ان يرج       أن يجيب      ا أو ينيب      ا 74م ( { )ه      ا74)

يمَ لَحَل    يمٌ أَوَّاهٌ  ويس   لم ا ويقلع    ا ويرجع    ا، له   ذا ق   ا  تع   الىم }  نَّ    ْ    رله 
يمُ أَعْ  ر اْ عَ  ْ  هَ   لذَآ   نَّ  هُ قَ  دْ جَ  آء أَخْ  رُ رَ ق  كَ وَ  ن َّهُ  مْ 75) بٌ خ ن ي   ( ي  إ  ْ رله 

( أي أع  را ع    76       75{ )ه   ام ( 76آت   يه مْ عَ  ذَابٌ غَي ْ  رُ خَ  رْاُوا  )
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هذا وتكل م ف ي غي ره  فإن ه ق د   تم أخ رهم، ووج ب ع ذا هم وت دخيرهم 
وهلااهم، }  نَّهُ قَدْ جَآء أَخْرُ رَ قكَ { أي قد أخر   ه خ   لا ي را أخ ره. ولا 

رُ خَرْاُوا  {.  يرا  أاه، ولا خعقب لحكمه. }وَ  ن َّهُمْ آت يه مْ عَذَابٌ غَي ْ
ه السلام جعل يق   م أتهلك  ن قري ن فيه ا ثلاثمائ ن خ ؤخ  أن   راهيم علي

قال ام لا، قا م فمائتا خؤخ   قال ام لا. قا م فأر ع ن خؤخن اص  ق ال ام لا. 
ا  ان فيه  ا   نق ا م فأر ع  ن ع   ر خؤخن  اص  ق  ال ام لا.  ل  ى أن ق  ا م أف  رأيتم  

عْلَمُ   مَ  ف يهَا { خؤخ  وا د  قال ام لا. }قاََ    نَّ ف يهَا لُ طاص قاَلُ اْ نَحُْ  أَ 
 (159)( ا ين.32)العنكب  م 

لما فصلب الملائكن خ  عن د    راهيم وه م جبري ل وخيكائي ل و ا رافيل 
نح  قري ن ل  ط  ت ى أت  ا أرا ا دوم، ف ي ن  ر ش بان  س ان،   اكرج

نص ف , وا ان أل ك ف ي اكتباراص خ   الله تع الى لق  م ل  ط للحج ن عل يهم
ا نت  انم  ل   ط  الم  اء لأهله  ا، وا  ان للق   ا ا ن  ن ل   ط تس  تقي خ  و النه  ار، 

                                 
لا أهلكه م وف يهم كمس  ن »رب أتهلكه م وف يهم كمس  ن رج لاص ن الحاص  فق ا  اللهم م ي ا    راهيم قا  159

 «.لا أهلكهم وفيهم ع ر  نالح ن»ثم تناز  ع ر  فقا  اللهم «. نالحاص 
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فق ال ا له ام ي ا جاري ن، ه ل خ   «. زغرت ا»والص غرب « رييا»اام الكبرب 
خن    فقالب له مم نع م خك انكم لا ت دكل ا  ت ى آت يكم فرق ب عل يهم 
خ  ق خها فأتب أ اها فقالبم يا أ ت اه، أراا  فتي ان عل ى   اب المدين ن، 

ليأكذهم ق خك فيفضح هم. خا رأيب وج ه ق م قط هي أ س  خنهم، 
 وقد اان ق خه نه ه أن يضيف رجلاص فقا م كل عنا فلنضف الرجا .

وأل  ك عن  د غ  روب ال   مب، فخ   ي  ن ل  م يض  فهم أن يض  يفهم غي  ره 
ج اءوا خ  ا ص ف ي  (. ،77، }وَلَمَّ ا جَ آءْ  رُاُ لنَُا لُ ط اص{ )ه  ام خ  ق خه

 محي د عن ه.لا يمك   ال ارأب خ فق د  حسبهم    راص ن ر  رجا  شباب ف
ىء   ه مْ وََ اقَ   ه مْ  أنهم وراوا عليه وه  في أرا له يعمل فيها، و }ا 

فتض يف ا فاا تحيا خ نهم، , أَرْعصا وَقَ اَ  هَ  لذَا يَ  ْ مٌ عَص  يبٌ { ش ديد   لاؤه
وانطلق أخاخهم، وجعل يعرا لهم في الكلام لعلهم ينصرف ن ع  ه ذه 

ي ا ه ؤلاء خ ا أعل م عل ى وج ه  والله القرين، وين ل ن في غيرها، فق ا  له م
الأرا أهل  لد أكبث خ  هؤلاء. ثم خ ى قليلاص، ثم أعاا ألك عليهم 
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 ت   ى ا   رره أر    ع خ   را ، ق   ا م وا   ان ا ق   د أخ   روا أن لا يهلك    هم  ت   ى 
 ي هد عليهم نبيهم  ذلك.

فج  اء  ه   م فل   م يعل   م أ    د  لا أه  ل البي   ب، فخرج   ب اخرأت   ه ف   أكبر  
خا رأيب أ س  وج هاص خ نهم ولا أطي ب قد ن    نا ق م ق خها  فقالبم 

 ن ف   ي  ي   ب ل    ط رج   الاص خ   ا رأي   ب خ   يلهم ق   ط. }وَجَ   آء أَهْ   لُ رائح   ن, 
رُونَ ) لْمَد ينَن  ٱ  فجاءه ق خه يهرع ن  ليه {( 67يَسْتَبْ  

( أي هذا خع خ ا ا لف 78{ )ه ام  لسَّيقَ ا   ٱ}وَخ   قَ بْلُ اَانُ اْ يَ عْمَلُ نَ 
قاََ    نَّ هَ ؤُ ء َ  يْف ى فَ لاَ }بير  الكيير ، . لهم خ  الذن ب الع يمن الك

 (.71     67( { )الحجرم 68تَ فْضَحُ ن  )
قَْ م  هَ ؤُ ء  َ نَ ات ى هُ  َّ أَطْهَ رُ لَكُ مْ { )ه  ام و  ( يرش دهم  ل ى 78قاََ  } ي ل

وق ا   ل ال د،غ يان نسائهم وه    نات ه ش رعاص  لأن النب ي للأخ ن  من ل ن ا
رَ  كُ مْ خق ْ   لَكُ مْ ( وَتَ ذَرُونَ خَ ا كَلَ قَ 165) لْعَ  للَم ي َ ٱخ  َ   اْرَانَ ل ذ  ٱ}أتَأَْتُ نَ 

كُ  مْ  َ  لْ أنَ  تُمْ قَ   ْ مٌ عَ  ااُونَ )  (.166       165( { )ال   عراءم 166أَزْولج 
}فَ  ات َّقُ اْ اللَّ  هَ وَلاَ تُخْ  ُ ون  ف   ى َ   يْف ى ألََ  يْبَ خ   نْكُمْ رجَُ  لٌ رَّش   يدٌ { )ه   ام 
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ع  تعاطي خا لا يليق خ  الفا  ن، وش هاا  عل يهم  أن ه ( نهى لهم 78
ل  يب ف  يهم رج  ل ل  ه خس  كن ولا في  ه كي  ر،    ل الجمي  ع ا  فهاء، فج  ر  

 أق ياء، افر  أغبياء.
وا   ان ه   ذا خ     جمل   ن خ   ا أراا الملائك   ن أن يس   مع ه خن   ه خ     قب   ل أن 

فق   ا  ق خ   ه، عل   يهم لعن   ن الله الحمي   د المجي   د، خجيب   ي   يس   أل ه عن   ه.
ا أخرهم  ه خ  الأخر السديدم }لَقَدْ عَل مْ بَ خَ ا لنََ ا ف  ى  َ نَات  كَ لنبيهم فيم

(. يق ل   ن عل  يهم لع  ائ  الله 79خ   ْ  َ   قق وَ  نَّ  كَ لَ  تَ عْلَمُ خَ  ا نرُ ي  دُ{ )ه   ام 
لق   د علم   ب ي   ا ل    ط أن   ه لا أرب لن   ا ف   ي نس   ائنا، و ن   ك ل   تعلم خراان   ا 

 وغر نا )خ  غير النساء(.
م يخ    اف ا ا    ط   ول    را     لهم الك    ريم، لن واجه     ا  ه    ذا الك    لام القب    ي

  كُ مْ  يالع يم، أي العذاب الأليم، ولهذا قا  علي ه الس لامم }لَ ْ  أَنَّ ل  
(. وا أن ل  اان له  هم ق  ، 80قُ  َّ ص أَوْ آو ب   لَىل راُْ   شَد يد  { )ه ام 

أو ل   ه خنع   ن وع    ير  ينص   رونه عل   يهم، ليح   ل  ه   م خ   ا يس   تحق نه خ     
 الخطاب.العذاب على هذا 
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هَ   كَ عَ       {فق   د نه    ه أن يض   يف أ    د (70) لْعَ    للَم ي َ ٱ} قَ   الُ اْ أَوَلَ   مْ نَ ن ْ
(. } 67)الحج رم  لأنهم يقصدون الغر اء يريدون خنهم فع ل الفا   ن 

(. 71   67( { )الحج    رم 71قَ    اَ  هَ     لؤُ ء  َ نَ    ات ى   ن اُنْ    تُمْ فَ     لع ل يَ  )
 ر عل  ى ط  ريقتهم وا  يآتهم.ف  أخرهم  قر   ان نس  ائهم، و   ذرهم الاا  تمرا

   ل الم  ا نه  اهم يب  الغ ن  وه  م ف  ي أل  ك لا ينته   ن ولا يرع   ون، 
ف  ي تحص  يل ه  ؤلاء الض  يفان ويحرن   ن، ول  م يعلم   ا خ  ا    م    ه الق  در 
خما هم  ليه نائرون ليلتهم ونبيحن ليلتهم  ليه خنقلب ن.}وَلَقَدْ أنَذَرهَُمْ 

      36لَقَدْ راَوَاُوهُ عَ   َ  يْف ه  { )القم رم ( وَ 36) لن ذُر  ٱَ طَْ تَ نَا فَ تَمَارَوْاْ    
38.) 

أن نب   ي الله ل ط   اص علي   ه الس   لام جع   ل يم   انع ق خ   ه ال   دك   وي   دافعهم 
والب  اب خغل  ق، وه  م يروخ   ن فتح  ه وول ج  ه، وه    يع ه  م وينه  اهم خ    
وراء الباب، وا ل خ ا له م ف ي  لح ا  وانح ا ، فلم ا   اق الأخ ر وعس ر 

  لَ  ىل راُْ     شَ  د يد  {  بأَنَّ ل   ى   كُ  مْ قُ    َّ ص أَوْ آو  الح  ا  ق  ا  خ  ا ق  ا  }لَ  ْ  
لُ  طُ   نَّ ا رُاُ لُ  قالب, ف ( لأ للب  كم النكا 80)ه ام  الملائكنم }ي ل
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لُ اْ   ليَْكَ { )ه ام  وااتأأن جبرائيل ر ه في عق  تهم (. 81رَ قكَ لَ  يَص 
ن خ  ر  عل  يهم جبري  ل علي  ه الس  لام ، فض  رب وج   ههم كفق  ف  أأن ل  ه ف

 طرف جنا ه فطمسب أعينهم،  تى قيل  نها غ ار   الكلي ن ول م يب ق 
يدوس  عضهم  عضاص عميان اص يق ل  ن م له خحل ولا عي  ولا أثر، فرجع ا 

النج  اء النج   اء   ف   إن ف   ي  ي   ب ل   ط أا   حر ق    م ف   ي الأرا, ورجع    ا 
ال  ر مل ، ويق ل   ن  أا ا  ان  را    يتحسس   ن خ  ع الحيط  ان، ويت ع  دون 

}وَلَقَدْ راَوَاُوهُ عَ  َ يْف ه  فَطَمَسْنَآ أَعْيُ نَ هُمْ فَ ذُوقُ اْ  له شأنالغد اان لنا و 
 (. 38     37( { )القمرم 37عَذَا  ى وَنذُُر  )

تق  دخب الملائك  ن  ل  ى ل   ط علي  ه الس  لام، آخ  ري  ل  ه    أن يس  ري ه    و 
{  أتََ كَ خْرَ ٱ}وَلَا يَ لْتَف  بْ خ  نكُمْ أََ  دٌ   لاَّ  وقال ا ل ه وأهله خ  آكر الليل. 

 ها)ه    ام أي فإنه   ا ا   تلتفب فيص   يبها خ   ا أن   ا هم. واخ   رأ  ل    ط اا   م
 «والهن»
 ه  لا  ه  ؤلاء البغ  ا  العت  ا ، الملع   ني  الن   راء والأش  باه ال  ذي   وه    ر و 

ق  ا  ل   ط م أهلك   هم الس  اعن ،  جعله  م الله ا  لفا لك  ل كائ  ب خري  ب
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  قَر يب  {  لص بْنُ ٱألَيَْبَ  لص بْنُ ٱ}  نَّ خَْ ع دَهُمُ  فقال ا لم نؤخر  لا  الصبن
كر  ل ط عليه السلام  أهل ه، وه م ا نت اه، ل م يتبع ه  فلما (.81)ه ام 

واان ب كلص ا خ   لااهم  فلمااخرأته كرجب خعه. و خنهم رجل وا د، 
أخ  روه أن يص  عد  ل  ى رأس الجب  ل ال  ذي هن  ا  فاا  تبعده،  ق  د الملائك  ن

ال ام اأه ب فإن ا ننت  ر  واأ  خنهم أن يذهب  لى قرين قريبن خنهم، فق
ذهب  ل ى قري ن ف  تى تصير  ليها وتستقر فيها، ثم نحل  ه م الع ذاب. 
وَلَقَ  دْ نَ  بَّحَهُم  } غ   ر زغ  ر، فلم  ا أش  رقب ال   مب ن      ه  م الع  ذاب.

 37( { )القمرم 38ُ كْرَ ص عَذَابٌ خ سْتَق رٌّ )
ج   اءهم خ     أخ   ر الله خ   ا لا ي   را، وخ     الب   أس ال    ديد خ   ا لا يمك     أن 

 (.83يصد.}فَ لَمَّا جَآء أَخْرُناَ جَعَلْنَا عَ لل يَ هَا اَاف لَهَا { )ه ا
اقتلعه  جبريل  طرف جنا ه خ  قراره  وا  ابع خدن  م  فيه  خ   
الأخ  م، ا  ان ا أر ع  ن آلاف نس  من، وخ  ا خعه  م خ    الحي ان  ا ، وخ  ا يتب  ع 
تل  ك الم  دن خ    الأرا   ي والأخ  اا  والمع  تملا . فرف  ع الجمي  ع  ت  ى 
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أن  ا  ايك تهم ونب ا    الملائك ن ه  عنان الس ماء،  ت ى ا معب  لغ 
 الا هم، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها اافلها

جقيل  { جَارَ ص خق  ا  هَا    ع ن دَ  (162). }خ سَ َّخَنص (161}خَّنْضُ ا  {(160}وَأَخْطَرْناَ عَلَي ْ
خَّطَ راص فَسَ آء  ( }وَأَخْطَرْناَ عَلَيْه م34( { )الذاريا م 34رَ قكَ ل لْمُسْر ف يَ  )

 لْمُؤْتَف كَ   نَ ٱ( }وَ 173( )ال   عراءم 58( { )النم  لم 58) لْمُن  ذَر ي َ ٱخَطَ  رُ 
( { 55( فبَ  أَبق آ ء رَ ق كَ تَ تَمَ ارَبل )54( فَ غَ َّ لهَا خَا غَ َّ ىل )53أَهَْ بل )

( يعن  ي قلبه  ا ف  أه ب  ه  ا خنكس  ن عاليه  ا ا  افلها، 55       53)ال  نجمم 
خ  اجيل، ختتا عن، خس خن خرق خ ن عل ى ا ل  وغ اها  مطر خ   جار 

 جر اام نا به الذي ا قط علي ه، خ   الحا  ري  خ نهم ف ي  ل دهم، 
 وال اأي  خنها. ي والغائبي  عنها خ  المسافري  والناز 

                                 
 السجيل ه  ال ديد الصلب الق ي.160
 أي يتبع  عضها  عضاص في ن ولها عليهم خ  السماء 161
 ذي يهبط عليه فيدخغهأي خعلمن خكت ب على ال  جر اام نا به ال 162
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كرجب خع زوجها و نتيها، ولكنها لما ا معب الص يحن  (163) اخرأ  ل طو 
ق  ديماص و   ديياص، وا  ق ط البل  د ، التفت  ب  ل  ى ق خه  ا وكالف  ب أخ  ر ر ه  ا 

وقالبم واق خاه فسقط عليها  ج ر ف دخغها وألحقه ا  ق خه ا   أ اان ب 
 ل ط خ  الضيفان.  دعلى اينهم، واانب عيناص لهم على خ  يك ن عن

( فَجَعَلْنَ   ا عَ    لل يَ هَا اَ   اف لَهَا وَأَخْطَرْنَ    ا 73خُْ    ر ق يَ  ) لصَّ   يْحَنُ ٱ}فأََكَ   ذَتْ هُمُ 
جَارَ ص خق   جقيل  )عَلَيْه مْ    ( 75(   نَّ ف ى أَل  كَ  يَ  لب  ل لْمُتَ َ اق م يَ  )74ا 

ن يَ  ) نص (   نَّ ف      ى أَل      كَ  يَ     76وَ  ن َّهَ     ا لبَ سَ     ب يل  خ ق      يم  ) ( { 77ل لْمُ     ؤْخ 
( أي خ    ن   ر  ع  ي  الفراا  ن والت ا  م ف  يهم، اي  ف 77       73)الحج  رم 

                                 
نَ  ا  خْ  رَأَ َ ٱنُ      وَ  خْ  رَأَ َ ٱخَ  يَلاص لقلَّ  ذ يَ  اَفَ  رُواْ  للَّ  هُ ٱق  ا  تع  الىم }َ   رَبَ  163 لُ   ط  اَانَ تَ  ا تَحْ  بَ عَبْ  دَيْ   خ   ْ  ع بَاا 

هُمَا خ  َ   ل ي َ ٱخَ عَ  رَ لنَّ اٱ اْكُ لاَ ٱشَ يْ اص وَق ي لَ  للَّ ه  ٱنَ لل حَيْ   فَخَانَ تَاهُمَا فَ لَمْ يُ غْن ينَا عَن ْ ( أي 10{ )التح ريمم  ل دك 
كانتاهم ا ف  ي ال دي  فل  م يتبعاهم ا في  ه. ول يب الم  راا أنهم  ا اانت ا عل  ى فا   ن  اش  ا وا لا ولم  ا ف  إن الله لا 
يقدر على نبي قط أن تبغي اخرأته، اما قا  ا   عباس وغيره خ  أئمن السلف والخلفم خا  غب اخ رأ  نب ي 

 طأ كطأ ابيراص.قط. وخ  قا  كلاف هذا فقد أك
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آهل  ن ع  اخر   غي  ر الله تل  ك ال  بلاا وأهله  ا، واي  ف جعله  ا  ع  د خ  ا اان  ب
 (164) هالكن غاخر 

( فَمَ ا وَجَ دْناَ ف يهَ ا غَي ْ رَ  َ يْ ب  35) لْمُ ؤْخ ن ي َ ٱ}فأََكْرَجْنَا خَ  اَانَ ف يهَا خ َ  
 {( 36) لْمُسْل م ي َ ٱخقَ  

أ س    اك  را ،  القري  ن وأهل  ه  لا اخرأت  ه وأك  رجهم خ   ل   ط فطه  ر الله 
  في خحلتهم فأكذهم الله أكذاص و يلاص.ق خه  وتر 

ر  خنتنن لا ينتفع  مائها، ولا  ما   لها يوجعل الله خكان تلك البلاا  ح
ر  يصيرها عليهم  حف ,خ  الأرا ي المتاكمن لفنائها، لرااءتها واناءتها

خنتن  ن أا  أخ   ا ، لكنه  ا عل  يهم ف  ي الحقيق  ن ن  ار ت  أجج، و   ر يت   هج، 
يك   وخاؤها خل ن أج ا . فأ  ل الله  ه م خ   الب أس ال ذي لا ي را خ ا ل م 

ف  ي كل  دهم و س  بانهم، وجعله  م خيل  ن ف  ي الع  المي ، وعب  ر  ي  تعظ  ه  ا 
فصار  عبر  وخيلن وع ن وآين على قدر  الله تعالى  الألباء خ  العالمي 

                                 
ث  م ق  رأم }  نَّ ف   ى أَل   كَ « اتق   ا فراا  ن الم  ؤخ  فإن  ه ين   ر  ن   ر الله»روب الترخ  ذي وغي  ره خرف ع  اصم  ام  ا  164

يَ  )  ( {.75 يَ لب  ل لْمُتَ َ اقم 
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وع مته، وع ته في انتقاخه خم  كالف أخره، وا ذب را له، واتب ع ه  اه 
 وعصى خ لاه، واليلاص على ر مته  عبااه المؤخني  في انجائ ه  ي اهم خ  

وَتَ راَْنَ  ا ف يهَ  آ ءايَ  نص }المهلك  ا ، و كراج  ه  ي  اهم خ    ال لم  ا   ل  ى الن ر
 (165) (37        35( { )ال   ذاريا م 37) لْال    يمَ ٱ لْعَ   ذَابَ ٱلقلَّ   ذ يَ  يَخَ   افُ نَ 

تراناها عبر  وع ن لم   ك اف ع ذاب ا ك ر ، وك  ي ال ر مل   الغي ب 
م الله وت ر  وكاف خقام ر ه ونهى ال نفب ع   اله  ب، ف ان جر ع   خح ار 

 خعانيه، وكاف أن ي ا ه ق م ل ط. 
فأهل  ك الله المؤتكف  ن ونج  ى ل ط  اص ولح  ق    أرا فلس  طي ، وزو  ل   ط 
ا نته خ  خدي       راهيم عليهما السلام ، وجعل الله في نس لها البرا ن 

                                 
تراها عبر  وع ن لم  كاف عذاب ا كر ، وك ي الر مل   الغيب وكاف خقام ر ه ونه ى ال نفب ع    165

ارم الله وتر  خعانيه، وك اف أن ي  ا ه ق  م ل  ط. وخ   ت  به  ق  م فه   خ نهم، و ن اله ب، فان جر ع  خح
فما ق  م ل  ط خ نكم  بعي د فالعاق ل  لم تك ن ا ق م ل ط  عينهم فإنلم يك  خ  ال وجه فم   ع  ال ج ه  

   تي ان خ ا اللبيب الفاهم الخائف خ  ر ه، يمتيل خا أخره الله  ه ع  وجل، ويقبل خا أرشده  ليه را   الله خ
ال عيد، ويدكل في ق ل ه تع الىم  هكلق له خ  ال وجا  الحلا ، و ياه أن يتبع ال شيطان خريد، فيحق علي

( { أي لبطري ق خهي ع خس ل    ل ى 76}وَ  ن َّهَا لبَ سَ ب يل  خ ق  يم  ),  (83  بَع يد  { )ه ام  ل َّ لل م ي َ ٱ}وَخَا ه ى خ َ  
يَ  ) ا ن.}وَ  نَّكُمْ لَّتَمُر ونَ   (138 -137( { )الصافا م 138أَفَلاَ تَ عْق لُ نَ ) لَّيْل  ٱ( وَ   137عَلَيْه مْ خ صْب ح 
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وأقام ل ط  فلسطي  خع عمه  (166)، فكان خنه أهل خدي  الأخن المعروفن 
م  ا  ل  ى أن قبض  ه الله وا ن  ن ل   ط الياني  ن أ نه  ا     راهيم ن  ل ا  الله عليه

النبي أي  ب علي ه الس لام     خ رص     راز      عيص        ا حاق     
  راهيم , وا ان لل  ط علي ه الس لام خ   ال ل د عم  ن وخ  آيي وجع ل الله 
ف    ي نس    لهما البرا    ن ،  ت    ى ا    ان ا خ      أاي    ر قبائ    ل ال     ام ، واان    ب 

 (167)لد خ آيي وخعان وخا والاهما خساانهم  أرا البلقاء وخدائنها في  

                                 
واان لها خ  ال لد كمسن عيفا وعيفي  وكن   وأنيداغ وأل اعا فكان خنهم خدي  أخن ابير  أا   ط  ن  166

ع ان خ   أط راف ال  ام وشع ب ، وا ان ا خ   أاب ر قبائ ل ال  ام وأاي رهم ع داا ، واان ب خ  اطنهم تج اور خ
خم  ا يل  ي الحج  از قريب  ا خ     حي  ر  ق   م ل   ط وا  ان له  م تغل  ب  تل  ك الأرا ، فعت   ا و غ   ا وعب  دوا ا له  ن ، 

 واان ا يقطع ن السبل ويبخس ن في المكيا . و عث الله فيهم شعيبا نبيا خنهم
يم      خ   آيي ، واان  ب له  م خ  ع  ن  ي  ا  رائيل    روب وا  ان خ  نهم  لع  ام         اع را      را  ي م       را   167

وقص ته خ ع خل ك انع ان   ي  طلب ه ف ي ال دعاء عل ى  ن ي  ا رائيل أي ام خ ا ى ن ل ا  الله علي ه وأن اع اءه 
 نرف  لى الكنعانيي 
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 مدخل

  سم الله الر م  الر يم
الله تع  الى ال  ذي ل  ه الحمك  ن البالغ  ن يبتل  ي عب  ااه    النعم و   النقم لييي  بهم 
عل  ى أل   ك, فيختب   رهم     النعم فيعط   يهم الإخ   ار  أو الج   اه أو الم   ا  أو 

جه نا ب النعم نعمته لطاعن الإاار  وغير ألك خ  النعم لين ر هل ي  
الله فيك ن قد شكر الله في أنعمه ونج ن ف ي الإختح ان أم ي ج ه النعم ن 
لأه ائه ولذاته أو في المعاني ويك ن قد افر أنع م الله ول م ي نجن ف ي 

 هذا الإكتبار 
وخ  الناس خ  يبتليهم الله  النقم افقد ع ي  أو خ   ول د أو   الفقر أو 

نقم الت ي ه ي ف ي ع رف الن اس خص ائب الت ي  المرا وغير أل ك خ   ال 
يمتح   نهم الله  ه   ا لين    ر ه   ل يس   ترجع العب   د وير    ى  م   ا أأن     ه الله 
ويف   ا أخ  ره لله ويص   بر ويك   ن ق   د نج  ن ف  ي الاكتب   ار أو أن  ه يج    ع 

 ويتضجر وي تكي الله  لى كلقه ويف ل في اكتباره 
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 في  لاء وقد يجعل الله تعالى ل ن    لائه لعبده أاباب خختلفن فميلاص 
الم   قد يجعل ا بب خ ت ه طعن ن  س كي  خ    نس ان أو خ   أن طدام 
ايار  أو وق ع خ  على ار  أو  إنا ن خ  ع ي   نس ان ام ا ق ا  ن لى 
الله علي ه وا لم أاي ر خ   يم    خ   أخت ي  ع د قض اء الله وق دره    العي  

( أو  م    را نق    ل  لي    ه خ      في    روس  نس    ان أو  ي     ان أو وك    ذ 168{)
فن  اء أخت  ي    الطع  والط  اع ن ن  لى الله علي  ه وا  لم } ش  يطان ام  ا ق  ا 

فقي   ل ي   ا را      الله ه   ذا الطع     ق   د عرفن   اه فم   ا الط   اع ن ق   ا  وك     
 (169{)أعدائكم خ  الج  وفي ال شهاا 

ش  هاا   (170)الط  اع نو   ي  ن  لى الله علي  ه وا  لم ايفي  ن ال ك  ذ فق  ا  }
لأخت  ي ، وك    أع  دائكم خ    الج    ، غ  د  اغ  د  الإ   ل، تخ  ر   ا    اط 

                                 
  1250في الصحيحن   سنه الألباني 5/146المسند  168
 1637 رواء الغليل في  ه الألبانيرواه أ مد وأ   يعلى والب ار والطبراني نحح 169
ائي يب  ي  أن الط  اع ن ينق  ل  ل  ى الإنس  ان  ل  دغ  رغ   ث اخ  تص ام ف  أر خص  اب  الط  اع ن, والط  ب ال ق   170

 والمعروف أن الفأر يساعد الج 
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، خ      خ    ا  في    ه خ    ا  ش    هيدا ، وخ      أق    ام في    ه ا    ان  (171)والم    راق 
 ( واان خ  اعائه ن لى الله علي ه وا لم }172{)االمرا ط في ابيل الله

 (173{)اللهم اجعل فناء أختي قتلا في ابيلك  الطع  والطاع ن
واان  ب خ     كم  ن الله الع ي    ال  ر يم أن ا تل  ى أي   ب    النعم وال  نقم ولا 

 أن تسلب النعم خ  أي ب   ااطن ال يطان يمنع أن يك ن خ  قدر الله
أو يك   ن خر   ه   اا  طن ال   يطان  م  ا أعط  اه الله خ    ق  در  والك  ل خ    

 قدر الله وله في ألك الحكم البالغن ول  لم يأأن  ه الله خا يقع
خ     لاء أي  ب ا  ن إن أهاب ايي ر خ   المفس ري  وأه ل الت اريخ  فولذا 

الم  رأ  المستحا   ه الت  ي اان  ب ام  ا ج  اء ف  ي لا يمن  ع  ال   يطان  الفع  ل 

                                 
 أي تحب الإ ط والمراق هي المناطق الرقيقن في الجسم  171
  1928, والصحيحن  3946في الصحين  سنه الألباني  172
ف   ي  ا, الألب   انياام وق   ا  ن   حين الإا   نارواه أ م   د  إا   ناا  س     والطبران   ي ف   ي الكبي   ر ورواه الح    173

  س  نحين1405نحين الترغيب 
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 نم  ا أل  ك راض  ه خ     }تن   ف فق  ا  له  ا النب  ي ن  لى الله علي  ه وا  لم 
 174{ال يطان

خازالب في  أي اان يراضها في الر م  تى يستمر الن يف فت   أنها
له ه ع  العباا  واما في عبيه  الإنسان أو ااتحسان العاا  فتت قف

 فيحدث له الصرع  فيلمسه

                                 
ت   ين  , 287,  س نه الألب اني ف ي ن حين الترخ ذي وقا   ديث  س   ن حين  128الترخذي  174

وقا  الأاتحا ن ليسب  يضاص طبيعياص و نم ا ه   خ را يص يب الم رأ  خ     سنه البسام 1/352الأ كام 
جرب الدم و يريد أن يلبب علي ه عباات ه  ك ل خ ا أق دره الله خ   وا ائل ال يطان الذي يجري خ  ا   آام خ

قا  الأظهر أنها راضن خنه  قيقين  أ لا خانع خ    مله ا   1/209وان ر ابل السلام  ,الأأب و المضر  
     عليه
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ه      نب    ي الله أي     ب        خ     ص        راز         عيص              ا    حاق        
 ن  ب (، وه    رج  ل خ    ال  روم خ    ول  د عيص   ، واان  ب أخ  ه 175    راهيم)

، واان ب زوجت ه الت ي أخ ر أن يض ر ها  الض غث ر م ن  ل ط عليه السلام
(، وا     ان اين     ه الت  ي     د 176        ي ا     ف         يعق      ب )  ف     راييم ن     ب 

 (.177ا أراا  اجن اجد ثم طلبها )والإنلا   ي  الناس، و أ
                                 

اُ   فَ وَخُ اَ   ىل وَهَ    لرُونَ { }وَخ      أُرقيَّت    ه  اَاوُواَ وَاُلَيْمَ    لَ  وَأَي     بَ وَيُ     تع   الىاخ     أري   ن      راهيم ق    فه     175
 الصحين أن الضمير عائد على   راهيم اون ن   عليهما السلامو (84)الأنعامم 

وقيل هي ليا ا نن يعق ب     احاق والذي تبي  ليَ أن ا نن يعق ب اامها اينا وأخها هي الت ي اا مها  176
 ليا زوجن يعق ب

نَآ   لَىل نُ    وَ في ا ر  النساء في ق له تعالىم }  نَّآ أَوَْ ي ْ  177 نَآ   لَ ىل  لنَّب يقي َ ٱنَآ   ليَْكَ اَمَآ أَوَْ ي ْ خ    َ عْد ه  وَأَوَْ ي ْ
يمَ وَ  اْمَ لع يلَ وَْ اْحَ لقَ وَيَ عْقُ بَ وَ   ( 163وَع يسَىل وَأَي  بَ { )النساءم  لْااْبَاط  ٱ   ْ رله 

م ي َ ٱوَأَن بَ أَرَْ  مُ  لض ر  ٱسَّن ىَ الله تعالىم } وَأَي  بَ   أْ ناَاَبل رَ َّهُ أَنقى خَ  قا  نَاٱ( فَ 83) ل رَّا   لَ هُ فَكََ  فْنَا  اْ تَجَب ْ
نَ لهُ أَهْلَهُ وَخ  يْ لَهُمْ خَّعَهُ مْ رَْ مَ نص خق ْ  ع ن د ناَ وَأ اْ رَبل ل لْعَ  لب د ي َ  ( 84، 83( { )الأنبي اءم 84) خَا   ه  خ   ُ رق وَءاتَ ي ْ

( 41  نُصْ  ب  وَعَ  ذَاب  ) ل َّيْطَ   ل ُ ٱعَبْ  دَنآَ أَي    بَ   أْ نَ  ااَبل رَ َّ  هُ أَنق  ى خَسَّ  ن ىَ  أاُْ  رْ ٱوق  ا  تع  الى ف  ي ا   ر  ص }وَ 
نَ  ا لَ  هُ أَهْلَ  هُ وَخ   يْ لَهُمْ خَّ 42  ر جْل   كَ هَ   لذَا خُغْتَسَ  لٌ  َ  ار اٌ وَشَ  رَابٌ ) راُْ   ْ ٱ وْل   ى  عَهُ  مْ ( وَوَهَب ْ رَْ مَ  نص خقنَّ  ا وَأ اْ  رَبل لا 
( { 44  نَّ  هُ أَوَّابٌ ) لْعَبْ  دُ ٱ ق  ه  وَلاَ تَحْنَ  ثْ   نَّ  ا وَجَدْنَ   لهُ نَ  ا  راص ن قعْ  مَ  ْ   ر بٱ( وَكُ  ذْ   يَ  د َ      غْياص فَ 43) لْالْبَ   لب  ٱ

 (.44، 41)صم
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اان أي ب أعبد أهل زخانه، ولم يك  في زخانه أاير  كاء خنه ك فا خ  
فق  د اقتض  د  خ   ي ن الله أعطائ  ه ال  نعم  أاي  رهم خ  الاا  ان و  الله تع  الى،

رج لاص ايي ر الم ا  خ   ا ائر ن ن فه اكتباراص خ  الله تعالى له فكان أي ب 
ينين بم اشي، والأرا ي المتسعن  أرا الخ  الأنعام والعبيد وال ,وأن اعه

نه ا  وهي البينين جميعها خ  أعما  اخ ق  م ا فيه ا, فإ خ  أرا   ران
 الها اانب له. 

 واان له أولاا وأهل ن ايير
فكان  كان  راص تقياص ر يماص  المسااي ،ف جه هذه النعم الها لطاعن الله ف

ع  اري، يكف  ل لا ي   بع  ت  ى ي   بع الج  ائع، ولا يكتس  ي  ت  ى يكس  ي ال
ا    ان يعط    ي الأراخ    ل و  الأيت    ام، ويك    رم الض    يف، ويبل    غ ا       الس    بيل،

ف نجن ف ي  ش ااراص لأنع م الله تع الى فك انويكس هم جاه دا نان حا لله. 
واان   ليب قد أعياه أخر أي ب لق ت ه ف لا اكتبار الله له في هذه النعم, 

 يقدر عليه 
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‘‘   ه كي را يص ب خن ه خ   ي را الله’’ووجد الله تعالى أي ب عب داص ش ك راص 
 (179)ف اء   راا  الله أن يبتلي أي ب  النقم ليييبه على ألك  (178)

                                 
 يصب خنه أي ي جه  ليه خصيبن ويصيبه  بلاء خالك , البخاري  ,  178

ت اه الله تع الى خ الا وول دا وأوا ع علي ه، ا   جرير ع  الحس  قا م  ن أي ب آ أكر وفي ايفين  لائه و  179
فله خ  ال ياه والبقر والغنم والإ ل. و ن عدو الله   ليب قيل لهم هل تق در أن تف ت  أي  ب  ق ا م رب،  ن 

 يطيعنيأي ب أنبن في انيا خ  خا  وولد فلا يستطيع  لا شكر ، فسلطني على خاله وولده فسترب ايف 
ن يأتي الماشين خ   خال ه خ   الغ نم فيحرقه ا   النيران، ث م ي أتي أي  ب على خاله وولده فكا فسلطويعصيك. 

وه  يصلي خت بها  راعي الغنم فيق  م يا أي ب، تصلي لرب  خا تر  الله لك خ  خاش يتك ش ي ا خ   الغ نم 
 لا أ رقها  النيران. وانب نا ي ن فج  ب لأكب ر . فيق    أي  بم الله م أن ب أعطي ب وأن ب أك ذ ، خهم ا 

ثم يأتي خاشيته خ  البقر فيحرقه ا  يقدر خنه على شيء خما يريد، فلاد  على  س   لائك. يبق شيء أ م
 النيران. ثم يأتي أي  ب فيق    ل ه أل ك، وي را علي ه أي  ب خي ل أل ك. وا ذلك فع ل  الإ  ل  ت ى خ ا ت ر  ل ه 

 ت  ى  خاش  ين  ت  ى ه  دم البي  ب عل  ى ول  ده، فق  ا م ي  ا أي   ب، أرا  ل الله عل  ى ول  د  خ    ه  دم عل  يهم البي    
يهلك   ال فيق     أي   ب خي  ل أل  ك. وق  ا م رب ه  ذا    ي  أ س  نب  ل  ي الإ س  ان ال  ه ق  د ان  ب قب  ل الي   م 
ي غلني  ب الما   النهار وي غلني  ب ال لد  الليل شفقن عليهم، فا ن أفرغ امعي لك و صري وليلي 

 شي ا خما يريد. ونهاري  الذار والحمد والتقديب والتهليل. فينصرف عدو الله خ  عنده ولم يصب خنه 
ثم  ن الله تعالى قا م ايف رأيب أي ب  قا    ليبم  ن أي ب قد علم أنك اترا عليه خال ه وول ده، ولك   
الطني على جسده فإن أنا ه الضر فيه أطاعني وعصا . فسلط على جسده، فأتاه فنفخ فيه نفخن أقر  

ع عل ى خ  ل ن اناا ن لبن ي  ا رائيل، فل م خ  لدن قرنه  لى قدخه، فأنا ه البلاء  ع د ال بلاء  ت ى  م ل ف   
يبق له خا  ولا ولد ولا نديق ولا أ د يقر ه غير ر من نبر  عليه، تصدق عليه وتأتيه  طعام وتحمد الله 
 خعه  أا  مده، وأي ب على ألك لا يفر خ  أار الله والتحميد واليناء على الله والصبر على خا ا تلاه الله. 
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ا جن اه خ  أقطار الأر ي  ج عا خ  ن بر أي  ب، ف اجتمع ا  لي ه وق ال ا ل هم فصر    ليب نركن جمع فيه

اجتمعن  ا  لي  ك، خ  ا أ  ن  ك ل خ  ا أعي  ا   ق  ا م أعي  اني ه  ذا العب  د ال  ذي ا  ألب ر   ي أن يس  لطني عل  ى خال  ه 
وولده، فلم أاع ل ه خ الا ولا ول دا فل م ي  اا   ذلك  لا ن برا وثن اء عل ى الله تع الى وتحمي دا ل ه، ث م ا لطب 

ى جسده فتراته قر ن خلقا  على اناان  ني  ا رائيل لا تقر  ه  لا اخرأت ه، فق د أفتض حب  ر  ي فاا تعنب عل
 كم لتعين ني عليه. فقال ا لهم أي  خكر   أي  علمك الذي أهلكب  ه خ  خضى  قا م  طل ألك اله ف ي 

أتيت ه  ق ا م خ   قب ل  أي ب، فأشيروا علي.قال ام ن ير عليك، أرأيب آام  ي  أكرجته خ   الجن ن  خ   أي  
 اخرأته. قال ام ف أنك  أي ب خ  قبل اخرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليب أ د يقر ه غيرها. 

قا م أنبتم. فانطلق  تى أتى اخرأته وهي تصدق، فتميل لها في ن ر  رجل فقا م أي    عل ك ي ا أخ ن الله  
ا معها طم ع أن تك  ن الم ن ج  ع، ف   ع  قالبم ها ه  أا  يحك قرو ه ويتراا الدوا في جسده. فلما

في ندرها ف ا س  ليها فذارها خا اانب فيه خ  النعم والما  والدواب، وأارها جما  أي ب وش با ه وخ ا 
ه    في  ه خ    الض  ر، وأن أل  ك لا ينقط  ع ع  نهم أ   دا. فص  ركب، فلم  ا ن  ركب عل  م أن ق  د ج ع  ب فأت  اه 

  سخلن فقا م ليذ ن هذا  لى أي ب ويبرأ.
 م يا أي ب، يا أي ب....  تى ختى يعذ ك ر ك  ألا ير مك  أي  الما   أي  ال  باب  أي   فجاء  تصر 

 ال لد  أي  الصديق  أي  ل نك الحس  الذي  لي وتلدا فيه الدواب..  اأ ن هذه السخلن وااتر . 
اري  قا م أي بم أتا  ع دو الله ف نفخ في ك ف ج د في ك رفق ا فأجبت ه، ويل ك أرأي ب خ ا تبك ي  علي ه خم ا ت ذ 

خما انا فيه خ  الما  وال ل د والص حن وال  باب خ   أعطاني ه قالبم الله.. ق ا م فك م ختعنا قال بم ثم اني  
 ذ ام ا تلانا الله  هذا البلاء الذي ا تلانا  ه  قالبم ابع اني  وأشهرا. نانن. قا م فم

ء ال ذي ا تلان ا ر ن ا قا م ويلك... والله خ ا ع دلب ولا أنص فب ر  ك، ألا ن بر   ت ى نك  ن ف ي ه ذا ال بلا
ثماني  انن اما انا في الركاء ثماني  اننل والله ل   شفاني الله لأجلدنك خائن جلد   ي ب أخرتن ي أن أأ  ن 
لغي  ر الله. طعاخ  ك وش  را ك ال  ذي أتيتن  ي    ه عل  ي    رام أن أأوق ش  ي ا خم  ا ت  أتي    ه  ع  د  أ قل  ب ل  ي ه  ذا، 

نم ه ذا ق د وط   نفس ه ثم اني  ا نن عل ى ه ذا ال بلاء فطرا  فذهبب، فقا  ال يطا فاغر ي عني فلا أرا .
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ا  لبب خن  ه نعم  ن  والم  ا الم  ا  والأه  ل وال ل  د، ال  نعم اله  افس  لب خن  ه 
اخت   حانا خ    الله ل  ه  فل  م يب  ق ل  ه ش  يء م  د الله ور   ي  م  ا  أن    ه الله 

ق ا م أ م د  فأ س  ال ذار والحم د لله. فقد كتب ار لإافنجن في هذا 
 وا  ان ين   غل  ه  مال  ذي أ س  نب  ل  ي ق  د أعطيتن  ي الم  ا  وال ل  د  ير   

، فل يب ل ذار   قلب ي رغف ف، فأكذ  ألك اله خن ي فقن عليهمقلبي ش
لا يعل   م ع   دوي   ل   يب ال   ذي ون   فب  لا و يح       ين   ي و ين   ك ش   يء 

  سدني 
أونل خ  يرا الله  ه كيرا ’’و في  دنه ء أي با تلاشاء   راا  الله ثم 
ف  ي  أي   ب ا تليف ، ‘‘لي ه خص  يبن ليطه ره  ه  ا خ    ال ذن ب ولرف  ع ارجت  ه 

ل  م يب  ق خن  ه عض    ا  ليم ا   ب الأخ  راا المض  جر  فجس  ده    أن اع خ    
                                                                           
الذي ه  فيه، فباء  الغلبن ورفضه. ون ر  لى أي ب قد طرا اخرأته وليب عنده طعام ولا شراب ولا نديق، 
وخر  ه رجلان وه  عل ى تل ك الح ا  ولا والله، خ ا عل ى ظه ر الأرا ي خ  ذ أا رم عل ى الله خ   أي  ب فق ا  

 ان لله في هذا  اجن خا  لغ  ه هذا. أ د الرجلي  لصا بهم ل  ا
[ ث م را 38{]الأنبي اءم لض  ر  ٱفلم يسمع أي ب ش ي ا ا ان أش د علي ه خ   ه ذه الكلم ن فق ا م رب، }خَسَّ ن ىَ 

م ي َ ٱأل  ك  ل  ى الله فق  ا م }وَأَن  بَ أَرَْ   مُ    ر جْل   كَ هَ   لذَا خُغْتَسَ  لٌ  راُْ   ْ ٱ[ فقي  ل ل  هم }151{]الأع  رافم ل  ر  
 ( فرا   رجله فنبعب عي  خاء فاغتسل42[ )ص، آين 24 اَر اٌ{]صم
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قلب  ه ولس  انه، ي  ذار الله ع    وج  ل  هم  ا.  ت  ى ل  م يب  ق ف  ي جس  ده خغ  رز 
  ر  اليماص، ولم يبق له خ  الدنيا ش يء يس تعي    ه عل ى خر  ه وخ ا ه   

ال  ه ن  ا ر خحتس  ب، أاا  ر لله ع    وج  ل ف  ي ليل  ه في  ه وه    ف  ي أل  ك  
 ونهاره ونبا ه وخسائه.

ك  ر  خ    وط  ا  خر   ه  ت  ى عاف  ه الجل  يب، وأو   ب خن  ه الأن  يب، وأُ 
فكان   ب  ،وه   ي اُناا   ن  ن   ي  ا   رائيل  ل   ده وألق   ي عل   ى خ  ل   ن كارجه   ا
ا  ان أي   ب علي  ه الس  لام أو  خ    أن  ا ه و تختل  ف ال  دواب ف  ي جس  ده. 

ثآليل األيا  الغنم، ووقعب   ه  ك ن  كر  في جميع جسدهو  الجدري
تساقط لحم ه  ت ى ل م و  لا يملكها، فحك  أظفاره فأنت  جسمه وتقطع

  يبق  لا الع م والعصب
ولم ي ا هذا اله أي ب عليه الس لام  لا ن براص وا تس ا اص و م داص وش كراص 
 ت  ى أن المي  ل ليض  رب  ص  بره علي  ه الس  لام ويض  رب المي  ل أيض  اص  م  ا 

البلاي ا ونج ن ف ي الاكتب ار ف ي  لائ ه  ص بره ور  اه   صل ل ه خ   أن  اع
ق   ا    ل   يبم خ   ا أن   بب خ     و  ع     الله وااتس   لاخه لقض   اء الله وق   دره.
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أي   ب ش  ي ا ق  ط أف  ر     ه،  لا أن  ي ان  ب  أا ا  معب أنين  ه علم  ب أن  ي 
 أوجعته. 

 ، ول   م يب   ق أ    د يحن     علي   ه ا    ب زوجت   ه،ع     أي    ب وانقط   ع الن   اس
فكان ب تأتي ه  الرخ اا   وتخدخه، هى ورا ل ف ب واه لإيمانها  الله تعال

اان  ب تراع  ي ل  ه  ق ه، وتع  رف ق  ديم   س  انه  ليه  ا و ، (180)تفرش ه تحت  ه
وشفقته عليها. فكانب تتراا  ليه فتصلن خ   ش أنه، وتعين ه عل ى قض اء 
 اجته. وتق م  مص لحته. و  عف  اله ا وق ل خاله ا  ت ى اان ب تخ دم 

 عنه  ا وأر   اها، وه   ي الن  اس    الأجر  لتطعم  ه وتق   م    أواه، ر   ي الله
ن ا ر  خع ه عل ى خ ا   ل  هم ا خ   ف راق الم ا  وال ل د، وخ ا يخ تص  ه ا 
خ     المص   يبن     ال و ، و    يق أا  الي   د وكدخ   ن الن   اس،  ع   د الس   عاا  

 (181)والنعمن والخدخن والحرخن. فإنا لله و نا  ليه راجع ن

                                 
 لم يك   أي ب الأالن،  نما يخر  خنه خيل ثدي النساء ثم يتفقأ 180
أش  د الن  اس    لاء الأنبي  اء، ث  م الص  الح ن، ث  م الأخي  ل »وق  د ثب  ب ف  ي الص  حين أن را     الله ق  ا م  181

 «.زيد في  لائه يبتلى الرجل على  سب اينه، فإن اان في اينه نلا ن»وقا  « فالأخيل
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ولم  ا ا  ان ق  د واان  ب تخ  دم الن  اس    الأجر وتطع  م أي   ب علي  ه الس  لام. 
 أل  ك ط ا  عليه  ا( وق  د 182فق ط ) ف  ي  ل  اه ا  بع ا ني  وأش  هراص  خك ث

ل  اع   ر ك لفر  عنك، فقا م قد ع ب ابعي   ,قالبم يا أي بف
انن نحيحاص، فهل قليل لله أن أنبر له ابعي  انن  فج عب خ   ه ذا 

 .الكلام
وخع أن الله شرع لعبااه أن يسأل ه أن يرفع خ ا ن     ه م خ   أل م ووج ع 

يس     أ  الله ر      اص  م     ا أأن       ه وااتس     لاخاص لقض     ائه   لا أن أي      ب ل     م
واا تحياءص خ    أن يس أ  الله ش  يء غي ر ال  ذي أأن   ه وخ  ا ف ي أل  ك خ    

 تف ي  أخره لله
م اخ رأ  أي  ب، ك ف اص أن ين الهم خ    لائ ه أو اا تخدا ترا  اثم  ن الناس 

تع  ديهم  مخالطت  ه، فلم   ا ل  م تج   د أ   داص يس   تخدخها، عم  د  فباع   ب 
راف     دب    فيرتيها  طع  ام طي  ب ايي  ر، فأت  ب    ه ل  بع   ن  ا  الأش  

                                                                           
 ت  ى أن المي  ل ليض  رب  ص  بره علي  ه الن  اس    لاء أي   ب أش  د »وق  د ثب  ب ف  ي الص  حين أن را     الله ق  ا م 

 السلام، ويضرب الميل أيضاص  ما  صل له خ  أن اع البلايا.
  تى فر  الله عنه وأع م له الأجر وأ س  اليناء عليه 182
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أي ب، فقا  خ  أي  لك هذا  وأنكره، فقالبم ك دخب   ه أناا اص. فلم ا  
ا   ان الغ   د ل   م تج   د أ    داص فباع   ب الض   فير  الأك   رب  طع   ام فأتت   ه     ه، 
ف  أنكره أيض  اص، و ل  ف لا يأال  ه  ت  ى تخب  ره خ    أي    له  ا ه  ذا الطع  ام  

 فك فب ع  رأاها كمارها
عل ى خ  ل ن (  خُلق ى 183وه    لائ ه)اص خ  ثم اني ع  ر  ا نن ه نح  تكدخو 

اان ب ر  ي الله عنه ا لا تفارق ه ن با اص ولا و البلد  هذه الم د   كماله ا 
 خساء  لا  سبب كدخن الناس ثم تع ا  ليه قريباص 

   ك ان  هرفض  ه القري  ب والبعي  د،  لا رجل  ي  خ    ق  د نب  ي الله أي   ب وا  ان 
وان  لي  ه ويرو  ان، فج  اء ي خ  اص فل  م اان ا خ    أك  ص  ك ان  ه ل ه  اان  ا يغ  د

يس    تطيعا أن ي    دن ا خن    ه خ      ريح    ه، فقاخ    ا خ       عي    د، فق    ا  أ     دهما 
 ق ا  أ  دهماو لصا بهم ل  اان الله علم خ  أي ب كي راص خ ا ا  تلاه  ه ذا 

                                 
م ثم  اني ع   ر  ا  نن، رواه ان  ب      خال  ك ع    النب  ي خ  د  لبي  ه ف  ي ال  بلاء أر ع  ن أق   ا . أ   دهاقي  ل ف  ي  183

نلى الله عليه والم. والي انيم ا بع ا ني ، قال ه ا    عب اس، واع ب، ويحي ى     أ  ي ايي ر. واليال ثم ا بع 
اني  وأشهر، قاله الحس . والرا عم ثلاث اني ، قاله وه ب وأن ن خ   ه ذا والله أعل م ثم اني ع  ر  ا نن 

 ى الله عليه والمرواه ا   شهاب ع  النبي نلفقد 
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لص   ا بهم تعل   م والله لق   د أأن   ب أي    ب أنب   اص خ   ا أأنب   ه أ    د خ      الأك   ر
ذ ثم  اني ع   ر  ا  نن ل  م الع  المي . ق  ا  ل  ه ن  ا بهم وخ  ا أا   ق  ا م خن  

فج ع أي ب خ  ق لهما ج عاص لم يج ع خيله  ير مه ر ه فيك ف خا  ه،
خ  شيء قط، فلما را ا  ليه لم يصبر الرجل  تى أار ألك ل ه، فق ا  
أي بم لا أاري خا تق  م غير أن الله ع  وجل يعلم أني انب أخ ر عل ى 

ر عنهم  ا، اراهي  ن ال رجلي  يتنازع  ان، في ذاران الله ف  أرجع  ل ى  يت  ي ف أاف
 أن يذار الله  لا في  ق.

م اللهم  ن انب تعلم أني لم أ ب ليلن قط شبعانا وأنا أعل م أي ب قا و 
خك  ان ج  ائع فص  دقني. فص  دق خ    الس  ماء وهم  ا يس  معان. ث  م ق  ا م 
اللهم  ن انب تعلم أني لم يك  لي قميصان ق ط وأن ا أعل م خك ان ع ار 

 فصدقني. فصدق خ  السماء وهما يسمعان. 
واان يخر  في  اجته، فإأا قض اها أخس كب اخرأت ه  ي ده  ت ى يرج ع، 

ط   ا  المط   ا ، واش   تد  وا   ان ق   دي    م أ ط   أ  علي   ه، ال ل   كفلم   ا ا   ان أ
الح   ا ، وانته   ى الق   در المق   دور وت   م الأج   ل المق   در تض   رع  ل   ى رب 
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العالمي  و له المرالي  وكر ااجداص، فقا م اللهم  ع تك لا أرفع رأاي 
قا  فخحل قاص  اخرأته رأسخ  قبل رأب واان قد ني، أ داص  تى تك ف ع

م ي َ ٱوَأنَ  بَ أَرَْ   مُ  لض   ر  ٱف  ي اعائ  ه }أنَق  ى خَسَّ  ن ىَ   (83{ )الأنبي  اءم  ل  رَّا  
  نُصْب   ل َّيْطَ ل ُ ٱ يَ }ناَاَبل رَ َّهُ أنَقى خَسَّن  و .واان قبل ألك لا يدع (184)

                                 
 ايير    أق ا  علاو  على خاأارناهفي ابب اؤاله العافين جاء  184

أ دهام أنه اشتهى  ااخا، فلم تصبه اخرأته  تى  اعب قرناص خ  شعرها، فلما علم ألك، قا م خسني الضر، 
انته  ى أج  ل رواه الض  حا  ع    ا     عب  اس. والي  انيم أن الله تع  الى أنس  اه ال  دعاء خ  ع اي  ر  أا  ره الله، فلم  ا 

أن   ل  يب ج  اء  ل  ى زوجت  ه  مال  بلاء، يس  ر ل  ه ال  دعاء، فاا  تجاب ل  ه، رواه الع   في ع    ا     عب  اس. واليال  ث
 س  خلن، فق  ا م لي  ذ ن أي   ب ه  ذه ل  ي وق  د    رأ، فج  اء  فأكبرت  ه، فق  ا م  ن ش  فاني الله لأجل  دنك خائ  ن 

لا طع ام ل ه ولا ش راب ولا ن ديق،  جلد ، أخرتني أن أأ ن لغير الله ل ثم طراها عنه، فذهبب، فلما رأب أنه
كر ااجدا وقا م خسني الضر، قاله الحس . والرا عم أن الله تعالى أو ى اليه وه  في عنف ان شبا هم  ن ي 
خبتليك، قا م يا رب، وأي  يك ن قلبي  قا م عندي، فصب عليه خ  البلاء خا امعتم  تى  أا  لغ البلاء 

ي  ا رب، وأي    يك   ن قلب  ي  ق  ا م عن  د ، ق  ا م خس  ني الض  ر، قال  ه خنته  اه، أو   ى  لي  ه أن  ي خعافي  ك، ق  ا م 
   راهيم    شيبان. 

 فقا م خسني الضر، أاره الماوراي.  والخاخبم أن ال  ي انقطع عنه أر عي  ي خاص، فخاف هجران ر ه،
 ب {  كب  اراص ع     ال  ه، لا ش  كلض   ر  ٱوالس  ااس أن  ه وث  ب ليص  لي فل  م يق  در عل  ى النه   ا فق  ا م }خَسَّ  ن يَ 

م أن  ه ا  بحانه أج  راه عل  ى لس  انه ليك   ن  ج  ن لأه  ل ال  بلاء  ع  ده ف  ي س  ا عالو لبلائ  ه  رواه أن  ب خرف ع  اص. 
م أنه أج راه عل ى لس انه  ل اخ اص ل ه ف ي ن فن ا اخ ي ف ي الض عف ع   تحم ل والياخ الإفصا   ما ين    هم. 

خسَّ  ن ي »أك  رب لس  انه، فق  ا م أن ال  دوا ا  ان يتن  او   دن  ه فص  بر  ت  ى تناول  ب اوا  قلب  ه و التاا  عم ال  بلاء. 
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ن  ي ال  يطان   بلاء ف  ي نااب ر ه خستغييا  ه، أن  ي خس( 185)وَعَذَاب  { 
،وا   ان الض   رق ال   ذي أن   ا ه  جس   دي، وع   ذاب     ذهاب خال    ي وول   دي

                                                                           
أن  ره ق      ل يب العاشر  لاشتغاله ع  أار الله. قا  ا   العر يم وخا أ س  هذا ل  اان له اند« الض ر  

 ءع رم لما ظهر  ه البلا حاايل وجه ااجدي لي فخاف أهاب الإيمان عنها فتهلك ويبقى  غير اافل. ال
يخ ر  عن ا، فأكرجت ه اخرأت ه  ل ى ظ اهر البل د  فك ان ا  أا كرج  ا قا  ق خهم قد أ ر  نا ا ن ه خعن ا وق ذره فل

فكان ب اخرأت ه  رأوه وتطيروا   ه وت  اءخ ا  رؤيت ه، فق ال ام ليبع د  حي ث لا ن راه. فخ ر   ل ى  ع د  خ   القري ن،
تق   م علي  ه وتحم  ل ق ت  ه  لي  ه. فق  ال ام  نه  ا تتناول  ه وتخالطن  ا فيع   ا  س  ببه    ره  لين  ا. ف  أرااوا قطعه  ا عن  ه  

 ن قي  لم أي    الص  بر، وه  ذا لف  ظ , و  ا  ؤاله العافي  نوغي  ر أل  ك خم  ا قي  ل أن  ه ا  بب «.خَسَّ  ن يَ الض   ر  »فق  ا م 
 ال ك ب  

ف  الج ابم أن ال   ك ب ال  ى الله لا تن  افي الص  بر، و نم  ا الم  ذخ م ال   ك ب  ل  ى الخل  ق، أل  م تس  مع ق     
[ ق ا  ا فيان     عيين هم وا ذلك خ   ش كا  ل ى 86م { ]ي ا ف للَّ ه  ٱيعق  ب }  نَّمَ ا أَشْ كُ   َ يق ى وَُ ْ ن  ى   لَ ى 

را    الله ن لى الله علي ه  ق   الناس، وه  في ش ك اه راا  قض اء الله، ل م يك   أل ك ج ع اص، أل م تس مع 
 والم لجبريل في خر هم أجدني خغم خاص وأجدني خكرو اص، وق لهم  ل أنا وارأااه. 

ه، ل  يب ه  ذا ش  كاين ولا ج   ع. لأن الله تع  الى ن خ  ا ن  در خ    أي   ب اع  اء و ظه  ار فق  ر و اج  ن  ل  ى ر   ف  إ
 الدعاء لا ينافي الر اثم  ن قا }  نَّا وَجَدْنَ لهُ نَا  راص{، 

{وا ل َّيْطَ ل ُ ٱ م }أَنِّى خَسَّن ىَ اقخ  ع أكر في و 185 التعب والم قن، والع ذاب  خعناه لنصب  نُصْب  وَعَذَاب 
 الألم

وفي نسبن خ ا أن ا ه م  خ  ا ر  ص 41لبيان عند شر  ا ين قا  ال نقيطي ر مه الله في تفسيره أ  اء ا
ه ذه  ش كا  ق  ي خع روف. لأن الله أا ر ف ي آي ا  خ    « ص  »خ  الم  قن والأل م  ل ى ال  يطان ف ي ا  ر  

اتا هم أن ال يطان ليب له الطان على خيل أي ب خ   الأنبي اء الك رام. اق ل هم }  نَّ هُ لَ يْبَ لَ هُ اُ لْطاَنٌ عَلَ ىل 
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مْ يَ تَ  اََّلُ نَ  اخَنُ اْ ءَ   َ لَّذ يٱ هُ م    ه  خُْ  ر اُ نَ{ ، وق ل ه تع الىم  لَّ ذ ي َ ٱيَ تَ َ لَّْ نهَُ وَ  لَّذ ي َ ٱ  نَّمَا اُلْطَ لنُهُ عَلَىل  وَعَلَىل رَ ِّه 

  لاَّ أَن اَعَ ْ تُكُمْ  طَ  ل   اُلْ  }وَخَا اَانَ لَهُ عَلَيْه مْ خِّ  اُلْطَ ل  { ، وق ل ه تع الى خق رراص ل هم }وَخَ ا اَ انَ ل  ىَ عَلَ يْكُمْ خِّ  
مْ اُلْطَ لٌ    لاَّ خَ    اْتَجَبْتُمْ ٱفَ   وللعلم اء { .لْغَ او ي َ ٱخ َ   ت َّبَ عَكَ ٱل ى{ ، وق له تعالىم }  نَّ ع بَاا ب ليَْبَ لَكَ عَلَيْه 

يج  ز أن  قل بم ل م نس به  ل ى ال  يطان، ولا ف إن ع  هذا الإشكا  أج  ن. خنها خا أا ره ال خخ  ري ق ا م
 تعا هم وتعذيبهم وط ره، ول   ق در عل ى أل ك ل م ي دع ن الحاص  لا وق د نكب ه  لىيسلطه على أنبيائه ليقضي  

م لم  ا اان  ب وا ا  ته  لي  ه، قل  ب وأهلك  ه، وق  د تك  رر ف  ي الق  رآن أن  ه لا ا  لطان ل  ه  لا ال ا ا  ن فحس  ب 
 لي ه، وق د راع ى الأاب ف ي أل ك وطاعته له فيما وا س ابباص فيما خسه الله  ه خ  النصب والعذاب نس به 
  يث لم ينسبه  لى الله في اعائه، خع أنه فاعله ولا يقدر عليه  لا ه . 

وقيلم أراا خا اان ي ا س  ه  ليه في خر ه خ  تع يم خا ن    ه خ  البلاء، ويغريه عل ى الكراه ن والج  ع، 
 في افعه وراه  الصبر الجميلفالتجأ  لى الله تعالى في أن يكفيه ألك  ك ف البلاء، أو  الت فيق 

وروي أن  ه ا  ان يع   اه ثلاث  ن خ    الم  ؤخني . فارت  د أ   دهم فس  أ  عن  ه، فقي  لم ألق  ى  لي  ه ال   يطان أن الله لا 
يبتلي الأنبياء الصالحي . وأار في ابب  لائهم أن رجلاص ااتغاثه على ظالم فلم يغيه. وقيلم اانب خ اش يه 

 قيل. أعجب  كير  خاله   انتهى خنهفي نا ين خلك اافر فداهنه ولم يغ ه. و 
وخنه   ا خ   ا أا   ره جماع   ن خ     المفس   ري م أن الله ا   لط ال    يطان عل   ى خال   ه وأهل   ه ا    تلاء لأي    ب. فأهل   ك 

ده ل ال يطان خاله وولده، ثم الطه عل ى  دن ه ا  تلاء ل ه ف نفخ ف ي جس ده نفخ ن اش تعل خنه ا، فص ار ف ي ج
تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه. )وغالب ألك  ثآليل، فحكها  أظافره  تى اخيب، ثم  الفخار  تى

خ  الإارائيليا ( وتسليطه للا تلاء على جسده، وخاله وأهله خمك ، وه  أقرب خ  تس ليطه علي ه  حمل ه 
عل ى أن يفع  ل خ  ا لا ينبغ  ي. امداهن  ن المل  ك الم  ذا ر، وع دم  غاث  ن المله   ف،  ل  ى غي  ر أل  ك خ    الأش  ياء 

أاروا هنا قصن ط يلن تتض م  ال بلاء ال ذي وق ع في ه، وق در خدت ه )وا ل أل ك التي يذارها المفسرون. وقد 
 خ  الإارائيليا ( وقد أارنا هنا قليلاص 
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والبلاء الذي ن    ه، اخت حانا خ   الله ل ه واكتب  ارا فعن د أل ك اا تجاب 
 راُْ     ْ ٱل   ه أر    م ال   را مي  ،ف   أو ى الله  ل   ى أي    ب ف   ي خكان   هم أن }

( فم  ا رف  ع رأا  ه 42)صم ({ 42  ر جْل   كَ هَ   لذَا خُغْتَسَ  لٌ  َ  ار اٌ وَشَ  رَابٌ )
ا   رب الأرا  رجل  ك، فاختي  ل خ  ا أخ  ر    ه.  قي  ل ل  ه ت  ى ا   ف عن  ه. 
 وأكبره، وأخر أن يغتسل فيها وي  رب خنه ا،(186) اءخفأنبع الله له عي  

 رجل  ه ،  ففع  ل خ  ا أخ  ر    ه فض  رب الأرا ،هه  ذا الم  اء في  ه ش  فاءأن    
ض  ر، فنبع ب ل ه ع  ي  خ اء فاغتس  ل خنه ا ف   ا  ا ل خ  ا    اهر  دن  ه خ   ال

                                                                           
وغاين خا ا  عليه القرآنم أن الله ا تلى نبيه أي ب عليه وعلى نبين ا الص لا  والس لام، وأن ه ن اااه فاا تجاب 

 ل  ى ال   يطان. « ص  »نس  ب أل  ك ف  ي ل  ه وا   ف عن  ه ا  ل    ر، ووهب  ه أهل  ه وخ  يلهم خعه  م، وأن أي   ب 
ويمك    أن يك   ن ا  لطه الله عل  ى جس  ده وخال  ه وأهل  ه. ا   تلاء لي ه  ر ن  بره الجمي  ل، وتك   ن ل  ه العافي   ن 
الحميد  في الدنيا وا كر ، ويرجع له ال خا أنيب فيه، والعلم عند الله تعالى وهذا لا ينافي أن ال  يطان 

ل  ى الأه  ل والم  ا  والجس  د خ    ج  نب الأا  باب الت  ي تن   أ لا ا  لطان ل  ه عل  ى خي  ل أي   ب، لأن التس  ليط ع
عنها الأعراا الب رين االمرا، وألك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرا، وخ   الأهل، وه لا  الم ا  
لأا  باب ختن ع  ن. ولا خ  انع خ    أن يك   ن جمل  ن تل  ك الأا  باب تس  ليط ال   يطان عل  ى أل  ك للا   تلاء وق  د 

 أثيرا  الب رين على الأنبياءأو حنا ج از وق ع الأخراا والت
وأاره ا    جري ر هما عين ان   أرا ال  ام ف ي أرا يق ا  له ام الجا ي ن، قا  ال  ااني عند شر  ا ين  186

 فاغتسل خ    داهما، فأأهب الله ظاهر اائه،وشرب خ  الأكرب فأأهب الله  اط  اائه ع  قتاا 
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وشرب خنها ف ا  ال خا  باطنه فأأهب الله عنه خا اان يجده خ   الأل م 
والأأب، والسقم والمرا، الذي اان في جسده ظ اهراص و اطن اص، وأ دل ه 

و اطن  ن، وجم  الاص تاخ  اص   ظ  اهر وتكاخل  ب العافي ن الله  ع د أل  ك ال  ه ن  حن 
  ق د عص  افإنهم  اس تغفر لهم أن يقر ان اص، و  هقرب ع   ن حا توأخر أن ي

 وخيلهم خعه هوخال هأهل هرا عليأكبره الله أنه قد ه, و في الله
 وألبسه الله  لن خ  الجنن 

فجاء  اخرأته فتلقته تن  ر فل م تعرف ه،  فتنحى أي ب وجلب في نا ين،
فقال  بم ي  ا عب  د اللهم أي    أه  ب ه  ذا المبتل  ى ال  ذي ا  ان هاهن  ا  لع  ل 

ب ل عليه ا ق د أهبب  ه أو الذئاب، وجعل ب تكلم ه ا اعن، وأق كلابال
وه  على أ س  خا ا ان، فلم ا رأت ه قال بم  لبلاء،أأهب الله خا  ه خ  ا

الله الق دير عل ى  أي  ار  الله فيك هل رأيب نب ي الله ه ذا المبتل ى  ف  
ألك خ ا رأي ب رج لاص أش به   ه خن ك  أ ا ان ن حيحاص. فق ا م ويح ك أن ا 

ني أنا ه  أي ب قالبم أتسخر خني يا عبد الله  فقا  ويحك أنا أي ب  
 قد را الله علي جسدي
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واان له أن دران أن در للقم ن وأن در لل  عير، فبع ث الله ا حا تي ، فلم ا  
اان   ب      داهما عل   ى أن   در القم   ن أفرغ   ب في   ه ال   ذهب  ت   ى ف   اا، 

 (  187) وأفرغب الأكرب في أندر ال عير ال رق  تى فاا
 ورا الله عليه خاله وولده  أعيانهم، وخيلهم خعهم.

                                 
ضه القريب والبعيد،  لا رجلي  خ  اك ان ه اان ا  ن نبي الله أي ب لبث  ه  لاؤه ثماني ع ر  انن، فرف» 187

خ  أكص  ك انه له  اانا يغدوان  ليه ويرو ان، فقا  أ دهما لصا بهم تعلم والله لقد أأنب أي ب أنباص خ ا 
أأنبه أ د خ  العالمي . قا  له نا بهم وخا أا   قا م خن ذ ثم اني ع  ر  ا نن ل م ير م ه ر  ه فيك  ف خ ا 

يصبر الرجل  تى أار ألك له، فقا  أي بم لا أاري خا تق  م غير أن الله ع   وج ل فلما را ا  ليه لم   ه،
يعلم أني انب أخر على الرجلي  يتنازعان، فيذاران الله فأرجع  لى  يتي ف أافر عنهم ا، اراهي ن أن ي ذار الله 

  لا في  ق.
ي  م أ ط أ  علي  ه،  وا ان يخ ر  ف ي  اجت ه، ف إأا قض اها أخس كب اخرأت  ه  ي ده  ت ى يرج ع، فلم ا ا ان أا 

( 42( { )صم 42  ر جْل    كَ هَ    لذَا خُغْتَسَ   لٌ  َ   ار اٌ وَشَ   رَابٌ ) راُْ    ْ ٱف   أو ى الله  ل   ى أي    ب ف   ي خكان   هم أن }
وه   عل ى أ س   خ ا ا ان، فلم ا رأت ه  ل بلاء،فااتبطأته فتلقته تن ر، وأقب ل عليه ا ق د أأه ب الله خ ا   ه خ   ا

 ه ذا المبتل ى  ف  الله الق دير عل ى أل ك خ ا رأي ب رج لاص أش به   ه قالبم أي  ار  الله فيك هل رأيب نب ي الله
خن  ك  أ ا  ان ن  حيحاص. ق  ا م ف  إني أن  ا ه    ق  ا م وا  ان ل  ه أن  دران أن  در للقم  ن وأن  در لل   عير، فبع  ث الله 
احا تي ، فلما اانب   داهما على أندر القمن أفرغب فيه الذهب  تى فاا، وأفرغب الأكرب في أندر 

ن  لى الله علي  ه النب  ي ع    أن  ب  خ       ديث 17السلس  لن الص  حيحن الألب  اني  «ف  ااال   عير ال   رق  ت  ى 
 ا   جرير، ا    بانوالم الذي رواه 
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لم  ا ع  افى الله أي   ب علي  ه الس  لام أخط  ر علي  ه ج  راااص خ    }فع    را خال  ه 
أه ب، فجع ل يأك  ذ خن ه  ي  ده ويجع ل ف  ي ث   ه، فقي  ل ل هم ي  ا أي  ب أخ  ا 

 (188{)ت بع  قا م يا رب وخ  ي بع خ  ر متك 
قيل يا أي بم ألم يكف ك خ ا أعطين ا   ق ا م أي رب وخ   يس تغني ع   

 فضلك
اا خ    أه  ب، فجع  ل  ينم  ا أي   ب يغتس  ل عريان  اص ك  ر علي  ه رج  ل ج  ر »

أي  ب يحي   ف  ي ث   ه. فن اااه ر   ه ع   وج  لم ي ا أي  ب أل  م أا   أغنيت  ك 
 (189)«عما ترب  قا م  لى يا رب، ولك  لا غنى لي ع   راتك

نَ لهُ أَهْلَهُ  وأكلف الله له أهله، أ ياهم الله  عد أن أخاتهم، ثم زااه }وَءاتَ ي ْ
ق   ا   ،(190)خ     قب   ل ا تلائ   ه خ   ا ا   ان ا  يوَخ    يْ لَهُمْ خَّعَهُ   مْ { فك   ان ا خيل   

                                 
لما عافى الله أي ب عليه السلام أخطر عليه جراااص خ  أهب، فجعل يأكذ خنه  ي ده ويجع ل ف ي ث   ه، }188

ق ا   «ن حيحه»ا     ب ان ف ي  {قا م فقيل لهم يا أي ب أخا ت بع  ق ا م ي ا رب وخ   ي  بع خ   ر مت ك 
 وه  على شرط الصحين  ا   ايير
 ينما أي ب يغتسل عرياناص كر عليه رجل ج راا خ   أه ب، فجع ل أي  ب يحي   ف ي »قا  را   الله م  189

ث  ه. فناااه ر  ه ع   وج لم ي ا أي  ب أل م أا   أغنيت ك عم ا ت رب  ق ا م  ل ى ي ا رب، ولك   لا غن ى ل ي ع   
 لبخاري « راتك
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أي وهبناهم له لأج ل ( 191)( 84م }رَْ مَنص خقْ  ع ند ناَ { )الأنبياءم تعالى
وا فنا خا  ه خ   ر، ر من خنا   ه ورأف ن  شدته،رفعنا عنه و ر متنا  ياه 

و  س   انا عل   ى ن   بره وثبات   ه و نا ت   ه وت ا    عه واا   تكانته ، } وَأ اْ   رَبل 
وْل       ى   حال      ه فيص      بروا عل      ى ال       دائد ام      ا  وار { ليت      ذا لْالْبَ       لب  ٱلا 

                                                                           
ه فيم  الف، وع   ه ع نهم ف ي ال دنيا   دلهم وجم ع ل ه ش مله  كله م ف ي ال دار ا ك ر . وقيل آجر  190

قا  خجاهد وعكرخن قيل لأي ب نلى الله عليه والمم قد آتينا  أهلك في الجنن فإن ش ب تراناهم لك و 
م ف ي وأعطاه خيله ننفي الجنن و ن ش ب آتينااهم في الدنيا. قا  خجاهدم فتراهم الله ع  وجل له في الج

و ك  اه المه  دوي ع   ا     عب  اس. وق  ا  الض  حا م  ال دنيا. ق  ا  النح  اسم والإا  ناا عنهم ا    ذلك ن  حين.
قا  عبد الله    خسع ا اان أهل أي ب قد خات ا  لا اخرأته فأ ياهم الله ع  وجل في أقل خ  طرف البص ر، 

د ل ه خ يلهم خعه م. وقال ه قت اا  وآتاه خيلهم خعهم. وع  ا   عباس أيضاصم اان  ن  ه ق د خ ات ا ف أ ي ا ل ه وول 
وغي رهم. ق ا  ا    خس ع ام خ ا  أولااه وه م ا بعن خ   ال ذا ر وا بعن خ   الإن اث  لبيواعب الأ بار والك

فلم  ا ع   في ن   روا ل  ه، وول  د  ل  ه اخرأت  ه ا  بعن  ن  ي  وا  بع  ن  ا . ق  ا  اليعلب  يم وه  ذا الق     أش  به     اهر 
 ا ين.
يه السلام  ي  را   رجله على الأرا راضن ف ه ر  ع ي  وفي الخبرم  ن الله  عث  ليه جبريل عل 191

خاء ، وأكذ  يده ونفضه نفضن فتناثر  عنه الديدان، وغَاص في الماء غ نن فنبب لحمه وعاا  لى خن له، 
ورا الله عليه أهله وخيلهم خعه م، ون  أ  ا حا ن عل ى ق در ق اع د ااره ف أخطر  ثلاث ن أي ام  لياليه ا ج راااص 

جبري  لم أش  بعب  فق  ا م وخ    ي   بع خ    فض  ل اللهل ف  أو ى الله  لي  هم ق  د أثني  ب علي  ك خ    أه  ب. فق  ا  ل  ه 
ول لا أني و عب تحب ال شعر  خنك نبراص خا نبر . }رَْ مَنص خِّْ   عده، الصبر قبل وق عك في البلاء و 

 ع ند ناَ{ أي فعلنا ألك  ه ر من خ  عندنا
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( أي ت   ذار  لم     ا تل   ي ف   ي 84ن   بر،}وَأ اْرَبل ل لْعَ    لب د يَ  { )الأنبي   اءم 
جسده أو خاله أو ولده، فله أا    نبي الله أي ب   ي ث ا  تلاه الله  م ا 

ت  ذايراص فه    ه    أع   م خ    أل  ك فص  بر وا تس  ب  ت  ى ف  ر  الله عن  ه. 
ء أي   ب ون  بره علي  ه وخحنت  ه وه    أفض  ل للعب  اا  لأنه  م  أا أا  روا    لا

أهل زخان ه وطن  ا أنفس هم عل ى الص بر عل ى ش دائد ال دنيا نح   خ ا فع ل 
 أي ب، فيك ن هذا تنبيهاص لهم على  ااخن العباا ، وا تما  الضرر

شبا ها وزااها  تى ولد  له اتن وع  ري  ول داص  ى زوجتهرا الله  لوقد 
 أاراص.

ا  له أي  ب علي ه الس لام، فيم ا ا ان خ   ركصن خ  الله تعالى لعب ده ور و 
ش فاه الله وق د .،(192) ا لفه ليضر   اخرأته خائ ن ا  ط. لبيعه ا   فائره

خ ع ه ذه الخدخ ن التاخ ن والر م ن  ء زوجت هما ا ان ج  افع  وجل وعافاه 
}كُ   ذْ   يَ   د َ  تعالى ل   ذا ق   ا  ل   هوال    فقن والإ س   ان أن تقا    ل  الض   رب 

                                 
اواء لأي    ب فأتت   ه فأكبرت   ه فع   رف أن   ه  وقي   ل لأن   ه عار    ها ال    يطان ف   ي ن    ر  طبي   ب يص   ف له   ا 192

 ال يطان، فحلف ليضر نها خائن ا ط
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غْياص فَ  أن يأكذ قبضن خلء الله ( أفتاه 44نَثْ{ )صم  قه  وَلَا تَحْ  ْ ر بٱ  
ح    يب خخ   تلط رطبه   ا أع    اا الق   ب أو الح خ   ن ن   غير  خ     ا  الك   فق 

، كفيف ن رقيق ن  ر ن وا  د  مويضر ها  هخائن ع ا عها   جمخ يا سها ، 
ا   ط فيخ  ر     ذلك خ    يمين  ه   مائ  نويك   ن ه  ذا خن   لاص خن ل  ن الض  رب 

  اتق  ى الله وأطاع  ه، ولا خ    الف  ر  والمخ  ر  لم   وه  ذاويب  ر ولا يحنث.
ا   يما ف   ي     ق اخرأت   ه الص   ا ر  المحتس   بن، المكا    د  الص   ديقن الب   ار  

 الراشد ، ر ي الله عنها.
  نَّهُ  لْعَبْدُ ٱعقب الله الركصن وعللها  ق لهم }  نَّا وَجَدْنَ لهُ نَا  راص ن قعْمَ  ولهذا

وق    د ع     م ل    ه الأج    ر د  عل    ى ام    ا  ن    بره ف    (. 44أَوَّابٌ { )صم 
 وخد ه  أنه رجاع خنيب  س  اليناء عليهوأ

 ث م عل ى اي   الحنيفي ن،ابعي  ا نن أي ب  عد ألك  أرا الروم  وعاش
 (193)لما ت في أي ب عليه السلام غيروا  عده اي    راهيم خا , و 

                                 
أن الله يح  تج ي   م القياخ  ن  س  ليمان علي  ه الس  لام عل  ى الأغني  اء، و ي ا  ف علي  ه الس  لام عل  ى قي  ل  193

 الأرقاء، و أي ب عليه السلام على أهل البلاء
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واان أي ب قد أونى  لى ولده   خل، وقام  الأخر خ   عده ول ده    ر 
ن ه أو الكف ل ف الله أعل م .    أي ب، وه  الذي ي  عم ايي ر خ   الن اس أ

وخا  ا نه هذا واان نبياص فيم ا ي عم  ن، وا ان عم ره خ   الس ني  كمس اص 
 وابعي  

وْل ى وفي كاتمن قصن أي ب عليه السلام  { أي لذوي  لْالْبَ لب  ٱ}أ اْرَبل لا 
 العق   ليعلم ا أن عاقبن الصبر الفر  والمخر  والرا ن.
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